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كلمة الجمعية

أُمُورِهِ،  جََمِيعِ  فِِي  نَحْمَدُهُ  يَدَهُ،  ودِ  باِلْْجُ فِيهمْ  وَالْبَاسِطِ  فَضْلَهُ،  لْقِ  الْْخَ فِِي  النَّاشِِرِ  مْدُ للهِ  الْْحَ

أَرْسَلَهُ  وَرَسُولُهُ،  عَبْدُهُ  دًا  مَّ مُُحَ وَأَنَّ  هُ،  غَيْْرُ إلِهَ  لَا  أَنْ  وَنَشْهَدُ  حُقُوقِهِ،  رِعَايَةِ  عَلََى  وَنَسْتَعِينُهُ 

مَهَا  ، مَنْ تَقَدَّ قِّ فَ فِينَا رايَةَ الْْحَ ى أَمِينًا، وَمَضََى رَشِيدًا، وَخَلَّ بأَِمْرِهِ صَادِعًا، وَبذِِكْرِهِ نَاطِقًا، فَأَدَّ

فَ عَنْهَا زَهَقَ، وَمَنْ لَزِمَهَا لََحِقَ، آلَهُ الَأطْهَار )صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيهِم(. لَّ مَرَقَ، وَمَنْ تََخَ

ـم نفسـه على وفـق ما يشـاء؛  عندمـا خلـق الله تعـالى الإنسـان لم يتركـه عفـوَ الخاطـر ينظِّ

ا كان الإنسـان بطبعـه قاصًرا  ة مـن خلقه؛ ولمّـَ وإنَّام أرسـى لـه نُظاًم تتَّسـق مـع تكوينـه والعلَّ

ـم مسـارات هـذا الكـون، فلـم يكـن قـادرًا  عـن فهـم كثرٍي مـن الحقائـق الكبرى التـي تنظِّ

بنفسـه على احتـواء إدارتـه؛ بـل إدارة نفسـه وجنسـه، والواقـع يُثبـت بما حدث من شـواهد 

ت إلى كـوارث كبريةٍ؛ نتيجـة اعتامد الإنسـان على وعيـه في التقنين لإدارة جنسـه،  كثريةٍ أدَّ

ر أكثـر في بيئته، ناهيك عن كثـرة نظريَّاتـه ورؤاه لكيفيَّة الإدارة  فأهلـك كثرٌي مـن نوعه ودمَّ

والضبـط للحيـاة التـي يعيشـها؛ وكلُّ ذلـك بحسـب نظرنـا منشـؤه الانطالق مـن النظـرة 

د وفـرض نمـط  ـة والمنفعـة الشـخصيَّة لجماعـةٍ على الجماعـات الأخـرى، بغيـة التسـيُّ الفرديَّ

ثقـافي يؤهـل تلـك الجماعـة على النـوع بأكملـه، ومـن هنـا نشـأ الاختالف وسـاد الاقتتـال 

ـة. ـةً خاصَّ والتصـارع؛ لأنَّ المنشـأ في التأسـيس كانـت نظـرةً فرديَّ

ولذلـك فـإنَّ العقـل الحـرَ بعـد إثبـات خالـق هـذا الكـون يوجـب وجـود نظـامٍ يتَّصـل 

ه، وهـذا مـا نؤمـن بـه ونـؤول  بذلـك الخالـق؛ بوصفـه العـالم بطبيعتـه ومـا ينفعـه ومـا يضرُّ

إليـه، فـاللَّهَّ تعـالى عندمـا خلـق الكون أرسـى له نظـام الإدارة عبر الاسـتخلاف، فربط هذا 

ـي الخطاب  الإنسـان بـه تعـالى بواسـطة هـي الخلافـة، ولا يتسـنَّى لجميع النوع الإنسـاني تلقِّ

مـل: 5[، والنهـوض بوظائـف خلافتـه في  ـا سَـنُلْقِي عَلَيْـكَ قَـوْلًًا ثَقِياًل﴾ ]المزَّ الإلهـي ﴿إنَِّ

التكامـل وتفاوتهـم في درجاتـه اختـار أكملهـم لتلـك الوظيفـة؛  الأرض؛ لقصورهـم في 

ليكونـوا واسـطةً بينـه تعـالى وبني خلقه، وأوجـب الامتثال لهم على الآخرين جميعًـا إلَّاَّ أنَّه 

ا  ـبيِلَ إمَِّ لم يجبرهـم على ذلـك الامتثـال؛ إرادةً منـه تعـالى لتوثيـق اختبارهـم ﴿إنَِّا هَدَيْنَـاهُ السَّ

ا كَفُورًا﴾ ]الإنسـان: 3[، فكان الأنبياء والرسـل والأوصياء خلفاءَ لله تعالى في  شَـاكِرًا وَإمَِّ
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ـكَ للِْمَلَائكَِةِ إنِِّيِّ جَاعِـلٌ فِِي الَأرْضِ  أرضـه، فبـدأت سلسـلتهم بالنبـي آدم g ﴿وَإذِْ قَالَ رَبُّ

خَلِيفَـةً﴾ ]البقـرة: 03[، ثـمَّ كانـت تسلسـلوا مـع اسـتمرار النـوع الإنسـاني حتَّـى وصـل 

ـغ عـن ربِّه وأرسـى قواعـد انتظام حياة الإنسـان،  ـد s، فبلَّ الأمـر إلى خاتمهـم رسـولنا محمَّ

ـب مـن بعـده خلفـاء بأمـرٍ مـن  تـه وحـان رحيلـه إلى بارئـه نصَّ ا أتـمَّ رسـالته وأقـام حجَّ ولمّـَ

الله تعـالى؛ رعايـة لنظـام الكـون وانتظـام حيـاة الإنسـان؛ إلَّاَّ أنَّ الأخري بطبعـه المائـل إلى 

ط والسـيطرة والجنوح  ه، وإيامن كثيٍر من أفـراد نوعه بالتسـلُّ الاسـتحواذ على أكثـر مـن حقِّ

د على الواجب الـذي يُقابله حقٌّ من الحقـوق، فكانت النتيجة على مرِّ العصور  نحـو التمـرُّ

 s د د على خليفـة الله تعالى من لدن السـواد الأعظم، ولم يكن خلفـاء النبيِّ محمَّ هـي التمـرُّ

ا  ـة؛ ولمّـَ ظـم الإلهيَّ بدعًـا مـن غيرهـم في ذلـك؛ ولكنَّهـم بذلـوا الوسـع في التبليـغ وإرسـاء النُّ

كانـت بنيـة الكون بـإرادة من الخالـق العظيم أن تكون مؤيَّدةً بالأسـباب والمسـبِّبات، عمل 

ة للانسـجام مـع الخليفة الإلهي بحسـب وظيفته  الرسـول الخاتـم وأوصيـاؤه على تهيئة الأمَّ

ومـا تتيحـه ظـروف عرصه، فـكان أمري المؤمنين عيل g وما جـرى في عصره وصـولًًا إلى 

 g ومـا حـدث مـن هدنـة بينـه وبني خصمـه، وبعـده الإمـام الحسني g الإمـام الحسـن

عاء  ـة وتزكيتهـا بالدُّ شـاهرًا بسـيفه، ثـمَّ السـجاد g والانعطافـة مـن السـيف إلى تربية الأمَّ

ـة بعدهما إلى  والعبـادة، ثـمَّ الباقـر والصـادق c ففتحـوا أبواب العلـم والمعرفة؛ لتنتقل الأمَّ

انعطافـةٍ جديـدة، وكانـت مـع الإمـام الكاظـم g وغيبتـه في السـجون، فـكان الإمـام يدير 

ـة لمرحلـةٍ لا يكون الإمـام معهم بالمبـاشرة، ثمَّ تـأتي مرحلة  ـة مـن سـجنه، فتهيَّـأت الأمَّ الأمَّ

ـة بطـورٍ جديـد، وهـو صغر السـن،  الرضـا g، وبعدهـا الجـواد g الـذي تدخـل فيـه الأمَّ

ة  مه الإمامـة لا يتجاوز التسـع سـنين، وهكذا فـإنَّ الأمَّ فـكان الإمـام الجـواد g حني تسـلُّ

تـه وإدارته كام كان مع الإمام الكاظـم g، والصغر  قـد تهيَّـأت لغيـاب الإمـام مع بقاء حجَّ

السـن كام كان مـع حفيـده الجـواد g، لتـأتي بعـد ذلـك مرحلـة الإمـام المهـدي f بعـد 

ـة لذلـك سـابقًا، وكان  ه، فاجتمـع معـه صغـر السـن والغيـاب، وقـد تهيَّـأت الأمَّ أبيـه وجـدِّ

ين، وهـذه المرحلة بنفسـها كانت تهيئـة لمرحلة أخرى،  ـم شـؤون إمامتـه بوكلائـه الخاصِّ ينظِّ

ـة إلى رواة الحديـث  ى بالغيبـة الكبرى، وبهـا أرجـع الإمـام المهـدي f الأمَّ وهـي مـا تسـمَّ



8

 f ـة نيابـةً عـن الإمـام المهدي ى بالمراجـع في الوقـت الحـاضر، وهـم يديـرون الأمَّ بام يسـمَّ

ة. العامَّ بالوكالـة 

ـة على طـول العهـد منـذ الغيبـة الصغـرى وإلى يومنـا هـذا حرصها  وقـد أثبتـت المرجعيَّ

فـاع عـن ديـن الله تعـالى  ـة، والفنـاء في سـبيل الحفـاظ عليهـا، والدِّ الشـديد على رعايـة الأمَّ

ونظامـه، وتضحياتهـا في ذلـك مـا يصعـب الإحاطـة بـه فضاًل عـن إحصائـه، ولا نحتـاج 

ينيَّـة في عصرنـا  تنـا الدِّ إلى التفتيـش في بطـون التاريـخ لإثبـات ذلـك، فقـد مثَّلـت مرجعيَّ

د علي الحسـيني السيسـتاني )دام  الحـالي متمثِّلـةً بالمرجع الأعلى سامحة آية الله العظمى السـيِّ

ـه الـوارف( خري شـاهدٍ على سالمة هـذا النهج المبـارك، الـذي يرتبـط بالطريـق الإلهي  ظلُّ

بـاني، فمثَّلـت النظـام الإلهي خير تمثيـلٍ بنهجها الأبوي الذي يتجاوز المسـلمين  والنظـام الرَّ

ت حقوقهـم ودافعـت عـن وجودهـم عندمـا  فأقـرَّ يانـات الأخـرى،  الدِّ إلى غيرهـم مـن 

فـاع الكفائـي، فكانـت  ـة بالدِّ ـةٍ، فأفتـت المرجعيَّ ض العـراق إلى أشرس هجمـةٍ إرهابيَّ تعـرَّ

ي  ـةٍ في التصدِّ هـذه الفتـوى علامـة فارقة في التاريـخ الحديث؛ لما نتج عنها من أسـسٍ محوريَّ

للإرهـاب وقـوى الظالم، ورفـع الـروح المعنويـة بإعـادة ثقـة الشـعب العراقـي بالقـوات 

ـة التي كانت تعـاني من الانهيار  ـة، ومـا نتـج عنه مـن تحقيق للتوازن بني القوى الأمنيَّ الأمنيَّ

ا في صناعة  ته شريـكً ـس لهـا رديـفٌ شـعبيٌّ عمل على رفـع طاقاتها فأصبح الشـعب برمَّ فتأسَّ

فـاع الكفائـي بنـاءٌ اسرتاتيجيٌّ يعمـل على إرسـاء أسـس  الأمـن؛ لتكـون بذلـك فتـوى الدِّ

م الأمـان والانتظـام وتصحيـح  المواطنـة وإرسـاء شرعيَّتهـا حتَّـى غـدت هـذه الفتـوى صامَّ

رٍ يتجـاوز  ل الانكسـار إلى نرٍص مـؤزَّ ت على أساسـها موازيـن القـوى وتحـوَّ المسـار، فتغريَّ

ـة فيهـا الرائـد إلى  ـةٍ على وفـق رؤًى مسـتقبليَّة تكـون المرجعيَّ المرحلـة إلى بنـاء أسـسٍ تنظيميَّ

الأمان. طريـق 

بوعـيٍ هـذه  تـدرس  أن  ـة  البحثيَّ ـة والدوائـر  العلميَّ المراكـز  وإزاء ذلـك كان لابـدَّ مـن 

ـة العميـد  عـة، فبرزت جمعيَّ ت إلى آفـاقٍ متنوِّ آثـارٍ امتـدَّ فتـه مـن  الفتـوى المباركـة، ومـا خلَّ

ا يرعـى دراسـة هـذه الفتـوى  ـا سـنويًّ ـة بالريـادة في ذلـك فتبنَّـت مؤتمـرًا دوليًّ ـة والفكريَّ العلميَّ

ت منـه نسـخٌ، وهـا نحـن مـع نسـخته السادسـة التـي جـاءت بعنـوان:  ونتائجهـا، وقـد مـرَّ
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سـة بني المـاضي والحـاضر تشـابه الأهـداف والأسـاليب، المرجعـان:  فـاع المقدَّ )فتـاوى الدِّ

سامحة السـيِّد السيسـتاني وسامحة الشـيخ كاشـف الغطـاء(، وهـذا الربـط بني المرجعنِي 

إنَّام هـو لبيـان وحـدة الانطالق في التنظيـم وإرسـاء المبادئ الأصيلـة للإسالم وإن اختلفت 

عـت الوظائـف، وكان نتـاج هـذا المؤتمـر مجموعـةً من البحوث درسـت جملةً من  الأدوار وتنوَّ

الأسـس لهـذه الفتوتنِي المباركتنِي ربطًـا للحـاضر بالمـاضي واسـتشرافًا للمسـتقبل؛ لتكـون 

ـة  عـت هـذه البحـوث بني دراسـة تفاعـل المرجعيَّ النتيجـة اتِّسـاقًا في الرؤيـة والهـدف، فتوزَّ

ـة مـع الأزمـات وانبثـاق الحلـول منهـا، والآخـر درس البعـد الزمـاني والمـكاني للفتوى  ينيَّ الدِّ

ة، وغير ذلك مـن البحوث التي  ـة بوصفهـا حصنًا منيعًـا للأمَّ المباركـة، وثالـث درس المرجعيَّ

ـة والخطـب التـي توالت بعدها، ثمَّ الأسـاس الدسـتوري، ثـمَّ الآثار  درسـت القيـادة المرجعيَّ

ـة الناتجـة عنهـا. ولـة، والقيـم الأخلاقيَّ ف، والحفـاظ على أمـن الدَّ المترتبـة في مواجهـة التطـرُّ

ـة على جمـع هـذه البحـوث  ـة والفكريَّ ـة العميـد العلميَّ وقـد عمـل قسـم النرش في جمعيَّ

ـا وضبطهـا على النحـو الـذي يسـتقيم مـع أسـس المنهـج العلمي  ـا ولغويًّ ومراجعتهـا علميًّ

ئـةً بأفضـل صـورةٍ للقـارئ الكريـم. وضوابـط النرش؛ لتكـون مهيَّ

دٍ وآله الطاهرين وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على محمَّ

جمعية العميد العلمية والفكرية
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فاع الكفائي، وتفاعل حوزة النَّجف الأشرف  فتوى الدِّ
مع الأزمات المعاصرة، عرض للنتائج والآثار

الشيخ جاسم حمزة الكركوشي
سة / قسم الشؤون الفكرية والثقافية ة المقدَّ العتبة العباسيَّ

ص البحث ملخَّ
يادي والمحوري في بناء المجتمع على جميع  ور الرِّ كان للحوزة العلميَّة منذ نشأتها الدَّ
رًا لها أن تغيِّرِّ  الدينيَّة كان مقدِّ كات والإصلاحات للحوزة  الأصعدة، وبعض التحرُّ
ل الانتكاسة إلى نصر، ومن هذه  ته أو أن تغيِّرِّ موازين القوى، وتحوِّ مسار الأحداث برمَّ
فاع الكفائي التي أطلقها المرجع الأعلى  كات والأحداث الكبرى هي فتوى الدِّ التحرُّ
ه الوارف، التي كان الدور العظيم في اجهاض، ووأد  سماحة السيِّد السيستاني دام ظلَّ
ة سرطانيَّة جديدة في  ط لزرع غدَّ المؤامرة الخطيرة للقوى الاستكبارية، التي كانت تخطِّ
ة السرطانيَّة التي تمَّ زرعها في فلسطين، فكانت  المنطقة، التي تشابه إلى حدٍّ بعيد الغدَّ
الفتوى لتصحيح المسار، وإعادة الحياة للمجتمع العراقي بعد أن وصل الحال به إلى 

ى إلى استقراره وانطلاقه نحو البناء العلمي والثقافي .  مرحلة الشلل التام ممَّا أدَّ
مشـكلة البحـث: ما هو دور حـوزة النجف الأشرف، وما هـو تفاعلها في الأزمات 

المعـاصرة، وما هـي نتائج فتوى الدفـاع الكفائي وآثارها. 
منهجيَّة البحث: المنهج المتبع في البحث هو المنهج الوصفي التحليلي. 

أهداف البحث:
1- يهــدف البحــث إلى تســليط الضــوء عــى حــوزة النجــف الأشرف، وتاريــخ 
ــة الوطــن، واقتــاع جــذور الفســاد،  نشــوئها، ودورهــا في إصــاح المجتمــع وحماي
وإعــادة الأمــور إلى نصابهــا الصحيــح، وكأنمــوذج لذلــك فتــوى الجهــاد الكفائــي 

ــة الســيِّد السيســتاني دام ظلــه .  عــى يــد مرجــع الأمَّ
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ــة في تاريــخ  لت انعطافــة مهمَّ ق إلى نتائــج الفتــوى المباركــة التــي شــكَّ 2- التطــرُّ
ة عظمــى  س بوصفــه قــوَّ العــراق المعــاصر، التــي انبثــق منهــا الحشــد الشــعبي المقــدَّ

ــة والمســتقبليَّة.  ــة الحاليَّ وقفــت بوجــه الأطــاع الخارجيَّ
بعض نتائج البحث: 

أنَّ لحــوزة النجــف الأشرف وعــى يــد المرجــع الأعــى ســاحة الســيِّد السيســتاني 1-
)دام ظلــه( الــدور الكبــر في وأد الفتــن وإزالــة الأخطــار المحدقة بالمجتمــع العراقي، 
ومنهــا فتــوى الجهــاد الكفائــي، التــي كانــت الســبب في اســتقرار العــراق وتوجهــه 

نحــو الاســتقرار الأمنــي والاجتماعــي. 
س  ــدَّ ــة تأســيس الحشــد الشــعبي المق ــوى المبارك ــج هــذه الفت ــمِّ نتائ ــن أه 2- م
ــة إلى  ــة، وقــوى عظمــى أفشــلت المؤامــرة الخطــرة الرامي ســة حكوميَّ بوصفــه مؤسَّ
ــة التــي كانــت تــروم إلى تدمــر  تمزيــق العــراق واحتلالــه مــن لــدن القــوى الظلاميَّ

ــاد.  البــاد والعب
ــة: فتــوى الدفــاع الكفائــي- الســيِّد السيســتاني - حــوزة   الكلــات المفتاحيَّ

ــة. الظلاميَّ القــوى  المعــاصرة-  النجــف- الأزمــات 
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Abstract 
Since its inception , the Religious Seminary has played a pivot-

al and pioneering role in building society across all levels. Specific 
movements and reforms undertaken by the religious seminary were 
destined to alter the entire trajectory of events, shift the balance 
of power, and transform setbacks into victories. Foremost among 
these major movements is the Sufficient Defence Edict issued by 
the Supreme Religious Authority, His Eminence Seid. Al-Sistani (may 
Allah prolong his life).

This Edict played a magnificent role in aborting and burying the 
dangerous conspiracy of arrogant powers that planned to implant a 
new cancerous tumour in the region—one bearing a striking resem-
blance to the cancerous tumour previously implanted in Palestine. 
The Edict served to correct the trajectory and restore life to Iraqi 
society after it had reached a state of total paralysis, leading to its 
stabilization and scientific and cultural development.

• Research Problem: What is the role of the Religious Seminary 
of Najaf? How does it interact with contemporary crises, and what 
are the results and effects of the Sufficient Defence Edict?

• Methodology: The research adopts a descriptive-analytical ap-
proach.

• Objectives:
1. To shed light on the Religious Seminary of Najaf: its history, its 

role in reforming society, protecting the homeland, uprooting cor-
ruption, and restoring order, using the Sufficient Defence Edict by 
the Highest Religious Authority, Seid. Al-Sistani, as a paradigm.

2. To address the results of this blessed Edict, which formed a 
critical turning point in contemporary Iraqi history, from which Al-
Hashd emerged as a formidable force standing against current and 
future external ambitions.
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• Key Results:
1. The Religious Seminary of Najaf, under the leadership of His 

Eminence Seid. Al-Sistani, has a significant role in burying sedi-
tion and removing dangers surrounding Iraqi society, most notably 
through the Sufficient Defence Edict, which directed Iraq toward se-
curity and social stability.

2. One of the most significant outcomes of this blessed Edict was 
the establishment of Al-Hashd as a governmental institution and a 
considerable power that thwarted the dangerous conspiracy aimed 
at fragmenting and occupying Iraq by dark forces seeking the de-
struction of the land and its people.

Keywords: Sufficient Defence Edict, Sayyid Al-Sistani, Religious 
Seminary of Najaf, Contemporary Crises, Dark Forces.
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مة المقدِّ
بيان موضوع البحث: 

ــة بعــد هجــرة  ســة دينيَّ حــوزة النجــف الأشرف التــي بــرزت بوصفهــا مؤسَّ
دة في الوقــوف بوجــه  الشــيخ الطــوسي إليهــا، كان لهــا أدوار كبــرة ومواقــف متعــدِّ
ت بــه عــر التاريــخ،  الطغيــان والفســاد، وإنقــاذ البلــد مــن الانحــدارات التــي مــرَّ
وفي هــذا القــرن كانــت الملحمــة الخالــدة عــى يــد زعيمهــا الخالــد، التــي تمثَّلــت في 
فتــوى الدفــاع الكفائــي للســيِّد السيســتاني دام ظلــه زعيــم الحــوزة الفــذ، والمرجــع 
الأعــى للشــيعة في العــالم، التــي انطلقــت مــن رحــم حــوزة النجــف الأشرف، 
التــي كان لهــا الأثــر الكبــر والــدور الرئيــي في إيقــاف المــد التكفــري، وإصــاح 
ــاة إلى  ــودة الحي ى إلى ع ــا أدَّ ــي، ممَّ ــدم العراق ــف ال ــاف نزي الأوضــاع الفاســدة وإيق
ــة المســتقرة  ــاة الآمن المجتمــع العراقــي، واســتقراره، لينعــم بالســام والأمــان والحي

ــوب الحناجــر. ــد أن بلغــت القل بع
أهداف البحث: 

1- يهــدف البحــث إلى تســليط الضــوء عــى حــوزة النجــف الأشرف، وتاريــخ 
ــة الوطــن، واقتــاع جــذور الفســاد،  نشــوئها، ودورهــا في إصــاح المجتمــع وحماي
وإعــادة الأمــور إلى نصابهــا الصحيــح وخاصــة في زماننــا الحــاضر؛ إذ انطلقــت مــن 
ــة  النجــف الأشرف الملحمــة الخالــدة فتــوى الدفــاع الكفائــي عــى يــد مرجــع الأمَّ

ــه.  الســيِّد السيســتاني دام ظلَّ
ــاحة  ــة س ــوى المبارك ــب الفت ــرة لصاح ــرة العط ــن الس ــات م ــر صفح 2- ذك

المرجــع الأعــى الســيِّد السيســتاني دام ظلــه.
ــة في تاريــخ  لت انعطافــة مهمَّ ق إلى نتائــج الفتــوى المباركــة التــي شــكَّ 3- التطــرُّ
ةً عظمــى  س بوصفهــا قــوَّ العــراق المعــاصر، التــي انبثــق منهــا الحشــد الشــعبي المقــدَّ

ــة والمســتقبليَّة. ــة الحاليَّ وقفــت بوجــه الاطــاع الخارجيَّ
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ـ منهــج البحــث: المنهــج المتبــع في البحــث هــو المنهــج الوصفــي التحليــي، 
ــة الــواردة في البحــث. وكذلــك المنهــج النقــي للقضايــا التاريخيَّ

ـ أسئلة البحث: 
الســؤال الأصــي: مــا هــي فتــوى الدفــاع الكفائــي، ومــا تفاعــل حــوزة النجــف 

مــع الأزمــات المعــاصرة، وماهــي النتائــج والآثــار؟
الأسئلة الفرعيَّة:

1- ما هي الحوزة العمليَّة، وما هو تاريخ نشوئها في العراق؟
2- من هو السيِّد السيستاني )دام ظله( صاحب فتوى الدفاع الكفائي؟

فــاع  3- مــا هــو تفاعــل حــوزة النجــف الأشرف؟ ومــا هــي نتائــج فتــوى الدِّ
الكفائــي وآثارهــا؟
فرضيَّات البحث:

ــة، وأنَّ تاريــخ نشــوئها  ــة واصطلاحيَّ ــة لهــا تعريفــات لغويَّ 1- أنَّ الحــوزة العلميَّ
يعــود إلى بدايــة القــرون الأولى مــن انتشــار الإســام في البــاد الإســاميَّة.

2- أنَّ للســيِّد السيســتاني دام ظلــه وقيادتــه للحــوزة الشريفــة، وإطلاقــه لفتــوى 
ــع  ــتقرار المجتم ــري واس ــدِّ التكف ــاف الم ــدور الأســاسي في إيق ــي ال ــاع الكفائ ف الدِّ

والعــراق والمنطقــة؛ بــل والعــالم
ت إلى تغيــر  ــة ومســتقبليَّة أدَّ 3- لفتــوى الدفــاع الكفائــي نتائــج مباركــة مرحليَّ

المعــادلات عــى الأرض وتغيــر موازيــن القــوى.
ة البحث خطَّ

ل: بحوث تمهيديَّة في تعريف الحوزة وفي تاريخ نشوئها. المبحث الأوَّ
ل: تعريف الحوزة لغةً واصطلاحًا. المطلب الأوَّ
المطلب الثاني: نشوء حوزة النجف العلميَّة.

المبحث الثاني: فتوى الدفاع الكفائي، لمحة في صاحبها ونتائجها.
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ل: ســطور في ســرة صاحــب فتــوى الدفــاع الكفائــي آيــة الله  المطلــب الأوَّ
العظمــى الســيِّد عــي الحســيني السيســتاني )دام ظلّــه(.

المطلــب الثــاني: فتــوى الدفــاع الكفائــي، ومحوريَّتهــا في التفاعــل مــع الأزمــات 
ــار والنتائــج. المعــاصرة، الآث

ل: بحوث تمهيديَّة، في تعريف الحوزة وفي تاريخ نشوئها. المبحث الأوَّ
المطلب الاول: تعريف الحوزة لغة واصطلاحًا

للحوزة تعريفات لغويَّة وأخرى اصطلاحيَّة نمرُّ عليها تباعًا 
دة منها:  فت الحوزة بتعريفاتٍ لغويَّة متعدِّ أ- التعريف لغة: عرِّ

1- الحـوزة: الناحـية. حـوزة المملــكة: ما بين تخومها. )1(
والحـــوز: الموضـــع إذا أقيــم حواليــه ســـد أو حاجـــز. وحــاز اختبار الــيء ضمه 

وجمعــه: حصــل عليــه.
ــن ضــمَّ شــيئًا إلى  ــة الاشــتقاق، وهــي كلُّ م ــن ناحي ــن الحــوز، م 2- الحــوزة م
ــز والحــوزة  ــةٍ حيِّ ــز مــا انظــمَّ للــوراء، وكلُّ ناحي ــازه، والحي نفســه فقــد حــازه واحت
ى الحــوزة بوصفهــا  الناحيــة، وبالتــالي تصبــح المنطقــة التــي تضــمُّ العلــاء تســمَّ

ــوزة)2(. ــل الح ــم تنتق ــم وبانتقاله حازته
ب- التعريف اصطلاحًا:

ــة التــي  ــة الشرعيَّ ــة التــي تقــام لغايــة الدراســات العلميَّ ســة العلميَّ 1- هــي المؤسَّ
ــة في مختلــف مجــالات حياتــه العلميَّة)3(. ــن الطالــب مــن معرفــة الأحــكام الشرعيَّ تُُمكِّ
2- هــي كيــان علمــي وبــري يؤهــل للاجتهــاد في علــوم الشريعــة الإســاميَّة، 

ــة)4(. ــل مســؤوليَّة تبليــغ الأمَّ ويتحمَّ
المطلب الثاني: نشوء حوزة النجف العلميَّة 

حــوزة النجــف الأشرف قامــت عــى آثــار مدرســة الكوفــة، فقبــل هجــرة الشــيخ 
ــة، وكانــت تضــمُّ بعــض رجــالات الفضــل  الطــوسي إليهــا كانــت فيهــا جــذور علميَّ
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ا لهــم، وبــدأت حلقــات الــدرس فيهــا  والعلــم، اتخــذوا مــن النجــف الأشرف مقــرًّ
ــن  ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــف( لأم ــر )الشري ــور الق ــد ظه ــك بع ــط، وذل ــكل مبس بش
ــي  ــزرك الطهــراني قــدس سره: ”إنَّن ــك الشــيخ آغــا ب ــب g، ويشــر إلى ذل أبي طال
أذهــب إلى أنَّ النجــف كانــت مــأوى للعلــاء، وناديًــا للمعــارف قبــل هجــرة الشــيخ 
ــث علومهــم ورواياتهــم،  ــوا عــى أنفســهم وب إليهــا؛ ولكنَّهــم لم يســتطيعوا أن يأمن
ــى  ــا عندهــم، وكانــوا متبدديــن حتَّ وكان الفقهــاء والمحدثــون لا يتجاهــرون بــيء ممَّ
عــر الشــيخ الطــوسي وإلى أيَّامــه؛ ولكــن بعــد هجرتــه، انتظــم الوضــع الــدراسي، 

لت الحلقــات”)5(. وتشــكَّ
ــدات عــى ذلــك مــا ذكــره الســيِّد بــن طــاووس في كتابــه  ومــن الشــواهد والمؤيِّ
)فرحــة الغــري( عــن زيــارة عضــد الدولــة البويهــي ســنة )371هـــ( إلى الحــرم المطهر 
لأمــر المؤمنــن g، وتوزيعــه المــال عــى الفقهــاء والفقــراء. فهــذه الروايــة تشــر إلى 
ــل  ــع الهجــري، وقب ــرن الراب ــة في أواخــر الق ــة علميَّ ــاء ووجــود حرك وجــود الفقه

هجــرة الشــيخ الطــوسي إليهــا بقرابــة النصــف قــرن”)6(.
ــا  ــأنَّ في النجــف اعلام ــواد: ”ب ــى ج ــور مصطف ــب الدكت ــذا الصــدد ذه وفي ه
ل مــن جعــل  بثــوا العلــم قبــل الشــيخ الطــوسي، ويصعــب التصديــق بــأنَّ الشــيخ أوَّ

ــا”)7(. النجــف مركــزًا علميًّ
ــة مــن  وهــذا يعنــي أنَّ وجــود هــؤلاء الفقهــاء جــاء نتيجــة وجــود مــدارس فقهيَّ
تها التــي تناولــت  ــة المصــادر وشــحَّ عهــد مبكــرٍ ليــس مــن الســهل تحديــده بســبب قلَّ
ــة الســابقة لمجــيء  ــة في النجــف الأشرف في المراحــل التاريخيَّ تاريــخ الحــوزة العلميَّ

لهجــرة الشــيخ الطــوسي بشــكلٍ دقيــق.
لــذا فنجــد أنَّ هنــاك شــذرات مــن الأخبــار، وهــي عــى ندرتهــا تشــر إلى ذلــك، 
ــه  ــا يشــر إلى ذلــك أنَّ ــاك مــن كان يقصدهــا لتلقــي العلــوم الإســاميَّة، وممَّ وأنَّ هن
ــة بــارزة تنتســب إلى النجــف،  ومنــذ أوائــل القــرن الثالــث للهجــرة نجــد أســاء علميَّ
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مثــل شرف الديــن بــن عــي النجفــي، وأحمــد بــن عبــد الله، وابــن شــهريار، وهنــاك 
ــه كان فيهــا حركــة  ــة تحمــل اســم النجــف. ”وهــذا يــدلُّ عــى أنَّ أيضًــا إجــازات علميَّ
ــة، وكان هنــاك جمهــور مــن الفقهــاء والعلــاء، وكان لهــا شــأن علمــي ودراسي  علميَّ
ــه: ”ربــا  قبــل وصــول الشــيخ الطــوسي إليهــا، وإلى هــذا يشــر الشــيخ الفضــي إلى أنَّ
ــة البــذرة التــي تعهــد إصلاحهــــا ورعايتهــا أبــو  كان هــذا الوجــود للحركــة العلميَّ
ــه  ــد بــن الحســن الطــوسي الشــهير بشــيخ الطائفــة، وعليــه عـــــــــرف بأنَّ جعفــر محمَّ
ــة(، وذلــك حينــا هاجــر إليهــا مــن بغــداد  ــس جامعــة النجــف )الحــوزة العلميَّ مؤسِّ
ســنة449هـ”)8(، وأنَّ هجــرة الشــيخ الطــوسي إليهــا أثَّرت فيهــا تأثيًرا كبــرًا، ونقلتها 
ــة مركزهــا وطابعهــا الجامعــي، وهــو  ــةً كبــرةً، إذ ))أعطــى للحركــة العلميَّ نقلــةً نوعيَّ

ل النــواة إلى شــجرةٍ باســقة مثمــرة(()9(. الــذي حــوَّ
ــة  وكان ســبب هجــرة الشــيخ الطــوسي إلى النجــف هــو حــوادث الفتــن الطائفيَّ
ــع بعــد مجــيء الســاجقة إليهــا عــام ٤٤٧  في بغــداد، التــي حدثــت وبــدأت بالتوسُّ
ــراق  ــر بإح ــك أم ــرل ب ــلجوقي طغ ــلطان الس ــر إلى أنَّ الس ــى وصــل الأم هـــ، حتَّ
مكتبــة الشــيعة التــي أنشــأها وزيــر بهــاء الدولــة بــن عضــد الدولــة البويهــي المعــروف 
ــة المعتــرة وأصولهــم  بــأبي نــر ســابور بــن أردشــر، وكانــت كلّهــا بخطــوط الأئمَّ
المحــرّرة، التــي لم يكــن في الدنيــا أحســن كتبًــا منهــا كــا وصفهــا ياقوت الحمــوي)10(.
ــى  وبعــد انتقــال الشــيخ الطــوسي إلى النجــف صــارت المركــز العمــي للتشــيع حتَّ
ــس الحــي  ــن إدري ــد ب ــد ســطوع نجــم محمَّ ــه وبع ــرن الســادس الهجــري؛ إلَّاَّ أنَّ الق
في القــرن الســادس الهجــري في الحلــة خفــت الإشــعاع العلمــي والفكــري لحــوزة 
ــرن  ــط الق ــن أواس ــت م ن ــد تمكَّ ــة، فق ــة الحل ــة إلى مدين ــت الزعام ــف، وانتقل النج
ــط  ــة في الوس ــة العلميَّ ــة الحرك ي لزعام ــن التصــدِّ ــرن الثام ــة الق ــادس إلى نهاي الس
ــس  ــن إدري ــن كاب ــاء ومراجــع الدي ــار العل ــة كب ــت مدرســة الحل الشــيعي؛ إذ أنجب
الحــي، والمحقــق الحــي والعلامــة الحــي وابــن طــاووس وغيرهــم، إَّلَّا أن حصلــت 
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ــة أضعفــت الحركــة  ــة الأيلخانيَّ نزاعــات بــن ملــوك الطوائــف بعــد ســقوط الدول
ــق الأردبيــي مــن إعــادة الريــادة  ــن المحقِّ ــة فيهــا بشــكل كبــر إلى أن تمكَّ العلميَّ

ة أخــرى.  ــرَّ ــة م للمدرســة النجفيَّ
ــوزة  ــت الح ــيعيَّة ابتلي ــوزات الش ــائر الح ــاشر وكس ــرن الع ــك وفي الق ــد ذل وبع
ســة، وتحــول المركزية  ــة وتمركزهــا في كربــاء المقدَّ ــة بظهــور المدرســة الإخباريَّ النجفيَّ
ــن النجــف  ــل ب ــة يتنقَّ ــز المرجعيَّ ــا؛ بقــي مرك ــن تقريبً ــا، وخــال قرن ــة إليه العلميَّ
ــد باقــر الوحيــد البهبهــاني  وكربــاء؛ فــكان آخــر مرجــع كربلائــي هــو الشــيخ محمَّ
ــن العلامــة بحــر العلــوم  المتــوفَّىَّ عــام )1206هـــ/1792م(، وبعــد ذلــك تمكَّ
ــة مــرةً  ــة في الحــوزة النجفيَّ وتلامــذة الوحيــد البهبهــاني مــن بــثِّ الــروح العلميَّ
ــة  ــة علميَّ ل إلى أعظــم جامعــة دينيَّ أخــرى وإعــادة النشــاط الأصــولي فيهــا؛ لتتحــوَّ
ــاؤه  ــم وأبن اد العل ــا روَّ ــة يقصده ــزال باقي ــة، ولا ت ــة الإماميَّ ــخ الطائف ــا تاري عرفه
مــن أقــاصي البــاد الإســاميَّة إلى هــذه الســاعة. ثــمَّ ومنــذ نهايــات القــرن الثامــن 
ــة العليــا في النجــف عــى يــد علمــن كبيريــن، وهمــا  ت المرجعيَّ عــر الميــادي اســتقرَّ
ــد مهــدي بحــر العلــوم المتــوفَّىَّ عــام )1212هـــ/1797م(، ثــمَّ الشــيخ  الســيِّد محمَّ

ــوفى عــام )1228هـــ/1813م(. جعفــر كاشــف الغطــاء المت
المبحث الثاني: 

ل: ســطور في ســرة صاحــب فتــوى الدفــاع الكفائــي آيــة الله  المطلــب الأوَّ
العظمــى الســيِّد عــي الحســيني السيســتاني )دام ظلّــه(.

المطلــب الثــاني: المطلــب الثــاني: فتــوى الدفــاع الكفائــي، ومحوريَّتهــا في التفاعــل 
مــع الأزمــات المعــاصرة، الآثــار والنتائــج.

تمهيد:
ل صاحــب الفتــوى المباركــة المرجــع الأعــى   يتنــاول هــذا المبحــث في مطلبــه الأوَّ
ســاحة الســيِّد السيســتاني وشــذرات مــن ســرته العطــرة، وصفحــات مــن حياتــه 
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ة التــي كان لهــا الأثــر الكبير في اســتجابة  ته الفــذَّ المباركــة، ونشــاطه العلمــي وشــخصيَّ
ــة بمختلــف فئاتهــا للفتــوى المباركــة التــي أطلقهــا ســاحته، والتــي  الجماهــر العراقيَّ
ت إلى نتائجهــا المذهلــة، التــي أســقطت المؤامــرة التــي كان يــراد لهــا تدمــر البــاد  أدَّ
والعبــاد، ويتنــاول المطلــب الثــاني كذلــك فتــوى الدفــاع الكفائــي المباركــة وآثارهــا 
ت إلى اســقاط المؤامــرة، وإعــادة الحيــاة إلى البــاد والعبــاد ونشــوء  ونتائجهــا التــي أدَّ

الحــد المبــارك بوصفهــا قــوًى عظمــى بوجــه الأطــاع والمؤامــرات. 
ل: سطور في سيرة صاحب فتوى الدفاع الكفائي آية الله العظمى  المطلب الأوَّ

السيِّد علي الحسيني السيستاني )دام ظلّه()11(.
ســاحة الســيِّد السيســتاني هــذه الشــخصيَّة العظيمــة، التــي كان لهــا الفضــل 
العظيــم في إســقاط مؤامــرة خطــرة نســجتها العقــول الخبيثــة، ونفذتهــا الأيــادي 
ة التــي كان  الحاقــدة عــى هــذا البلــد العظيــم الصابــر المجاهــد، هــذه الشــخصيَّة الفــذَّ
ــة  ــوني لتلبي ــروج الملي ــة للخ ــر العراقيَّ ــت الجماه ــي جعل ــات الت ــن الخصوصي ــا م له
ــة  ــة وســرته العلميَّ ــه المبارك ق إلى حيات ــمُّ التطــرُّ ــب يت ــداء ســاحته، وفي هــذا المطل ن
وشــخصيته الفــذة، فهــو آيــة الله العظمــى الســيِّد عــي الحســيني السيســتاني )دام ظلّــه( 
ــةً. تلميــذ الإمــام الخوئــي الراحــل )قــدس سّره(، والأكثــر فضــاً وعلــاً ونبوغًــا وأهليَّ

لًًا: الولادة المباركة  أوَّ
ل  ولــد ســاحة الســيِّد المرجــع الأعــى )دام ظلــه( في التاســع مــن شــهر ربيــع الأوَّ
ــة معروفــة؛ إذ إنَّ  ســة في أسرة علميَّ ــة في مدينــة مشــهد المقدَّ مــن عــام 1349 هجريَّ
ــا والدتــه فهــي العلويــة الجليلــة  والــده هــو العــالم المقــدّس )الســيِّد محمــد باقــر(، وأمَّ
مــة )المرحــوم الســيِّد رضــا المهربــاني الــرابي(، وجــدّه هــو العــالم  كريمــة العلَّاَّ
ــة  ــه( كانــت تســكن مدين الجليــل )الســيِّد عــي(، وأسرة الســيِّد السيســتاني )دام ظلّ
)إصفهــان( في القــرن الحــادي عــر الهجــري، وكان مــن أبــرز أعلامهــا حينئــذ 
ــد باقــر الدامــاد( صاحــب كتــاب القبســات، ومــن أحفــاده  الفيلســوف الشــهير )محمَّ
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ــد( الــذي تــمَّ تعيينــه في منصــب )شــيخ الإســام( في بــاد  العلــم الكبــر )الســيِّد محمَّ
)سيســتان( في زمــن الســلطان حســن الصفــوي فانتقــل إليهــا وســكنها هــو ومــن 
ل مــن هاجــر منهــم إلى مشــهد الرضــا g هــو المرحــوم  بعــده ذريتــه، وكان أوَّ

)الســيِّد عــي( المذكــور أعــاه.
ثانيًا: النشأة المباركة:

ــة  ــذ نعوم ــة من ــه( في مســقط رأســه المشــهد الرضــوي نشــأةً علميَّ نشــأ )دام ظلّ
م القــرآن الكريم، ثمَّ دخل مدرســة  أظفــاره؛ إذ بــدأ وهــو في الخامســة مــن عمــره بتعلُّ
ج مــن هــذه المدرســة،  دار التعليــم الدينــي لتعلــم القــراء والكتابــة ونحوهمــا، فتخــرَّ
ســة فنهــل مــن حوزتها بحــوث المرجع  وفي أواخــر عــام 1368 هـــ انتقــل إلى قــم المقدَّ
ــه  ــى عن الكبــر الســيِّد حســن الطباطبائــي البروجــردي في الفقــه والأصــول، وتلقَّ
ــث، وكذلــك حــر  ــم الرجــال والحدي ــه في عل ات ــة ونظريَّ ــه الفقهيَّ ــر مــن خبرت كث
ــمَّ  ــن ث ــدّس سّره(، وم ــة الكوهكمــري )ق ــد الحجّ ــر الســيِّد محمَّ ــه الكب درس الفقي
ــة النجــف  غــادر مدينــة قــم متَّجهًــا إلى عاصمــة العلــم والفضــل للحــوزات العلميَّ
ــة(،  الأشرف في أوائــل عــام )1371 هـــ(، فســكن )مدرســة البخارائــي العلميَّ
ــة عنــد العلمــنِ الكبيريــنِ: الســيِّد أبــو القاســم  ــة والأصوليَّ وحــر البحــوث الفقهيَّ
ــدّس سّره( ولازمهــا  ــدّس سّره(، والشــيخ حســن الحــيّ )ق ــي )ق الموســوي الخوئ
مــدّة طويلــة، وحــر خــال ذلــك أيضًــا بحــوث بعــض الأعــام الآخريــن منهــم 

الســيِّد الحكيــم )قــدّس سّره(، والســيِّد الشــاهرودي )قــدّس سّره(.
ثالثًا: نشاطه العلمي والفكري

ــاتذته  ــوث أس ــه في بح ــى أقران ــوارف( ع ــه ال ــتاني )دام ظلّ ــيِّد السيس ــرز الس ب
ة الإشــكال  بتفــوق بالــغ، وذلــك في مواصلــة النشــاط العلمــي وكثــرة التحقيــق وقــوَّ
ــة،  ــع، وإلمامــه بكثــر مــن النظريــات في مختلــف الحقــول العلميَّ وسرعــة البديهــة والتتبُّ
ــى حصــل عــى )شــهادة الاجتهــاد  ــن مــن عمــره حتَّ ــة والثلاث ــغ الحادي ــا إن بل وم
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ــدّس سّره(، وأســتاذه الشــيخ الحــي  ــي )ق ــيِّد الخوئ ــل أســتاذه الس ــن قب ــق( م المطل
ــه لم يمنــح الســيِّد الخوئــي شــهادة الاجتهــاد الَّاَّ للقليــل النــادر  )قــدّس سّره(، علــاً أنَّ
مــن تلامذتــه، كــا لم يمنــح الشــيخ الحــي قــدس سره إجــازة الاجتهــاد المطلــق 
مــة الشــيخ آغــا  لغــره )دام ظلّــه(، وقــد كتــب لــه أيضًــا شــيخ محدّثــي عــره العلَّاَّ
ــه في علمــي الرجــال  ــي فيهــا عــى مهارت ــرزك الطهــراني )قــدّس سّره( شــهادة يثن ب
والحديــث وهــي مؤرخــة كذلــك في عــام 1380 هـــ. وإجــازة مــن ضمــن مــا كتــب 
في إجــازة الاجتهــاد التــي منحــه إيــاه. اشــتغل )دام ظلّــه( بإلقــاء محاضراتــه )البحــث 
الخــارج( في الفقــه في ضــوء مكاســب الشــيخ الأعظــم الأنصــاري مــن أوائــل عــام 
1381 هـــ، ثــم أعقبــه بــرح العــروة الوثقــى، وخــال هــذه الســنوات كانــت لــه 
ــة. وابتــدأ )دام ظلّــه(  ــة أخــرى تناولــت كثــرًا مــن الأبــواب الفقهيَّ محــاضرات فقهيَّ
مــن شــعبان عــام )1384 هـــ( بإلقــاء محاضراتــه في علــم الأصــول، وقــد شــارف على 
ــز منهجــه في التدريــس عــى  إكــال دورتــه الثالثــة في شــعبان عــام )1411 هـــ(، وتميَّ
مناهــج كثــر مــن أســاتذة الحــوزة وأربــاب البحــث الخــارج، ومــن أهــمِّ ميزاتــه في 

درســه: الأدب في الحــوار، خلــق التربيــة، الــورع، الإنتــاج الفكــري.
ة ته الفذَّ رابعًا: شخصيَّ

إنَّ كلَّ مــن عــاشر وعــرف ســاحة الســيِّد السيســتاني )دام ظلّــه( واتَّصــل بــه رأى 
ــع بالخصائــص الروحيــة والمثاليــة التــي  فيــه شــخصيَّة فــذّة مــن جميــع الجوانــب تتمتَّ
حــثّ عليهــا أهــل البيــت b، والتــي تجعــل منــه ومــن أمثالــه مــن العلــاء المخلصــن 
ــا لوصــف )عــالم ربــاني( وقولــه g: )مجــاري الأمــور بيــد العلــاء أمنــاء  مظهــرًا جليًّ

الله عــى حلالــه وحرامــه(. 
خامسًا: إمامته في الصلاة

 كان )مـدّ ظلّـه( في عيـادة أسـتاذه المرحوم الإمام الخوئي )قدّس سّره( بسـبب وعكة 
صحيـة ألمَّـت بـه فطلـب منه أن يقيم صلاة الجماعـة في محرابه بدلًًا عنـه في جامع الخضراء 
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فلـم يوافـق على ذلـك، وفي نهاية الأمر ومع إلحاح أسـتاذه اسـتجاب لطلبـه وأمّ المصلين 
مـن يـوم الجمعـة )5/ جمـادى الأولى/ 1409 هــ( إلى الجمعـة الأخرية مـن ذي الحجّـة 

ـة الكافرة . عـام 1414 هــ؛ إذ أغلـق الجامع من قبل السـلطة البعثيَّ
ته الدينيَّة سادسًا: مرجعيَّ

ــه(  ــي )رضــوان الله علي ــام الخوئ ــاة ســاحة الإم ــن حي في الســنوات الأخــرة م
توجّــه أنظــار كثــر مــن الفضــاء إلى ســيدنا الأســتاذ )دام ظلّــه( وقــد اختــاره الإمــام 
م فبــدأ صيتــه  الخوئــي )قــدّس سّره( للصــاة في محرابــه في جامــع الخــراء كــا تقــدَّ
ــة  ــة والحوزوي ــد أن كان محصــورًا في الأوســاط العلميَّ ــة بع ــر في أوســاط العامَّ ينت
التــي عرفتــه أســتاذًا قديــرًا في البحــث الخــارج طــوال ربــع قــرن مــن الزمــن. وعندمــا 
التحــق الإمــام الخوئــي بالرفيــق الأعــى في )8/ صفــر / 1413 هـــ( أرجــع إليــه في 
ــة الله الســيِّد عــي  ــم ســاحة آي مته ــأتي في مقدِّ ــاء الأعــام ي ــن العل ــد جمــع م التقلي
البهشــتي )قــدّس سّره(، وســاحة آيــة الله الشــيخ مرتــى البروجــردي )قــدّس 
سّره(، فقلّــده كثــر مــن المؤمنــن في العــراق وإيــران وبــاد الخليــج وباكســتان 
ــبزواري في )27/  ــى الس ــد الأع ــيِّد عب ــى الس ــة الله العظم ــاة آي ــد وف ــد، وبع والهن
صفــر /1414 هـــ( رجــع إليــه معظــم مقلديــه في العــراق وقســم في خارجــه، 
ــدّس سّره( في  ــكاني )ق ــد رضــا الكلباي ــيِّد محم ــى الس ــة الله العظم ــوفي آي ــا ت وعندم
)24 / جمــادي الآخــرة / 1414 هـــ( عــمّ تقليــد ســاحته )دام ظلّــه( وبشــكل سريع 
ــراق والأحســاء  ــن في الع ــه معظــم المؤمن ــف الأقطــار الإســاميَّة، ورجــع إلي مختل
ــا  ــن في أورب ــد والمغترب ــتان والهن ــج وباكس ــان ودول الخلي ــران ولبن ــف وإي والقطي
ــد  ــر بع ــر فأكث ــه أكث ــع الرجــوع إلي ــد توسَّ ــم، وق ــراليا وغيره ــن وأس والأمريكيت
وفــاة آيــة الله العظمــى الشــيخ محمــد عــي الأراكــي )قــدّس سّره(، وآيــة الله العظمــى 
ــو  ــوم ه ــوارف الي ــه ال ــح أدام الله ظل ــدّس سّره(، فأصب ــد الروحــاني )ق الســيِّد محمَّ

ــة.  ــة الإماميَّ المرجــع الأعــى للطائف



فاع الكفائي، وتفاعل حوزة النَّجف الأشرف مع الأزمات المعاصرة، عرض للنتائج ... فتوى الدِّ 24

سابعًا: مسيرته الجهادية
ــة في  كان النظــام البعثــي يســعى بــكلِّ وســيلة للقضــاء عــى الحــوزة العلميَّ
ــام  ــد ق ــراق، وق ــن تســلمه الســلطة في الع ــذ الســنين الأولى م النجــف الأشرف من
ــاء والفضــاء وســائر الطــاب الأجانــب، ولاقــى  ــات تســفير واســعة للعل بعملي
ة؛  ات عــدَّ ســيدنا المرجــع )مــدّ ظلّــه( عنــاءً بالغًــا مــن جــرّاء ذلــك، وكاد أن يُســفّر مــرَّ
ولكــن عــى الرغــم مــن ذلــك فقــد أصّر )دام ظلّــه( عــى البقــاء في النجــف الأشرف، 
ــا منــه بلــزوم اســتمرار المســار  ــة المقدّســة إيمانً وواصــل التدريــس في حوزتــه العلميَّ
الحــوزوي المســتقل عــن الحكومــات تفاديًــا للســلبيات التــي تنجــم عــن تغيــر هــذا 
المســار. وفي عــام 1411 هـــ عندمــا قــى النظــام عــى الانتفاضــة الشــعبانية اعتقــل 
ســيِّدنا الأســتاذ )دام ظلّــه(، ومعــه مجموعــة مــن العلــاء كالشــهيد الشــيخ مرتــى 
ضــوا للتعذيب والاســتجواب  البروجــردي والشــهيد المــرزا عــي الغــروي، وقد تعرَّ
القــاسي في فنــدق الســام، وفي معســكر الــرزازة وفي معتقــل الرضوانيــة إلى أن فــرّج 

.b الله عنهــم ببركــة أهــل البيــت
ــه(  ــي )رضــوان الله علي ــيِّد الخوئ ــام الس ــوفي الإم ــا ت ــام 1413 هـــ عندم وفي ع
ــر مســار  ــة ـ حاولــت ســلطات النظــام الســابق تغي ــه( للمرجعيَّ ى )دام ظلّ وتصــدَّ
ــة في النجــف الأشرف، وبذلــت مــا في وســعها في الحــطّ مــن موقــع  ــة الدينيَّ المرجعيَّ
ــه  ــا وجــد النظــام أنَّ محاولات ــزة، وعندم ــه المتمي ــه( ومكانت الســيِّد الأســتاذ )دام ظلّ
ــه، وقــد كشــفت وثائــق جهــاز  ــه وتصفيت ــا بالفشــل خطّــط لاغتيال ــاءت جميعً قــد ب

ــرات عــن عــدد مــن هــذه المخطّطــات. المخاب
وهكذا بقي سيدنا الأستاذ )دام ظلّه( رهين داره منذ أواخر عام 1418 هـ حتى 

ة. ه الإمام أمير المؤمنين g طوال هذه المدَّ ف بزيارة جدِّ إنَّه لم يتشرَّ
ــه قــاوم جميــع  ض لضغــوط كثــرة مــن أجهــزة النظــام وأزلامــه؛ ولكنَّ وقــد تعــرَّ

الضغوطــات إلى أن مــنَّ الله عــى العراقيــن بــزوال نظــام الهــدام.
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ــاصرة،  ــات المع ــع الأزم ــا م ــي، وتفاعله ــاع الكفائ ــوى الدف ــاني: فت ــب الث المطل
ــج ــار والنتائ ــرض الآث ع

تمهيد
تعـدُّ فتـوى الدفـاع الكفائـي مـن أعظـم الفتـاوى التـي صـدرت في هـذا القـرن، 
وتـأتي أهميَّتهـا مـن خطـر المؤامـرة الكبرية التـي تـمَّ الإعـداد لهـا في الغـرف المظلمـة، 
التـي أريـد لهـا تمزيـق العـراق وإبـادة أهلـه وتشريدهـم واحتالل البالد وتدميرهـا، 
هـا تأسـيس الحشـد الشـعبي  وتـأتي أهميَّتهـا أيضًـا مـن نتائجهـا المباركـة كان مـن أهمِّ
سـاتيَّة قادرة على حماية العراق وحفظه، وإسـقاط  ـة مؤسَّ ةً عقائديَّ المبـارك بوصفـه قـوَّ
المؤامـرات والأخطـار المحدقـة بـه، ولهـا أيضًـا كثير مـن النتائـج العظيمـة البركة على 
العـراق وشـعبه المجاهـد، وعلى الدين والمذهـب، ولولا هـذه الفتـوى المباركة لكان 
حـال العراقيني لا يعلمـه إلَّاَّ الله تعـالى، فقـد كان يـوم العـاشر مـن حزيـران عـام 
2014 الموافـق للثـاني عرش مـن شـهر شـعبان المعظم عـام 1435 للهجـرة يومًا غير 
ت على العـراق والعراقيين، فقد أفـاق فيه العراقيـون على صدمةٍ  ـام التـي مـرَّ كلِّ الأيَّ
ـن التنظيـم الإرهـابي مـن فرض  عظمـى تمثَّلـت في دخـول داعـش إلى العـراق؛ إذ تمكَّ
سـيطرته على مـدن الموصـل وصالح الديـن بعـد أن انهـارت القطعـات العسـكريَّة 
الموجـودة في تلـك المحافظتني، وتركـت مواقعهـا وأسـلحتها، ونتيجـة لذلـك أخـذ 
هـذا التنظيـم الإرهـابي يزحـف نحـو مـدن أخـرى فاسـتولى على مـدن الأنبـار وديالى 
سـة في الكاظمية  وجـرف النرص؛ بـل وصـل إلى أطراف بغـداد القريبـة إلى المدن المقدَّ
ـا على تلـك المـدن وعلى أهلها  ا خطرًيا وحقيقيًّ ل تهديـدً وكربالء والنجـف ممَّـا شـكَّ
أرواحهـم وأعراضهـم وأموالهـم، وسرعـان مـا شرع في إعـدام الحيـاة قتاًل وذبحًـا 
وسـلبًا وسـبيًا وارتـكاب المجـازر، وتخريـب وتدمري كل مـا يقـع أمامـه في هجمـة 
ا عـن أنيابه،  ً ـة مسـعورة بعيـدًا عـن أي قيـم إنسـانيَّة، مخرجًا لكلِّ أحقـاده مكشِّرِّ بربريَّ
نـاشًرا الرعـب والذعـر في نفـوس العراقيني الأمنني الذيـن أذهلتهـم الصدمـة مـن 
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ـع الوحشي لهذه الحشـود البربرية التـي اجتمعت مـن كلِّ حدبٍ وصوب  هـذا التوسُّ
لذبـح هـذا البلـد الجريـح الـذي خـرج تـوًا مـن ظلـم وجـور النظـام البعثـي الكافـر 
يـات الكبيرة التي وقفـت الحكومة  الـذي أهلـك الحـرث والنسـل، وأمام هـذه التحدِّ
ـة عاجـزة أمامهـا غري قـادرة على فعـل شيء إزائهـا . وبعـد أن أصيـب البلـد  العراقيَّ
بالشـلل التـام وبلغـت القلـوب الحناجـر، وأمـام هـذا الليـل المظلـم الـذي جثـم على 
سامء العـراق أشرقـت مـن النجـف الأشرف، ومـن رحـم حوزتـه الشريفـة شـمس 
العراقيني  نفـوس  على  أشرقـت  التـي  الحريـة،  الحقـة شـمس  الإسالميَّة  المقاومـة 
وليتنفـس  العالمـي  الجبروت  هـذا  أمـام  ولتقـف  المرشق،  لهـم صبحهـم  وأعـادت 
العراقيـون الصعـداء وليرجـع لهـم الأمـل والأمـن والأمـان، وذلك بعد مـرور ثلاثة 
أيـام مـن سـقوط الموصـل عبر إعالن فتـوى الدفـاع الكفائـي، والدعـوة المباركـة 
لتنظيـم صفـوف الراغبني بالتطـوع والقادريـن على حمل السالح مـن دون تمييز بين 

طائفـة دون طائفـة أخـرى مـن طوائـف البلـد)12(.
ــة والاقتتــال  فعملــت هــذه الفتــوى المباركــة عــى إخمــاد نــار الفتنــة الطائفيَّ
الداخــي وســقوط البلــد بيــد قــوى الظــام، التــي كان يعــدُّ لهــا خــارج الحــدود في 
ــه تجــاه  ــكلِّ أطياف ــام الداخــي ب ــرأي الع ــد ال الغــرف المظلمــة، وأســهمت في توحي
ــت  ن ــي تمكَّ ــة الت ــات الإرهابيَّ ــذه التنظي ــه ضــد ه ــاع عن ــد والدف ــة مصــر البل قضيَّ
ــدة التــي يمــرُّ بهــا العــراق، التــي كان ســببها  مــن اســتثمار الظــروف السياســيَّة المعقَّ
ت عــدم  ــا نتــج عنــه الأزمــة التــي أدَّ التدخــل الأمريكــي في الشــأن العراقــي ممَّ
تشــكيل حكومــة، بعــد انتخابــات العــام 2014، لتحتــل ثلثــي مســاحة العــراق )13(.
لقـد مثَّلـت فتـوى “الدفـاع الكفائـي”، تحـولًًا كبرًيا في الحـرب ضـد الجماعـات 
ـة التـي اسـتولت على مسـاحات شاسـعة مـن المـدن العراقية، ومنـذ اللحظة  التكفيريَّ
اسـتجاب  الشريـف  الحسـيني  الصحـن  مـن  المباركـة  الفتـوى  لانطالق  الأولى 
ـة الدينيـة في الدفـاع عـن البلـد. العراقيـون مـن مختلـف الطوائـف لنـداء المرجعيَّ



فاع الكفائي، وتفاعل حوزة النَّجف الأشرف مع الأزمات المعاصرة، عرض للنتائج ... 27فتوى الدِّ

وهرعــت هــذه الجمــوع لتبلــغ أعــداد المتطوعــن في صفــوف القــوات الشــعبيَّة 
ــا ارتفعــت الأعــداد لتصــل إلى أكثــر مــن  مــا يقــارب 120 ألــف مقاتــل )14(، وتدريجيًّ

1.5 مليــون متطــوع.
ــة  ــة واحتماليَّ ــة انهيــار الدولــة العراقيَّ فأوقفــت هــذه الفتــوى هــذه الجمــوع الملبيَّ
ــة لا ســيَّما بعــد تهديداتهــم بالزحــف إلى  ســقوطها بيــد تلــك الجماعــات الإرهابيَّ

ــة)15(. س ــدن المقدَّ ــداد والم بغ
ـة للسـيِّد السيسـتاني )دام ظلـه الـوارف( بهـذه الفتـوى  لقـد أعـادت القيـادة الدينيَّ
المباركـة الأمـل في اسـتعادة مـا فقـدوه مـن المـدن والأراضي عبر الدعـوة إلى التطـوع في 
ل الشـعور بالقهر والتشـتُّت والخذلان والانهزام  صفوف الحشـد الشـعبي المبارك. فتبدَّ
ة والزهو  الـذي قـد سـيطر في بـادئ الأمـر على النفـوس، إلى الشـعور مـن جديـد بالقـوَّ
ثامر هـذه  الـذي قطـف  العراقـي  المجتمـع  إلى  بعدهـا  الحيـاة  والشـموخ)16(، ولتعـود 
الفتـوى المباركـة مـن خلال الاسـتقرار الأمني الذي سـاد العـراق بعد هزيمـة التنظيم، 
ـا كان لـه الـدور الكبير في عـودة الحياة إلى طبيعتها، واسرتجاع الدولـة هيبتها وإعادة  ممَّ
ـة كام كانـت عليـه قبـل داعش.  النازحني إلى أماكنهـم، واسـتمرار الحيـاة الاجتماعيَّ

نتائج الفتوى المباركة)17(
كان للفتــوى المباركــة كثــر مــن النتائــج العظيمــة التــي مــا كانــت لتكــون لــولا 
ــراق  ــم الع ــي ينع ــه(، الت ــتاني )دام ظل ــي السيس ــيِّد ع ى الس ــدَّ ــع المف ــة المرج حكم

ــج: ــذه النتائ ــن ه ــة، وم ــا المبارك ــا ونتائجه ــوم بآثاره ــون الي والعراقي
ت فتــوى “الدفــاع الكفائــي”، إلى تحــول كبــر في الحــرب ضــد الجماعــات  1- أدَّ
ــا كان  ــة. ممَّ ــدن العراقي ــن الم ــعة م ــاحات شاس ــى مس ــتولت ع ــي اس ــة الت التكفيري
يشــكل خطــرًا كبــرًا عــى الأمــن والســلم المجتمعــي في العــراق، وقــد أصــدر 
ــة  ــه إلى الأوضــاع الأمني ــا أشــار في ــا بيانً ــة العلي ــة الدينيَّ المكتــب الشريــف للمرجعيَّ

ــة الموصــل)18(. ــي تشــهدها مدين ــرة الت الخط
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ــة والحــد  2- كان مــن نتائــج الفتــوى المباركــة إيقــاف تمــدد القــوى الظلاميَّ
ــرة بهــا وإنهــاء  ــمَّ الحــاق الهزيمــة الكب ــدن الأخــرى. ومــن ث مــن ســيطرتها عــى الم

ــة. وجودهــا العســكري عــى الأرض العراقيَّ
ــة بــكلِّ أطيافهــا  ــة المؤمن ت الفتــوى المباركــة إلى التفــاف الجماهــر العراقيَّ 3- أدَّ
ــة للســيِّد السيســتاني دام ظلــه الــوارف واســتجابتهم للفتــوى  ــة الدينيَّ حــول المرجعيَّ
العراقــي، بأطيافهــم  الشــعب  أبنــاء  اندفــع  إذ  للدفــاع أنَّ أرضهــم وعرضهــم؛ 
ــة، للتطــوع ضمــن القــوات الأمنيــة واليــت كانــت النــواة  وقومياتهــم ودياناتهــم كافَّ
س، للدفــاع عــن العــراق مــن التنظيــات  لتأســيس )الحشــد الشــعبي()19( المقــدَّ

ــه. ــت أراضي ــي احتل ــة الت ــوى الظلاميَّ ــة والق الإرهابيَّ
ــاة للعراقيــن، وفرصــة كبــرة أمــام انتكاســة  4- الفتــوى المباركــة أعــادت الحي
ــا  ــا معنويً ــا يكــون دافعً ــم “داعــش” الإرهــابي ممَّ ــل تنظي الموصــل واحتلالهــا مــن قب
ــون  ــة؛ لتك ــارج الحــدود العراقيَّ ــا خ ــط له ــمَّ التخطي ــد ت ــي ق ــن الت ــن الفت ــدِّ م للح

ــي الواحــد)20(. ــراد الشــعب العراق ــن أف ــة ب ــا أهليَّ ــودًا لحربً وق
ــا تــرك الأثر الإيجــابي في نفوس الشــعب العراقي  لت الفتــوى بعــدًا وطنيًّ 5- شــكَّ
اتــه عــر التكاتــف الملحمــي البطــولي في التصــدي  عــى اختــاف مذاهبــه وقوميَّ
ــي احتلتهــا تلــك  ــر الأراضي الت لزمــر الإرهــاب الداعــي، وإصرارهــم عــى تحري
الجماعــات مــن خــال المعــارك التــي خاضتهــا قــوات الحشــد الشــعبي بــكلِّ أصنافها 
ــة في مشــهد  ــي كانــت تحــت ســيطرة الجماعــات الإرهابيَّ واســرجاعها الأراضي الت

نــات الشــعب العراقــي)21(. تلاحــم بــن مكوِّ
ــد  ــاء البل ــن أبن ــة ب ــات أو نعــرات طائفيَّ ــة فروق ــة أيَّ ــوى المبارك ــت الفت 6- أذاب
الواحــد، فقــد كانــت نــداءً إلى جميــع العراقيــن مــن دون اســتثناء للدفــاع عــن البلــد، 
ــده التطــوع والمشــاركة في الحشــد الشــعبي مــن قبــل الشــباب والرجــال  وهــذا مــا يؤكِّ
الكبــار وبعــض العلــاء والشــيوخ ورجــال الديــن، ومــن أغلــب المذاهــب )الشــيعة، 
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ــق بالطائفــة  والســنة، والمســيحيين والايزيديــن ..(، وابتعــدت عــن ذكــر كلِّ مــا يتعلَّ
الشــيعيَّة فكانــت بوتقــة وطنيــة)22(.

ت هــذه الفتــوى المباركــة إلى تأســيس الحشــد الشــعبي المبــارك)23( الــذي  7- أدَّ
المســاند  الفقــري  والعمــود  الرديفــة  ة  القــوَّ ليكــون  المباركــة؛  بالفتــوى  ل  تشــكَّ
ــة، الــذي هــو جــزء مــن المنظومــة العســكريَّة الرســميَّة  للقــوات العســكريَّة العراقيَّ
التــي تضــمُّ بــن صفوفهــا الفصائــل التــي قاومــت الاحتــال الأمريكــي، وبالتــالي 
ــاء  ــن العــراق عــر الغط ــاع ع ــة الرســميَّة لهــذا الكيــان المهــم للدف منحــت الصف
القانــوني الــذي تــم إقــراره مــن قبــل مجلــس النــواب ولذلــك يعــد الحشــد الشــعبي 
ــة )24(. ــة ثابت ــدة عســكرية وقتالي ــك عقي ــي ويمتل ــش العراق ــف للجي ــش الردي الجي
ــة الســيِّد السيســتاني دام ظلــه  8- أثبتــت فتــوى الدفــاع الكفائــي أنَّ مرجعيَّ
ــةً بطــرق الســام والوئــام ووســائلهما في كلِّ المشــاكل التــي واجهــت العــراق  مؤمن
منــذ التغيــر، في أبريل/نيســان العــام 2003، والإطاحــة بالنظــام البعثــي البائــد مــن 
ــه جهــاد دفاعــي للدفــاع عــن النفــس عــى  نتــه، وأنَّ خــال نــوع الجهــاد الــذي تضمَّ

ــة )25(. قــدر الحاجــة والكفاي
ــة الخبيثــة التــي كانــت ترمــي إلى تمزيــق  9- أنهــت الفتــوى المباركــة الخطــة الدوليَّ
ــط  وحــدة العــراق وتقســيمه إلى دويــات وأقاليــم متناحــرة، وأفشــلت بذلــك المخطَّ
الطائفــي  والــراع  الأمريكــي الإسرائيــي  الغــربي  الغــزو  إلى  الرامــي  الخبيــث 

ــدول الإســاميَّة )26(. ــف ال ــي في مختل والمذهب
ت هــذه الفتــوى المباركــة إلى اســتقرار المجتمــع العراقــي بعــد إنهــاء  10- أدَّ
ظاهــرة داعــش إلى الــا عــودة وانطلاقــه نحــو الأمــان والاســتقرار المجتمعــي الــذي 
ــاة المســتقرة .  ــاء والإعــار والحي ــة الصحيحــة نحــو البن ــأ الأرضيَّ مــن شــأنه أن يهي
ى البند السابع، وذلك  11- منعت إرجاع العراق إلى الوصاية الدوليَّة تحت ما يسمَّ

برفع موجباته، وهو وجود داعش بوصفها خطرًا يهدد الأمن والسلم المجتمعي .
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ــذ مــن وجود  ولي الأجنبــي الــذي اتَّخَّ 12- منعــت هــذه الفتــوى مــن التدخــل الــدَّ
ــا  ــة . ممَّ داعــش ذريعــة للتواجــد العســكري في العــراق والتدخــل في شــؤونه الداخليَّ
ــا  ــع ذرائعه ــا جمي ــتكباريَّة وأفقده ــدول الاس ــدام ال ــت أق ــن تح ــاط م ســحب البس

ــة والسياســيَّة.  للبقــاء فيــه، والتدخــل في شــؤونه الأمنيَّ
ــة ومســتقبليَّة بعيــدة المــدى، ســتظهر آثارهــا  13- للفتــوى المباركــة نتائــج مرحليَّ
ــي أذن  ــة، فه ــال القادم ــى الأجي ــا حتَّ ــينعم ببركاته ــل، وس ــد جي ــاً بع ــان جي للعي

ــدة إن شــاء الله تعــالى. الفتــوى الخال
الخاتمة 

ــا الخــاص  ــا كيانه ــة له ــة دينيَّ س ــا مؤسَّ ــأت حــوزة النجــف الأشرف بوصفه نش
ــدت  ــد عق ــدرس ق ــات ال ــت حلق ــدس سره، وإن كان ــد الشــيخ الطــوسي ق عــى ي
فيهــا قبــل انتقالــه إليهــا، وكان العلــاء قــد هاجــروا إليهــا وســكنوا فيهــا في مراحــل 
.g ــا امتــداد لحــوزة الكوفــة التــي نشــأت في زمــان الإمــام الصــادق ســابقة؛ إذ إنَّهَّ
وكان لهــذه الحــوزة الــدور الكبــر في إصــاح الأوضــاع الفاســدة تصحيــح 
ــيِّد  ــا الس ــد زعيمه ــى ي ــوزة النجــف الأشرف ع ــد كان لح ــة، فق ــارات الخاطئ المس
الإرهــاب  يــد  وقطــع  الفســاد  قلــع  في  الكبــر  الــدور  ظلــه(  )دام  السيســتاني 
ــة أخــرى في  ة سرطانيَّ ــدَّ ــون غ ــتكبارية؛ ليك ــدول الاس ــه ال ــذي صنعت الداعــي ال
ة إسرائيــل التــي أوجدتهــا هــذه الــدول في الجســد  البــاد الإســاميَّة عــى غــرار غــدَّ
ــد  ــة بي ة إلى غــر رجع ــدَّ ــي اقتلعــت هــذه الغ ــة الت ــوى المبارك ــت الفت ــربي، فكان الع
ــة،  ــوى المبارك ــتجابة للفت ــوا اس ــداء وهب ــوا الن ــن لبُّ ــارى، الذي ــة الغي ــاء المرجعيَّ أبن
ى، فكانــت الفتــوى انعطافــة في تاريــخ العــراق الحديــث أعــادت  ولصاحبهــا المفــدَّ

ــه. ــده وحيات ــتقراره ومج ــه واس ت ــه حريَّ ل
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النتائج:
1- كان لحــوزة النجــف الــدور الكبــر في محاربــة الفســاد وقلع جــذوره وإصلاح 
المجتمــع واســتقراره عــى يــد رجالاتهــا العظــام في كلِّ الأزمنــة، وفي زماننــا كان لهــذه 
الحــوزة المباركــة الــدور الكبــر عــى يــد المرجــع الأعــى ســاحة الســيِّد السيسســتاني 

دام ظلــه في إطــاق فتــوى الدفــاع الكفائــي.
2- كان لهذه الفتوى المباركة الدور الأساسي والكبير في إيقاف التمدد الظلامي 

ا، وإعادة الاستقرار إلى العراق . لقوى الشر، ومن ثمَّ القضاء عليه قضاء تامًّ
3- كان من ثمار هذه الفتوى المباركة نشوء الحشد الشعبي المقدس، الذي 

ة عقائديَّة حكوميَّة قادرة على دحر أي إعتداء  ولد من رحم هذه الأزمة ليكون قوَّ
ا لهذا البلد العظيم. مستقبلي، وحارسًا أمينًّ

4- أعادت هذه الفتوى المباركة إلى العراق استقراره وأمنه وأمانه، ليقف 
على قدمه مرفوع الرأس بعد أكبر هجمة بربرية استهدفت وجوده وحياة أهله 

وأعراضهم.
5- لهذه الفتوى المباركة كثير من النتائج العظيمة على العراق والعراقيين، 

وستظهر آثارها على المدى القريب والبعيد.
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د صادق. رؤية في الحشد الشعبي خط المقاومة في العراق ص: 41. 15-الهاشمي، محمَّ

16-ياسر عبد الحسين.. ص: 19.
17-نص الفتوى 

إنَّ طبيعــة المخاطــر المحدقــة بالعــراق وشــعبه في الوقــت الحــاضر تقتــي الدفــاع عــن هــذا الوطــن 
ــي، ]...[  ــن بالوجــوب الكفائ ــى المواطن ــاع واجــب ع ــذا الدف ــه، وه ــراض مواطني ــه وأع وأهل
ــا  ــن دفاعً ــة الإرهابي ــون مــن حمــل الســاح ومقاتل ــن يتمكن ــن الذي ــإن عــى المواطن ــا ف ومــن هن
ســاتهم عليهــم التطــوع للانخــراط في القــوات الأمنيــة لتحقيــق هــذا  عــن بلدهــم وشــعبهم ومقدَّ

س. الغــرض المقــدَّ
18-خالــد إســاعيل سرحــان. دور فتــوى الجهــاد الكفائــي للســيِّد السيســتاني في تشــكيل الحشــد 

الشــعبي ،ص: 114.
19-أطلقــت العديــد مــن التســميات عــى تلــك القــوات الشــعبية التــي عــدت رديفــة للجيــش 
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العراقــي ومنهــا ”الحشــد الوطنــي العراقــي” و” الحشــد المقــدس”.. انظــر: حســن ســعد عبــد 
الحميــد. دور الأجهــزة الأمنيــة العراقيــة في مكافحــة الإرهــاب بعــد 2003 )وزارة الدفــاع 

أنموذجًــا(. 2016. العراقيــة 
ــة لفتــوى الجهــاد الكفائــي ص: 144  20-عــار يــاسر العامــري. الأبعــاد السياســية والاجتماعي

.145 –
21-عمار ياسر العامري.. ص:161.

22-ريناد منصور وفالح عبد الجبار. الحشد الشعبي ومستقبل العراق. ص: 14.
ل ”الحشــد،  23-ترجــع كلمــة الحشــد الشــعبي إلى كلمــة مركبــة مكونــة مــن مقطعــن؛ الأوَّ
والثــاني ”الشــعبي”. فمــن المعنــى اللغــوي لكلمــة حشــد )فعــل( حشــد يحشــد حشــدًا وحشــدت 
الجماعــة بمعنــى تجمعــت والجمــع حشــود، وحشــد مــن النــاس أي جماعــة مــن النــاس في مــكان. 
ــن ”شــعب”  ــو مشــتق م ــرف إلى الاســم المنســوب إلى الشــعب. وه ــى ”الشــعبي”، فين ــا معن أم
ــة  بمعنــى الشــيوع والإنتشــار وتعنــي تعبئــة أكــر عــدد مــن الشــعب في دلالــة عــى الصفــة العموميَّ

ــة الواســعة. للشــعب والجماهيري
ويمكــن أن يعــرف أنَّــه مجموعــة مــن أفــراد الشــعب العراقــي انتظمــوا بشــكل طوعــي للدفــاع عــن 

ــل بتحريــر أراضيــه مــن الجماعــات الإرهابيــة. البلــد، ولهــم هــدف يتمثَّ
 )6( مصــدق عــادل. التنظيــم الدســتوري للحشــد الشــعبي والتشــكيلات المســلحة في العــراق. 
ــة والمقارنــة. ص: 22.انظــر: حمــد  ولي والدســتوري والتشريعــات الوطنيَّ دراســة في التأصيــل الــدَّ

كريــم جبــار الخاقــاني.
د. مرجع سبق ذكره: ص ص: 29 – 30. 24-حسين عدنان هادي وانور عادل محمَّ

25-أســعد كاظــم شــبيب. الخيــار الصعــب: قــراءة في إبعــاد فتــوى الجهــاد الكفائــي ضــد تنظيــم 
داعــش. ص: 65.

ة ، ص31. 26-عز الدين الخطيب التميمي، نظريات في الثقافة الإسلاميَّ
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ــاشر:  * ــخ، الن ــل في التاري ــر، الكام ــن الأث  اب
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الكفائي- فاع  الدِّ فتوى  في  والمكاني  ماني  الزَّ البعد 
تحليل فكري حديث-

الشيخ حسين التميمي
سة / قسم الشؤون الفكرية والثقافية ة المقدَّ العتبة العباسيَّ

ص البحث ملخَّ
مــاني والمــكاني في فتــوى الجهــاد الكفائــي،  يتنــاول البحــث دراســة البعــد الزَّ
مــن خــال تحليــل فكــري حديــث يســلط الضــوء عــى قدرتهــا عــى تجــاوز حــدود 
الزمــان والمــكان بوصفــه اســتجابة اســراتيجية للأحــداث الطارئــة. يُظهــر البحــث 
ــا وسياســيًا، ويبحــث في  ــا واجتماعيً ــرت هــذه الفتــوى عــى المجتمــع فكريً كيــف أثَّ

عمــق منهجيتهــا ودلالاتهــا الشــاملة. 
ــل مفهــوم الجهــاد الكفائــي أحــد الركائــز المهمــة في الفكــر  بيــان الموضــوع: يمثِّ
ــة  ــرات الزمنيَّ ــع المتغ ــا ينســجم م ــا ب ــة تطبيقه ــواه بمرون الإســامي؛ إذ تتَّســم فت
ــة، يهــدف هــذا البحــث إلى تحليــل هــذه الفتــوى مــن منظــور فكــري حديــث،  والمكانيَّ
لفهــم أبعادهــا وأثرهــا في صياغــة اســتجابات فعالــة للتحديــات، مــع التركيــز عــى 

عمقهــا الزمنــي والجغــرافي. 
أهداف البحث: 

مانية والمكانيَّة لفتوى الجهاد الكفائي.1. تسليط الضوء على الأبعاد الزَّ

تحليل الأسس الفكريَّة التي جعلت الفتوى صالحة للتطبيق عبر الزمان والمكان. 2.

ـة والاجتماعيَّة 3. استكشـاف أثـر هـذه الفتـوى على المجتمع مـن النواحـي الفكريَّ
والسياسيَّة. 

تقديم قراءة حديثة للمرونة التشريعيَّة التي تتميَّز بها الفتوى.4.

يات المعاصرة.5. استنتاج الدروس العمليَّة التي يمكن الإفادة منها في مواجهة التحدِّ
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النتائج المتوقعة: 
إبــراز قــدرة فتــوى الجهــاد الكفائــي عــى التعامــل مــع التحديــات المســتجدة مــن 1.

ديــن. دون التقييــد بزمــان أو مــكان محدَّ
ــة 2. ــم بالمرون ــا يتس ــا تشريعيًّ ــا منهجً ــوى بوصفه ــري للفت ــق الفك ــح العم توضي

والفعاليــة.
ــلُّ 3. ــة، وتظ ــة والمكانيَّ ــدود الزمنيَّ ــاوز الح ــي تتج ــاد الكفائ ــوى الجه ــان أنَّ فت تبي

صالحــة للتطبيــق في كل العصــور.
ــة توافــق هــذه الفتــوى مــع احتياجــات المجتمعــات الإســاميَّة المعــاصرة في 4. كيفيَّ

مواجهــة التحديــات المختلفــة. 
ــع 5. ــاميَّة ورف ــة الإس ــدة الأمَّ ــز وح ــوى في تعزي ــدور الفت ــق ل ــم أعم ــر فه توف

مســتوى الاســتجابة للأزمــات.
تقديــم رؤى جديــدة حــول تطبيــق الفتــوى في إطــار التحديــات المعــاصرة مثــل 6.

الإرهــاب والحــروب الحديثــة.
تعزيــز الفكــر الدينــي والفكــري الــذي يدعــم إعــال فتــوى الجهــاد الكفائــي في 7.

الســياقات المختلفــة.
ماني-البعــد المكاني-فتــوى الجهــاد الكفائــي- ــة: البعــد الزَّ الكلــات المفتاحيَّ

تحليــل فكــري
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Abstract 
This research examines the spatiotemporal dimension of the 

Sufficient Jihad Edict through a modern intellectual analysis, high-
lighting its ability to transcend temporal and spatial boundaries as 
a strategic response to emergent events. The study demonstrates 
how this Edict influenced society intellectually, socially, and polit-
ically, examining the depth of its method and its comprehensive 
implications.

• Statement of the Topic: The concept of Sufficient Jihad is one of 
the crucial pillars of Islamic thought. The Edict regarding it is char-
acterized by an applicative flexibility that harmonizes with temporal 
and spatial variables. This research aims to analyze the Edict from a 
modern intellectual perspective, understanding its dimensions and 
impact in formulating effective responses to challenges, with a fo-
cus on its chronological and geographical depth.

• Objectives:
1. To highlight the temporal and spatial dimensions of the Suffi-

cient Jihad Edict.
2. To analyze the intellectual foundations that rendered the Edict 

applicable across time and place.
3. To explore the impact of this Edict on society regarding politi-

cal, social, and intellectual aspects.
4. To provide a modern reading of the legislative flexibility char-

acterizing the Edict.
5. To deduce practical lessons applicable to facing contemporary 

challenges.
• Expected Results:
1. Demonstrating the Sufficient Jihad Edict’s ability to deal with 

emerging challenges without being restricted to a specific time or 
location.
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2. Clarifying the intellectual depth of the Edict as a legislative 
methodology characterized by flexibility and effectiveness.

3. Establishing that the Sufficient Jihad Edict transcends spatio-
temporal borders, remaining valid for application in all eras.

4. Illustrating the Edict›s compatibility with the needs of contem-
porary Islamic societies in facing various challenges.

5. Providing a deeper understanding of the Edict›s role in rein-
forcing the unity of the Islamic Ummah and elevating the level of 
crisis response.

6. Offering new insights into the application of the Edict within 
the framework of modern challenges, such as terrorism and mod-
ern warfare.

7. Promoting intellectual and religious thought that supports the 
implementation of the Sufficient Jihad Edict in diverse contexts.

Keywords: Temporal Dimension, Spatial Dimension, Sufficient Ji-
had Edict, Intellectual Analysis.



فاع الكفائي-تحليل فكري حديث- ماني والمكاني في فتوى الدِّ البعد الزَّ 40

مة المقدِّ
ــل ظاهــرة فريــدة تجمــع بــن  فــاع الكفائــي كأحــد المفاهيــم الإســاميَّة يمثِّ إنَّ الدِّ
دة للتحديــات  ــة متجــدِّ ــة، ويعكــس اســتجابة شرعيَّ ــة والفرديَّ المســؤوليَّة الجماعيَّ
فــاع  ــة الإســاميَّة في أوقــات الأزمــات، الحديــث عــن فتــوى الدِّ التــي تواجــه الأمَّ
د اســتعراض لموقــفٍ فقهــيٍّ أو تاريخــي؛ بــل هــو بحــث في عمــق  الكفائــي ليــس مجــرَّ
الفكــرة الإســاميَّة عــن المســؤوليَّة المشــركة في حمايــة الديــن والوطــن والإنســانيَّة، 
ــة  وقــد بــرزت هــذه الفتــوى بشــكل لافــت في العــر الحديــث مــن خــال مرجعيَّ
ســاحة الســيِّد عــي السيســتاني )حفظــه الله تعــالى( الذي اســتطاع بحكمتــه وبصيرته 
ــد عمــق الشريعــة  ــا يجسِّ فــاع الكفائــي أنموذجًــا عمليًّ النافــذة أن يجعــل مــن فتــوى الدِّ
ــة ليســت  ــادة المرجعيَّ ــت الســيِّد السيســتاني أنَّ القي ــد أثب ــا، فق الإســاميَّة ومرونته
ــع وفهــم  ــراءة الواق ــادر عــى ق ــل هــي عقــل اســراتيجي ق ــي؛ ب د منصــب دين مجــرَّ
ــة تســتجيب لحاجــات المجتمــع. معطيــات الزمــان والمــكان وتقديــم حلــول عمليَّ
فــاع الكفائــي التــي أصدرهــا الســيِّد السيســتاني في مواجهــة  وإنَّ فتــوى الدِّ
لت نقطــة تحــول  خطــر الإرهــاب)1( العالمــي وتحديــدًا تنظيــم داعــش الإرهــابي شــكَّ
ــة في  ــة نحــو الوحــدة وتحمــل المســؤوليَّة الجماعيَّ ــة؛ إذ اســتطاعت توجيــه الأمَّ تاريخيَّ
ــا لم تصدر  ــز هــذه الفتــوى أنَّهَّ ســات. ومــا يميِّ فــاع عــن الأرض والعــرض والمقدَّ الدِّ
كــرد فعــل عاطفــي أو قــرار طــارئ؛ بــل جــاءت بنــاءً عــى تحليــل دقيــق للظــروف 
المحيطــة واســتشراف اســراتيجي لآثارهــا عــى المجتمــع، الســيِّد السيســتاني 
تــه الفريــدة أعــاد تعريــف العلاقــة بــن الفتــوى والواقــع مــن خــال التأكيــد  بعقليَّ
مــان والمــكان  عــى أنَّ أي فتــوى، مهــا كانــت ضرورتهــا، يجــب أن تراعــي الزَّ

لضــان تحقيــق الغايــة منهــا بأقــلِّ تكلفــةٍ وأكــر فائــدة.
ـــا  ـــل في جوهره ـــة تحم ن ـــة معيَّ ـــداث تاريخيَّ ـــت بأح ـــي ارتبط ـــوى الت ـــذه الفت إنَّ ه
د نصـــوص  دلالات عميقـــة تتجـــاوز حـــدود الزمـــان والمـــكان، فهـــي ليســـت مجـــرَّ
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ــر  ــل بجوهـ ــاملة تتصـ ــة شـ ــن رؤيـ ــر عـ ــي تعبـ ــل هـ ــة؛ بـ ــدة أو مواقـــف آنيـ جامـ
ـــا  ـــف الظـــروف. وم ـــع مختل ـــف م ـــة والتكي ـــي تتَّســـم بالمرون ـــة الإســـاميَّة الت الشريع
ـــا لا تنطلـــق  فـــاع الكفائـــي هـــو بعدهـــا الإنســـاني العميـــق؛ إذ إنَّهَّ ـــز فتـــوى الدِّ يميِّ
ـــة؛ بـــل تهـــدف إلى الحفـــاظ عـــى  مـــن رغبـــةٍ في تحقيـــق مكاســـب آنيـــة أو أهـــداف فرديَّ
ـــة، هـــذه الفتـــوى  ـــة والمجتمعيَّ المصالـــح الكـــرى وحمايـــة القيـــم الإنســـانيَّة والدينيَّ
ــة  ــؤوليَّتها في مواجهـ ــا ومسـ ــا بدورهـ ــة وعيهـ ـ ــد للأمَّ ــة تعيـ ـ ــرز كأداة ديناميكيَّ تـ
ـــث  ـــري حدي ـــور فك ـــن منظ ـــتها م ـــة دراس ـــأتي أهميَّ ـــا ت ـــن هن ـــات الكـــرى، م التحدي
ـــي  ـــة في ظـــلِّ التحـــولات الكـــرى الت ـــة، خاصَّ ـــة والمكانيَّ ماني ـــا الزَّ يســـتوعب أبعاده
ـــة  ـــة وأمنيَّ ــيَّة واجتماعيَّ يـــات سياسـ ــا يشـــهده مـــن تحدِّ ــالم اليـــوم، ومـ يعيشـــها العـ
ــتجيب  ــب روح العـــر ويسـ ــكل يواكـ ــادئ بشـ ــذه المبـ ــل هـ ــل مثـ ــب تفعيـ ـ تتطلَّ
ــق  ــم العمـ ــعًا لفهـ ــا واسـ ــح أفقًـ ــي تفتـ ــاع الكفائـ فـ ــوى الدِّ ــة فتـ ــه. دراسـ لمتغيراتـ
ـــا تمتلـــك القـــدرة عـــى توفـــر حلـــول  الفكـــري للشريعـــة الإســـاميَّة، وكيـــف أنَّهَّ
ـــا يجعلهـــا  تتماشـــى مـــع المتغـــرات مـــن دون أن تفقـــد جوهرهـــا الأصيـــل، ممَّ
ـــة،  أنموذجًـــا فريـــدًا يســـتحقُّ التحليـــل والفهـــم بعمـــق يتجـــاوز النظـــرة التقليديَّ
ـــة. ـــع الأمَّ ـــر الإيجـــابي في واق ـــا كأداة للإصـــاح والتغي ليصـــل إلى استكشـــاف آفاقه

ـ بيان موضوع البحث:
فـــاع الكفائـــي مـــن منظـــور ”البعـــد  يتنـــاول هـــذا البحـــث دراســـة فتـــوى الدِّ
ـــة تجـــاوب الفتـــوى مـــع المتغـــرات  مـــاني والمـــكاني”، مـــع التركيـــز عـــى تحليـــل كيفيَّ الزَّ
ـــات  ـــوى في معالجـــة الأزم ـــذه الفت ـــة. سيُســـتعرض دور ه ـــة المختلف ـــة والمكانيَّ الزمنيَّ
ـــة في تفســـرها وتطبيقهـــا، مـــن خـــال  المعـــاصرة، وكيـــف تتجـــاوز الحـــدود التقليديَّ

ـــن. ـــع الراه ـــتجيب لاحتياجـــات الواق ـــث يس ـــري حدي ـــور فك منظ
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ـ أهميَّة البحث:
فــاع الكفائــي  ــة فتــوى الدِّ ــة هــذا البحــث في تســليط الضــوء عــى أهميَّ تكمــن أهميَّ
يــات المعــاصرة، إضافــة  ــف مــع التحدِّ في عصرنــا الحــالي، ومــدى قدرتهــا عــى التكيُّ
ــة. وكذلــك يُســهم في  ــة والعدالــة الاجتماعيَّ إلى دورهــا في تعزيــز المســؤوليَّة الجماعيَّ
مــان والمــكان، مــع الحفــاظ عــى  ــة التــي يمكــن للفتــوى أن تتجــاوز الزَّ فهــم الكيفيَّ
ــر الفكــر الفقهــي في  ــم تأث ــدة لفه ــة جدي ــدُّ إضاف ــالي يُع ــا الشرعــي، وبالت جوهره

الأزمــات الراهنــة.
ـ أهداف البحث:

فاع الكفائي. ماني والمكاني في فتوى الدِّ دراسة البُعد الزَّ
ــة وتظــل صالحــة للتطبيق  تحليــل كيــف أنَّ هــذه الفتــوى تتجــاوز الحــدود التقليديَّ

في مختلف الســياقات.
فــاع  الدِّ فتــوى  إصــدار  في  ــة  الدينيَّ ــة  للمرجعيَّ الفاعــل  الــدور  استكشــاف 

الكفائــي.
فاع الكفائي في عصر الأزمات المعاصرة. تحديد آليَّات تطبيق فتوى الدِّ

دراسة علاقة الفتوى بالظروف السياسيَّة والاجتماعيَّة الراهنة.
ـ منهج البحث:

ســيعتمد البحــث عــى المنهــج التحليــي النقــدي مــن خــال تحليــل النصــوص 
ــة  الكفائــي ودراســتها في إطــار فكــر المرجعيَّ فــاع  الدِّ بفتــوى  المتعلقــة  ــة  الفقهيَّ
ــة بــن الفتــاوى الصــادرة في ســياقات مختلفــة.  ــة وواقعيَّ ــة، مــع مقارنــة تاريخيَّ الدينيَّ
لالات الحديثــة للفتــوى  وســيتم أيضًــا توظيــف المنهــج الاســتنباطي لاســتنباط الــدَّ

ــن. ــكان المعاصري ــن والم م ــق في الزَّ ــا للتطبي ــدى قابليَّته وم
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ـ أسئلة البحث:
السؤال الأصلي:

مــاني والمــكاني،  فــاع الكفائــي في ضــوء البُعــد الزَّ كيــف يمكــن تفســر فتــوى الدِّ
ــة الحديثــة؟ ومــا هــي أبعادهــا الفكريَّ

الأسئلة الفرعيَّة:
فاع الكفائي؟ ماني والمكاني في فتاوى الدِّ ما هو دور البُعد الزَّ

فــاع الكفائــي حــدود الزمــان والمــكان وتظــل صالحــة  كيــف تتجــاوز فتــوى الدِّ
في مختلــف الظــروف؟

ــة التــي تجعــل مــن هــذه الفتــوى أداة فعالــة في مواجهــة  مــا هــي الأبعــاد الفكريَّ
ــات المعــاصرة؟ ي التحدِّ

ــه الله  ــتاني )حفظ ــي السيس ــيِّد ع ــة في الس ــة الدينيَّ ــر المرجعيَّ ــس فك ــف يعك كي
ــي؟ ــاع الكفائ ف ــوى الدِّ ــد في فت ــذا البُع ــالى( ه تع

ـ فرضيَّات البحث:
ــر  ــة ع ــل صالح ــكاني لتظ ــاني والم م ــد الزَّ ــاوز البُع ــي تتج ــاع الكفائ ف ــوى الدِّ فت

الأوقــات والأماكــن المختلفــة.
فــاع  مــاني والمــكاني ونجــاح تطبيــق فتــوى الدِّ هنــاك علاقــة مبــاشرة بــن البُعــد الزَّ

الكفائــي في العــر الحديــث.
فــاع الكفائــي بمرونــة كبــرة بــا يتوافــق مــع الواقــع  يتــمُّ تفســر فتــوى الدِّ

يــات. المعــاصر، وهــذا يعــود إلى تفكــر مرجعــي دينــي يواكــب التحدِّ
ـ السابقة الدراسيَّة للبحث:

فاع بشكل عام، لكن لم تركز بالدرجة الكافية  الدراسات السابقة تناولت فتاوى الدِّ
فاع الكفائي تحديدًا. في هذا البحث، سيتم  مانية والمكانيَّة في فتوى الدِّ على الأبعاد الزَّ
هذا  من خلال  عليها.  المختلفة  السياقات  تأثير  وكيفيَّة  للفتوى  الفقهي  البُعد  تحليل 
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البحث، سيتم تقديم إضافة جديدة في فهم كيفيَّة التفاعل بين الفتوى وواقع الأزمات 
المعاصرة، مستندًا إلى تطبيقات فقهيَّة معاصرة ذات طابع استراتيجي بعيد المدى.

التمهيد
ــة في الفكــر الإســامي؛ إذ يتســم بالتنــوع  فــاع مــن المفاهيــم المركزيَّ يعــدُّ الدِّ
فــاع عــن  ــة، ويُعتــر وســيلة أساســية في الدِّ مانيــة والمكانيَّ والمرونــة وفقًــا للظــروف الزَّ
ــرز  ــه الإســامي، ي ــا الفق ــي تناوله ــاع الت ف ــواع الدِّ ــن أن ــن ب ــع. وم ــن والمجتم الدي
ــراد  ــة لأف ــؤوليَّة الجماعيَّ ــل المس ــي تمثِّ ــة الت ــاد الشرعيَّ ــد الأبع ــي كأح ــاع الكفائ ف الدِّ
ــن المجتمــع  ــد تهــدد أم ــي ق ــدات الكــرى الت ي للتهدي ــة الإســاميَّة في التصــدِّ الأمَّ
ــد مــن الأزمــات  ــي ظهــرت في ظــلِّ العدي ــي، الت ــاع الكفائ ف ــوى الدِّ واســتقراره. فت
ــا ليســت محكومــة بزمــن أو مــكان معــن؛ بــل تمثِّــل تطبيقًــا لمبادئ  ــة، أثبتــت أنَّهَّ التاريخيَّ
ــة في الأوقــات الحرجــة. الشريعــة التــي تواكــب التغــرات، وتســتجيب لحاجــات الأمَّ
ــد  ــوء ”البُع ــي في ض ــاع الكفائ ف ــوى الدِّ ــة فت ــة دراس ــأتي أهميَّ ــار، ت ــذا الإط وفي ه
ــة تجــاوب الفتــوى مــع تحديــات العــر الحديــث، إذ  مــاني والمــكاني” لتوضــح كيفيَّ الزَّ
مــان والمــكان، مــا يجعلهــا صالحــة في  يمكــن القــول إنَّ هــذه الفتــوى تتجــاوز حــدود الزَّ
فــاع الكفائي  مختلــف الظــروف والأوقــات. ولعــلَّ أبــرز مثــال عــى ذلــك هــو فتــوى الدِّ
التــي أصدرهــا المرجــع الأعــى الســيِّد عــي السيســتاني )حفظــه الله تعــالى( في مواجهــة 
تنظيــم داعــش الإرهــابي في العــراق، التــي أظهــرت كيــف يمكــن للفتــوى أن تكــون 
ــة لأزمــة معــاصرة، ملتزمــة بمبــادئ الشريعــة في الوقــت نفســه. اســتجابة ديناميكيَّ

فاع الكفائي  ق بالدِّ ودراسـة هذا الموضوع تمثِّل محاولة لتحليل الفكر الفقهي المتعلِّ
فـه مـع الأزمـات الحديثـة التـي تتطلَّب فهاًم عميقًـا ومرنًا للشريعـة. وكذا  ـة تكيُّ وكيفيَّ
مـاني والمـكاني لهـذه الفتـوى يعدُّ خطـوةً أساسـيَّة لفهم كيف  فـإنَّ البحـث في البُعـد الزَّ
ـا يفتح الباب لاستكشـاف أفق  ـة في سـياقات متنوعة، ممَّ يمكـن تطبيـق المبـادئ الفقهيَّ

ـة تطويعها لمواجهـة تحديات العصر. جديـد في فهـم النصـوص الدينيَّة وكيفيَّ
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ل: المبحث الأوَّ
ماني والمكاني. فاع الكفائي والبُعد الزَّ الإطار النظري لفتوى الدِّ

فاع الكفائي: ل: الإطار النظري لفتوى الدِّ المطلب الأوَّ
فـاع هـو مـن أعظم المفاهيـم التـي وردت في الشريعة الإسالميَّة، ويعكس  إنَّ الدِّ
فاع في الإسالم بين  روح التضحية والفداء في سـبيل الله، وفي هذا السـياق يتنوع الدِّ
جهـاد النفـس والمـال والكلمـة، ويُعتبر مـن أهم الوسـائل التـي يُدافع بها المسـلمون 
فـاع الكفائي أحد  فـاع المتعددة، يُعتبر الدِّ عـن دينهـم وأوطانهـم، ومـن بين أنـواع الدِّ
ة الإسالميَّة ضد  فاع المشرتك عـن الأمَّ فـاع التـي تبرز في حـالات الدِّ أهـمِّ ألـوان الدِّ
فـاع الكفائـي إلى تلـك المسـؤوليَّة التي تقـع على عاتق  التهديـدات الكبرى، يشري الدِّ
ـة الإسالميَّة ككل، ويُطلـب مـن أفـراد المجتمـع المشـاركة فيهـا عندما يُسـتدعى  الأمَّ
أو لتصحيـح وضـع داخيل  ـة  الأمـر، سـواء كان ذلـك لمواجهـة تهديـدات خارجيَّ
فاع العينـي في أنَّه  فـاع الكفائي عـن الدِّ ـة للخطـر، يختلف الدِّ يعـرض الإسالم والأمَّ
ـة أن يشـارك فيـه؛ بـل يكفـي أن يقـوم بـه عـدد مـن  لا يتطلـب مـن كلِّ فـرد في الأمَّ

ـة في مواجهـة التحديات. ـق الهـدف ونجحـت الأمَّ الأفـراد إذا تحقَّ
إذ  الإسلامي؛  الفقه  تناولها  التي  الموضوعات  أهم  من  الكفائي  فاع  الدِّ ويُعتبر 
وأركانه  شروطه  تناولت  التي  الفقهيَّة  المناقشات  من  العديد  العلماء  لها  ص  خصَّ
الكفائي  فاع  الدِّ يُعد  الشريعة،  منظور  فمن  ة.  الأمَّ على  واجبًا  تجعله  التي  والظروف 
ة الإسلاميَّة أو اعتداء عليها، ويُعتبر  فرضًا على المسلمين عندما يكون هناك تهديد للأمَّ
فاع  الدِّ فإنَّ  الفقهيَّة،  الناحية  ومن  والعرض  والمال  والنفس  الدين  حماية  وسائل  من 
ة في مواجهة الأخطار، ولا يجوز لأيِّ مسلم  الكفائي يتطلَّب أن يتضافر جهود الأمَّ
الموانع  البدنيَّة أو  بالقدرة  ق  تتعلَّ نة  أن يتخلَّف عن هذه المسؤوليَّة إلَّاَّ في حالات معيَّ
في  ويستمر  فيها،  التفريط  يجوز  لا  فريضة  بمثابة  الكفائي  فاع  الدِّ ويُعتبر  الشرعيَّة. 
يات التي تهددها. ة بحاجة إلى التكاتف لمواجهة التحدِّ طبيعته الجماعيَّة طالما كانت الأمَّ
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ــري،  ــر الهج ــاني ع ــرن الث ــر الق ــابقًا في أواخ ــة س ــك التجرب ــت تل ــد عاش وق
ــن عبــد الوهــاب )1111-1207 هـــ( في الجزيــرة  ــد ب ــاع محمَّ بــرزت حركــة أتب
ــد الفــرق الإســاميَّة المختلفــة، وخصوصًــا  ــا عــى عقائ ــة)2(، وشــنَّت هجومً العربيَّ
ــا  ــة الشريعــة الإســاميَّة ممَّ ــا تســعى لتنقيَّ المذهــب الشــيعي، زعمــت هــذه الحركــة أنَّهَّ
ــا بمهاجمــة مــا وصفتــه بالــرك. اعتبرتــه شــوائب ومظاهــر مبتدعــة، وبــدأت عمليًّ
وامتدت آثار هذه الحركة إلى خارج حدود الجزيرة العربيَّة، فوصلت إلى العراق؛ 
ى  ضـت مدينتـا كربالء والنجف لهجامت عنيفة في مواجهة هـذا الخطر، تصدَّ إذ تعرَّ
سـاتها  فـاع عـن مدينـة النجـف ومقدَّ الشـيخ جعفـر كاشـف الغطـاء )3( بشـجاعة للدِّ
ح العلامء والطلاب وأهـالي المدينة  قـاد بنفسـه جهـود المقاومة؛ إذ حمل السالح وسـلَّ

ي لاعتداءاتهم. نوا مـن دفعهم والتصـدِّ لمواجهـة المهاجمني، حتَّى تمكَّ
ولم يقتــر دور الشــيخ جعفــر كاشــف الغطــاء عــى الجانب العســكري؛ بــل بادر 
أيضًــا إلى حمايــة المدينــة مــن الهجــات المســتقبليَّة، فأمــر بتشــييد ســور حــول النجــف 
ــف كتابًــا بعنــوان: "منهــج الرشــاد لمــن أراد  لتعزيــز أمنهــا وفي الجانــب الفكــري، ألَّ
ــة  ــد الحرك ــد عقائ ــت نق ــي تناول ــات الت ــل المؤلَّف ــن أوائ ــدُّ م ــذي يُع الســداد")4(، ال
ــد الشــيخ  ــة والــرد عليهــا، بهــذا الجمــع بــن العمــل الميــداني والفكــري، جسَّ الوهابيَّ

فــاع عــن العقيــدة وحمايــة المجتمــع الإســامي. ــزًا في الدِّ جعفــر أنموذجًــا متميِّ
مـان والمـكان كما سـيجيئ  ـا سـبقت الزَّ ـة الرشـيدة أنَّهَّ ولـذا تميَّـزت فتـوى المرجعيَّ
فـاع الكفائـي في الفقه  م في تفكيك تعريـف الدِّ في ثنايـا البحـث، ومـن خالل مـا تقـدَّ
ق إلى تطـور هـذا المفهـوم عبر التاريـخ الإسالمي؛ إذ  الإسالمي، يمكننـا أن نتطـرَّ
فـاع الكفائـي كمفهـوم واضـح ومحـدد منـذ العصـور الأولى في الإسالم في  بـدأ الدِّ
فاع  ضـون للتهديـدات من أعـداء الخـارج، وكان الدِّ ة، كان المسـلمون يتعرَّ تلـك المـدَّ
فاع عن الأراضي الإسالميَّة، وهـذا ما ظهر  الكفائـي يُفرتض أن يكـون في إطـار الدِّ
فـاع كان فرديًا في بعض  ـد s، على الرغـم من أن الدِّ بوضـوح في غـزوات النبـي محمَّ
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ـة حين كان  فـاع الكفائـي كان موجـودًا في حـالات خاصَّ الأحيـان، إلا أنَّ مفهـوم الدِّ
ـة، وقـد تواصل هـذا المفهوم في  يُسـتدعى الجميـع لملاقـاة العـدو وتوفري الحمايـة للأمَّ
ـا في الحـالات التـي تقتضي  العصـور الإسالميَّة اللاحقـة؛ إذ كان يُعـدُّ فرضًـا جماعيًّ
التكاتـف الوطنـي لمواجهـة التهديـدات الكبرى، مثل غـزو التتـار أو الصليبيين ومع 
ق بالأمـن الاجتماعي  مـرور الزمـن، تطـور هـذا المفهوم ليشـمل مجالات جديـدة تتعلَّ
يـات  التحدِّ لمواجهـة  ـة  الأمَّ وتعبئـة  الداخليـة،  للفتـن  ي  التصـدِّ مثـل  والسـياسي، 

ـة أو الاسـتقرار الداخلي. د الوحـدة الوطنيَّ الطارئـة التـي قـد تهـدِّ
يـات جديـدة فرضـت إعـادة النظـر في مفهـوم  وفي العرص الحديـث، ظهـرت تحدِّ
العـالم  في  ـة  والاجتماعيَّ السياسـيَّة  الأوضـاع  تطـور  مـع  ـة  خاصَّ الكفائـي،  فـاع  الدِّ
ـة والتدخالت  الإسالمي، مـن بني هـذه التحديـات كان ظهـور الجماعـات الإرهابيَّ
ـة مـع المجتمعـات الإسالميَّة، وهـو مـا دفـع العديـد مـن الباحثني  العسـكريَّة الأجنبيَّ
العرص  مـع  يتناسـب  بام  الكفائـي  فـاع  الدِّ تفسري  إعـادة  إلى الاهتامم في  المعاصريـن 
الفقهـاء المعـاصرون إذ  ـة، فقـد أدرك  ـة مـن خالل فتـوى المرجعيَّ واحتياجـات الأمَّ
حظيـت هـذه الفتـوى باهتامم واسـع؛ إذ أثنـى الشـيخ ناصر مـكارم الشريازي عليها، 
فاع عن سـيادة العـراق، ونقل كذلك السـيِّد جواد  وأصـدر بـدوره فتـوى بوجـوب الدِّ
د عيل الخامنئـي  د السيسـتاني في إيـران، تصريًحـا عـن السـيِّ الشهرسـتاني، ممثَّـل السـيِّ
ث باسـم مكتـب الشـيخ بشري  ح المتحـدَّ ـا ”إلهـام ربـاني”، وصرَّ وصـف فيـه الفتـوى أنَّهَّ
ـك  النجفـي قائاًل: "إنَّ فتـوى الجهـاد الكفائـي أظهـرت أنَّ الشـعب العراقـي يتمسَّ
د سامحة الشـيخ  بالقيـم والمبـادئ، وهـو مـا مكنهم من تحقيق هذا النصر العظيم”، وأكَّ
ـد إسـحاق الفيـاض أنَّ هـذه الفتـوى كانـت السـبب الجوهـري وراء الانتصـار)5(.  محمَّ
فــاع الكفائــي لا يقتــر فقــط عــى الحــروب العســكريَّة؛  ولــذا نــرى اليــوم أن الدِّ
ي للفكــر التكفــري، وحماية الاســتقرار  بــل قــد يشــمل مجــالات أخــرى مثــل التصــدِّ
فــاع الكفائــي تطــور ليشــمل أكثــر مــن  الداخــي، لــذا يمكــن القــول إنَّ مفهــوم الدِّ
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ي للأعــداء الخارجيــن، وأصبــح يشــمل أيضًــا التصــدي للتحديــات  د التصــدِّ مجــرَّ
ــة أو تفــرط في قيمهــا. ــة التــي قــد تضعــف الأمَّ الداخليَّ

ــب  ــا يواك ــورًا لافتً ــخ تط ــي عــر التاري ــاع الكفائ ف ــد شــهدت فتــاوى الدِّ ولق
ــة الإســاميَّة)6(، ففــي المراحــل الســابقة،  الظــروف والبيئــة التــي كانــت تعيشــها الأمَّ
فــاع الكفائــي تقتــر عــى المعــارك الكــرى ضــد المعتديــن، وكان  كانــت فتــاوى الدِّ
ــا في العــر  ــة المبــاشرة، أمَّ تطبيــق هــذه الفتــاوى مرتبطًــا بالتهديــدات الخارجيَّ
ي  ــن التصــدِّ الحديــث، فقــد أخــذت هــذه الفتــاوى بعــدًا أوســع؛ إذ يمكــن أن تتضمَّ
ــا  ــة، وهــذا ممَّ ــة التــي تطــرأ عــى الأمَّ ــة والاجتماعيَّ للأزمــات السياســيَّة والاقتصاديَّ
ــي الســيِّد  ــكان، المرجــع الدين ــا الفاتي ــا فرنســيس، باب ــل وصــف الباب ــه مث ــوا في قال
ــد أنَّ لقــاءه معــه كان تجربــة  ــه ”رجــل الله العظيــم الحكيــم”، وأكَّ عــي السيســتاني بأنَّ
ــه رجــل متواضع  عميقــة الأثــر عــى نفســه، قائــاً: ”شــعرت بالفخــر". وأضــاف: ”إنَّ

ــه وقــف معــي مرتــن”)7(. وحكيــم لم يســبق أن وقــف لتحيــة أحــد؛ لكنَّ
ــة فيــا  الصحفــي الســعودي جمــال خاشــقجي أشــاد بمواقــف السيســتاني خاصَّ
ــق بتحريمــه الاقتتــال الطائفــي ودوره في تعزيــز الســلم الأهــي، معتــرًا أنَّ  يتعلَّ
ــنة.  ــل الس م قت ــرَّ ــف وح ــن الطوائ ــة الأوضــاع ب ــتاني نجــح في تهدئ ــيِّد السيس الس
ــة  ورأى خاشــقجي أنَّ الســيِّد السيســتاني يســتحق جائــزة الملــك فيصــل العالميَّ
لخدمــة الإســام، ودعــا كبــار علــاء المســلمين مثــل شــيخ الأزهــر الطيــب ومفتــي 
الســعوديَّة عبــد العزيــز آل الشــيخ ويوســف القرضــاوي إلى زيارتــه تقديــرًا لــدوره 

الكبــر)8( ، )9(. 
فـاع الكفائـي يعكـس قـدرة الشريعـة الإسالميَّة على  وهـذا التطـور في مفهـوم الدِّ
ة، ويعكـس في الوقت نفسـه مرونة الفكر  التكيـف مـع التغريات الاجتماعيَّة والسياسـيَّ
الفقهـي الـذي يضمن تحقيق المصلحة العليا للمجتمع الإسالمي في كل زمان ومكان.
فــاع الكفائــي لا يعــد مجــرد مفهــوم ثابــت؛ بــل هــو مفهــوم  ومــن هنــا، فــإنَّ الدِّ
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ر مــع تطــوّر الأحــداث ويســتجيب لمتغــرات العــر. ديناميكــي يتطــوَّ
فاع الكفائي: ماني والمكاني في فتاوى الدِّ المطلب الثاني: البُعد الزَّ

فاع الكفائي هـو أن آثارها وتأثيرها  ماني والمكاني لفتـوى الدِّ المقصـود بــ البُعـد الزَّ
مـان والمـكان الـذي أُطلقـت فيـه فقـط )أي العـراق عـام 2014 في  لم تقترص على الزَّ
أثنـاء اجتيـاح داعـش(؛ بل تجاوزتهما إلى أبعاد أوسـع، ويمكن توضيـح ذلك كالتالي:
ماني: تعني أنَّ الفتوى لم تكن لحظيَّة أو مؤقتة؛ بل أثَّرت في مجرى الأحداث  البعد الزَّ
سـت لمواقـف وطنيَّة مسـتمرة، منها بناء الحشـد الشـعبي، وتعزيز  لسـنوات لاحقـة، وأسَّ

روح التضحيَّة والوطنيَّة، وتحقيق الاسـتقرار بعد سـنوات من الفوضى.
نـة مـن العـراق  البعـد المـكاني: يعنـي أنَّ تأثري الفتـوى لم يقترص على مناطـق معيَّ
فقـط؛ بل شـمل جميـع المحافظات؛ بل وتجاوز العراق ليشـكل مصـدر إلهام لحركات 
فـاع عـن الأوطـان والكرامة. ـة في الدِّ مقاومـة في المنطقـة، ورسـالة عـن دور المرجعيَّ
د قــرار عســكري؛ بــل حــدث تاريخــي غــرَّ  وبمعنــى آخــر، الفتــوى لم تكــن مجــرَّ

الواقــع وتــرك أثــرًا اســراتيجيًا طويــل المــدى في العــراق وخارجــه.
ــة في الفكــر الإســامي، وهــو يمثِّــل  فــاع الكفائــي مــن المفاهيــم المركزيَّ ويعــد الدِّ
ــة الإســاميَّة في مواجهــة الأزمــات والتهديــدات التــي  ــا مــن الأمَّ التزامًــا جماعيًّ
ــي المواقــف  ــاع الكفائ ف ــة أو المجتمــع)10(، يشــمل الدِّ ــن أو الأمَّ قــد تطــرأ عــى الدي
مــاني  ــب تضافــر جهــود المســلمين لمواجهــة الخطــر، ونركــز عــى البُعــد الزَّ التــي تتطلَّ
فــاع الكفائــي كــا اعترفــت أحــد الصحــف الإلكترونيــة)11(. والمــكاني في فتــاوى الدِّ
ــة كاشــف الغطــاء رحمــة الله عليــه كانــت  وبينــا كان ســابقًا في عــر مرجعيَّ
ــى لــو كان هنــاك  الأمــور واضحــة مــن ناحيــة التهديــد للمجتمــع الإســامي، وحتَّ
ــة ســاحة الســيِّد السيســتاني  ــا في عــر مرجعيَّ تخطيــط فهــو مكشــوف للعيــان، وأمَّ
فــاع الكفائــي لا تقتــر عــى وقــت  حفظــه الله ورعــاه لابــدَّ أن نفهــم أنَّ فتــاوى الدِّ
ــة للتطبيــق في مختلــف الظــروف  ــة قابل ــاوى مرن ــل هــي فت معــن أو مــكان محــدد؛ ب
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ــة أن تتوحــد في وجــه  يفــرض عــى الأمَّ الكفائــي  فــاع  الدِّ ــة،  مانيــة والمكانيَّ الزَّ
الأخطــار التــي تهــدد وجودهــا؛ ولكــن هــذه الفتــاوى تختلــف حســب طبيعــة الأزمة 
ــة  ــة تحمــل تحدياتهــا الخاصَّ ة تاريخيَّ ــه، فــكل مــدَّ والزمــان والمــكان الــذي تحــدث في
فــاع الكفائي  ــا يجعــل فتــاوى الدِّ ــب تفســرات مختلفــة لهــذه الفتــوى، ممَّ التــي قــد تتطلَّ
ــة تفاعــل هــذه  أكثــر ديناميكيــة مــن غيرهــا مــن الفتــاوى، وعليــه يجــب تحليــل كيفيَّ
الفتــاوى مــع الأزمــات المختلفــة عــر الزمــان والمــكان بشــكل منهجــي ومــدروس.
ا بحتًا؛  فاع الكفائي يتَّخذ طابعًا عسكريًّ وفي العصور الإسلاميَّة الأولى، كان الدِّ
ة  الأمَّ على  الخارجي  الهجوم  أو  الغزو  حالات  في  تصدر  فاع  الدِّ فتاوى  كانت  إذ 
فاع الكفائي تقتصر بشكل  الإسلاميَّة في تلك الأوقات، كانت الفتاوى المتعلقة الدِّ
وكانت  النطاق،  واسعة  للأعداء من خلال حملات عسكرية  التصدي  رئيسي على 
ة  هذه الفتاوى تتفاعل بشكل مباشر مع التهديدات المحددة التي كانت تواجهها الأمَّ

الإسلاميَّة، كما كانت تعتمد على الجغرافيا المحدودة لتلك الحروب.
ــي أوســع  ــاع الكفائ ف ــوم الدِّ ــح مفه ــر الظــروف، أصب ــن وتغ ــدم الزم ــع تق وم
وأشــمل، بحيــث لم يعــد يقتــر عــى الحــروب العســكرية، بــل شــمل أيضًــا 
ــة. التصــدي للتحديــات المقبلــة التــي تشــكل خطــورة مــن الناحيــة الإقليميَّ

ــي  ــات الت ــن الأزم ــد م ــة الإســاميَّة العدي ــث، شــهدت الأمَّ وفي العــر الحدي
دة عــى ســبيل المثال،  فــاع الكفائــي ليشــمل مجــالات متعــدِّ ــع مفهــوم الدِّ ت إلى توسُّ أدَّ
ــة في الــدول الإســاميَّة، تــمَّ  ــة والتدخــات الأجنبيَّ مــع ظهــور الجماعــات الإرهابيَّ
فــاع كفائــي للتصــدي لهــذه التهديــدات العســكريَّة، كــا حــدث  إصــدار فتــاوى الدِّ
ــي الأعــى الســيِّد عــي السيســتاني )حفظــه  في العــراق عندمــا أصــدر المرجــع الدين
فــاع الكفائــي في عــام 2014 لمواجهــة تنظيــم داعــش)12(، هــذه  الله تعــالى( فتــوى الدِّ
ــابي لم  ــد إره ــة الإســاميَّة ضــد تهدي ــة للأمَّ ــة اســتجابة جماعيَّ ــت بمثاب ــوى كان الفت
يكــن مقتــرًا عــى العــراق فقــط؛ بــل كان يشــكل خطــرًا عــى أمــن المنطقــة والعــالم 
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ة أظهــرت قــدرة  فــاع الكفائــي في هــذه المــدَّ الإســامي ككل، وكــذا فــإنَّ فتــاوى الدِّ
ي  نــت التصــدِّ الفقــه الإســامي)13(، عــى التكيــف مــع الأزمــات المســتجدة؛ إذ تضمَّ

ــة. ــة أو ثقافيَّ لمختلــف أنــواع التهديــدات، ســواء كانــت عســكريَّة أو فكريَّ
فــاع الكفائــي في الســياقات المعــاصرة يتمثِّــل  مــاني في فتــاوى الدِّ والبُعــد الزَّ
ــي  ــات الت ع الأزم ــوَّ ــالي؛ إذ تتن ــر الح ــات الع ــع تحدي ــوى م ــل الفت ــة تعام في كيفيَّ
يواجههــا المســلمون اليــوم إضافــة إلى الحــروب العســكريَّة، توجــد تهديــدات أخــرى 
ــة في  ــل انتشــار الفكــر التكفــري، والتدخــات السياســيَّة مــن قبــل قــوى أجنبيَّ مث
الكفائــي  فــاع  الدِّ فتــاوى  وأصبحــت  الإســاميَّة،  للــدول  ــة  الداخليَّ الشــؤون 
ي للتهديــدات  دة، بــدءًا مــن التصــدِّ في العــر الحديــث تشــمل جوانــب متعــدِّ

ــة. ــدة الأمَّ ــدد وح ــي ته ــة الت ــة والمتطرف ــكار الضال ــة الأف ــكريَّة إلى محارب العس
ــة تفاعــل  ــي فيكمــن في فهــم كيفيَّ ــاع الكفائ ف ــاوى الدِّ ــا البُعــد المــكاني في فت وأمَّ
ــة الإســاميَّة ففــي الســابق، كانــت فتــاوى  هــذه الفتــاوى مــع الجغرافيــا المتغــرة للأمَّ
فــاع الكفائــي تقتــر غالبًــا عــى مناطــق جغرافيــة محــددة، مثــل المناطــق الحدودية  الدِّ
التــي كانــت عرضــة للهجــات مــن أعــداء الخــارج؛ لكــن مــع انتشــار وســائل 
ــل  ــة، ب ن ــا معيَّ ــد لا يقتــر عــى جغرافي ــح التهدي ــة والعولمــة، أصب الاتصــال الحديث
ــى  ــا، ع ــر إســاميَّة أيضً ــل ودولًًا غ ول الإســاميَّة، ب ــدُّ ــف ال ــدُّ ليشــمل مختل يمت
ض المســلمون في دول مختلفــة لتهديــدات  ســبيل المثــال في العــر المعــاصر، قــد يتعــرَّ
ــة، وفي هــذا  ــوى خارجيَّ ــل الإرهــاب أو التدخــات العســكريَّة مــن ق مشــركة مث
ــة الإســاميَّة أن  ــن الأمَّ ــب م ــي تطل ــي الت ــاع الكفائ ف ــاوى الدِّ ــرت فت الســياق ظه

ــة. ــرة للحــدود الجغرافيَّ ــدات العاب تتوحــد في مواجهــة هــذه التهدي
ـا مـن ناحيـة التصـدي وحمايـة الفكـر الثقـافي العقائـدي التـي تُعـد مـن أبـرز  وإمَّ
ـة الإسالميَّة في العرص الحـالي، هـذه الحـرب  ـة التـي تواجـه الأمَّ التهديـدات المكانيَّ
ـة تسـتهدف طمس الُهويَّة الإسالميَّة من خالل نشر ثقافـات وأيديولوجيَّات  الثقافيَّ
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دخيلـة على المجتمعات الإسالميَّة مثلما نبهـت المرجعيَّة العليـا في النجف الأشرف، 
ـة )العـادات والتقاليـد، الديـن، القيـم النبيلـة، والتاريـخ  حـول هويـة البلـد الثقافيَّ
الـدول  عبر  يمتـدُّ  واسـع  مسـتوى  على  تهديـدًا  تشـكل  وهـي  الحضـاري()14(، 
ـة العقائديَّـة حربًا  الإسالميَّة، وفي دول الغـرب على حـد سـواء، تعـد الحـرب الثقافيَّ
غري مرئيـة؛ لكنهـا شـديدة التأثري؛ إذ تعمـل على تحريـف مفاهيـم الإسالم وتنشـئة 
ـة، هـذا النـوع مـن التهديـد يشـكل مـا يمكن  ـة والدينيَّ تـه الثقافيَّ جيـل بعيـد عـن هويَّ
مان والمـكان لتطال  ـة" التـي تمتدُّ عبر الحدود وتتجـاوز الزَّ تسـميته بـ"الحـرب المكانيَّ

ـة في المجتمعـات الإسالميَّة. ـة والدينيَّ جميـع جوانـب الحيـاة الثقافيَّ
فــاع الكفائــي ضرورة لمواجهــة هــذه الحــرب  وفي هــذا الســياق، يصبــح الدِّ
ــي  ــر الوع ــاميَّة ون ــة الإس ــز الُهويَّ ــال تعزي ــن خ ــك م ــة، وذل ــة العقائديَّ الثقافيَّ

ــة. ــاء الأمَّ ــن أبن ــري ب ــي والفك الدين
ــة يتطلــب تكاتــف الجهــود في أنحــاء العــالم  ي لهــذه الحــرب الثقافيَّ وإنَّ التصــدِّ
فــاع  نــة وعليــه، فــإنَّ فتــاوى الدِّ ــة، وليــس في حــدود دولــة معيَّ الإســامي كافَّ
الكفائــي في هــذا الســياق تصبــح جــزءًا مــن دفــاع ثقــافي وعقائــدي يهــدف إلى حمايــة 
الإســام مــن حمــات التشــويه التــي تســعى إلى تقويضــه عــى الصعيديــن الداخــي 
ــة  ــة والفكريَّ ــافي يجــب أن يشــمل المؤسســات الدينيَّ ــاع الثق ف ــذا الدِّ والخارجــي، ه
ــى  ــاظ ع ــا للحف ــدًا جماعيًّ ــتدعي جه ــة، ويس ــامي كافَّ ــالم الإس ــة في الع والتعليمي
ــة. ــد تهــدد وحــدة الأمَّ ــي ق ــر الســلبي الت ــة الإســاميَّة ودرء محــاولات التأث الُهويَّ
تقترص على الحـروب  العرص الحديـث لا  الكفائـي في  فـاع  الدِّ فتـاوى  فـإنَّ  إذن، 
ـة  ـة التـي تهـدد الُهويَّ ـة والثقافيَّ العسـكرية؛ بـل تشـمل أيضًـا التصـدي للأخطـار الفكريَّ
الإسالميَّة، ومـع تطور وسـائل الاتصـال والعولمة، أصبـح التهديد الثقـافي والعقائدي 
ـة جماعيَّة، وفي هذا السـياق،  ـة التـي تتطلَّب اسـتجابة كفائيَّ أحـد أبـرز التحديـات المكانيَّ
مـن  الإسالميَّة  ـة  الُهويَّ الإسالمي لحمايـة  الجهـد  يتضافـر  أن  الضروري  مـن  يصبـح 
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للتفـكك  عرضـة  وتجعلهـا  الإسالميَّة  ـة  الأمَّ تضعـف  قـد  التـي  ـة  الثقافيَّ الحـروب 
والتمـزق.

المبحث الثاني:
فاع  ــة وتطبيقــات فتــوى الدِّ ــة الدينيَّ فــاع الكفائــي في ضــوء فكــر المرجعيَّ فتــوى الدِّ

الكفائــي في العــر الحديث.
فاع الكفائي في ضوء فكر المرجعيَّة الدينيَّة: ل: فتوى الدِّ المطلب الأوَّ

فـاع الكفائـي التـي أطلقهـا السـيِّد عيل السيسـتاني حفظـه الله تعـالى  إنَّ فتـوى الدِّ
ة مـن عمـق الفكـر الإسالمي  ـة المسـتمدَّ دًا في الحكمـة القياديَّ تمثِّـل أنموذجًـا متفـرِّ
الأصيـل، وقـد جـاءت هـذه الفتـوى في وقـت عصيـب كان يمـرُّ بـه العـراق حينام 
الأرض  اسـتباح  الـذي  داعـش  تنظيـم  قبـل  مـن  شرس  إرهـابي  لهجـوم  ض  تعـرَّ
سـات، وهـدد وجـود الدولـة ككيان سـياسي واجتماعـي وأمام هذه  والعـرض والمقدَّ
ا  الأزمـة غري المسـبوقة كان لابـدَّ مـن تدخـل قيـادي حاسـم ينقـذ البلاد، ويضـع حدًّ
للخطـر الداهـم الـذي كاد أن يعصف بكلِّ شيءٍ هنا برزت حكمة السـيِّد السيسـتاني 
ـة ومصـدر الثقـة والاطمئنان  -أدام الله ظلـه الـوارف- بوصفـه المرجـع الأعلى للأمَّ
فـاع الكفائـي التـي كانـت بمثابـة صرخة  لجماهري المسـلمين عندمـا أصـدر فتـوى الدِّ

سـات والأنفـس. ـة ونـداء لإعـادة التـوازن وحمايـة المقدَّ اسـتنهاض ضمري الأمَّ
والسـيِّد السيسـتاني المعـروف بورعـه وتقـواه يمثِّـل الامتـداد الحقيقـي لنهج أهل 
البيت b فهو حكيم متأسِّيِّ بالإمام الحسـن g الذي عرف بحكمته وسـعيه لإرساء 
فـاع التي  السالم وصـون الدمـاء، وهـو في الوقـت نفسـه يمتلـك روح التضحية والدِّ
ى بكلِّ ما يملـك لإقامة الحق  ه الإمام الحسين g الـذي ضحَّ تجلـت في شـخصيَّة جـدِّ
ومواجهـة الظلـم، ومثلما كان الحسـن والحسين c سـيدي شـباب أهـل الجنة سـواء 
ـة هـذا الجمـع المتـوازن بين  ـد في قيادتـه للأمَّ قامـا أو قعـدا فـإنَّ السـيِّد السيسـتاني يجسِّ
فـاع ممَّا يجعل منـه شـخصيَّة قياديَّة فريدة مـن نوعها  ـلم والدِّ الحلـم والحـزم، وبين السِّ
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في العصر الحديث.
ــر  ــق الفك ــن عم ــرِّ ع ــا تع ــي نجــد أنَّهَّ ــاع الكفائ ف ــوى الدِّ ــر إلى فت ــا ننظ وعندم
د دعــوة  ــا ليســت مجــرَّ الإســامي ومرونتــه وقدرتــه عــى مواجهــة الأزمــات، إذ إنَّهَّ
ــل هــي مــروع متكامــل يهــدف إلى تحقيــق الأمــن والاســتقرار  لحمــل الســاح؛ ب
وإنقــاذ المجتمــع مــن الانهيــار اســتنادًا إلى القيــم الشرعيَّة والمبــادئ الإســاميَّة العُليا، 
ــه واجــب كفائــي وليــس  فــاع بأنَّ فقــد جــاء في نــصِّ الفتــوى تحديــد واضــح لمعــالم الدِّ
ــة، وقــد  ــه إذا قــام بــه العــدد الــكافي لتحقيــق الهــدف ســقط عــن البقيَّ عينيًــا بمعنــى أنَّ
فــاع تحــت إطــار القانــون واحــرام  ــد الســيِّد السيســتاني عــى ضرورة أن يكــون الدِّ أكَّ
ــا يعكــس عمــق الوعــي  ــة ممَّ القيــم الإنســانيَّة وعــدم اللجــوء إلى الانتقــام أو الطائفيَّ

ــة. ــة الحفــاظ عــى الوحــدة الوطنيَّ بالواقــع الاجتماعــي والســياسي وأهميَّ
ــا في هــذه الفتــوى ترتكــز عــى  وإنَّ مرونــة الفقــه الإســامي التــي ظهــرت جليً
ــة للشريعــة التــي تهــدف إلى حفــظ النفــس والديــن والعقــل والعــرض  المبــادئ الكليَّ
ــب مــن الفقيــه النظــر إلى مــآلات الأفعــال  والمــال، وهــي المقاصــد العُليــا التــي تتطلَّ
والبحــث عــن حلــول تتناســب مــع الظــروف الراهنــة دون الإخــال بجوهــر 
ــة  ــا لحماي ــده الســيِّد السيســتاني عندمــا جعــل الفتــوى منطلقً الديــن، وهــذا مــا جسَّ
ــد  ــة، فق ــة أو العرقيَّ ــاءات الطائفيَّ ــه دون النظــر إلى الانت نات ــف مكوِّ ــراق بمختل الع
ى إلى  ــا أدَّ ســاتهم ممَّ فــاع عــن بلدهــم ومقدَّ كانــت الفتــوى نــداءً لــكلِّ العراقيــن للدِّ
ــوات  ــا في تشــكيل ق ــي ترجمــت عمليًّ ــاف، الت ــف الأطي ــن مختل اســتجابة واســعة م
ــا في دحــر الإرهــاب وإعــادة الاســتقرار. الحشــد الشــعبي التــي لعبــت دورًا محوريًّ
فــاع الكفائــي لا يقتــر عــى الجانب العســكري  والأثــر الــذي أحدثتــه فتــوى الدِّ
ــا أســهمت في تعزيــز الوحــدة  اه إلى الجانــب الاجتماعــي؛ إذ إنَّهَّ أو الأمنــي؛ بــل يتعــدَّ
مــت  ــا قدَّ ــة وتجســيد التضامــن بــن أبنــاء الشــعب العراقــي، وكــذا فإنَّهَّ الوطنيَّ
ــم  ــة ويرفــض الظل ــذي يدعــو إلى الســام والعدال صــورة ناصعــة عــن الإســام ال
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ــم  ــزام بالقي ــن للالت ــه المقاتل ــى توجي ــتاني ع ــيِّد السيس ــرص الس ــدوان؛ إذ ح والع
الإســاميَّة في المعركــة والتعامــل مــع الأسرى والمدنيــن بــروح الرحمــة والإنســانيَّة 
ــا عــرَّ ســفير  ــراق وخارجــه، مثل ــا واســعًا داخــل الع ــوى احترامً ــا أكســب الفت ممَّ

ــي صنعــت الســام في العــراق)15(. ــاع الكفائ ف ــوى الدِّ الســام الســويدي: فت
د  ــا ليســت مجرَّ فــاع الكفائــي يمكننــا القــول إنَّهَّ وفي ضــوء هــذه القــراءة لفتــوى الدِّ
ــة الفقــه  ــل هــي أنمــوذج عمــي يــرز مرون ــة؛ ب حكــم فقهــي أطلــق في لحظــة طارئ
ــة تنطلــق  ــم حلــول واقعيَّ ــه عــى تقدي الإســامي في التعامــل مــع الأزمــات وقدرت
ــدور المحــوري  ــى ال ــد ع ــي تؤكِّ ــذا فه ــا)16(، وك ــن ومقاصــده العُلي ــن روح الدي م
ــة وقائــدًا حكيــاً يقــرأ الواقــع بعــن  م الأمــان للأمَّ ــة بوصفهــا صــاَّ ــة الدينيَّ للمرجعيَّ
فــاع  بصــرة ويســتشرف الحلــول بعمــق ووعــي، وفي هــذا الســياق تظــل فتــوى الدِّ
ــث، وشــاهدًا عــى حكمــة الســيِّد  ــخ العــراق الحدي ــة في تاري ــة فارق ــي علام الكفائ
ــة التــي جعلتــه بحــقٍّ صــام الأمــان ومجــدد الفكــر  السيســتاني وحنكتــه القياديَّ

المرجعــي في عــره.
فاع الكفائي في العصر الحديث: المطلب الثاني: تطبيقات فتوى الدِّ

ـــة العُليـــا لســـاحة الســـيِّد عـــي  إنَّ الفتـــوى التـــي صـــدرت مـــن المرجعيَّ
ـــا لتطبيـــق الفقـــه الإســـامي  ـــل أنموذجًـــا عمليًّ السيســـتاني حفظـــه الله تعـــالى تمثِّ
في مواجهـــة الأزمـــات الحـــادة، وهـــي ليســـت حكـــاً نظريًـــا مقتـــرًا عـــى 
ـــا لدراســـة الحـــالات المعـــاصرة  ـــا أصبحـــت منطلقً ـــه وإنَّ ـــذي صـــدر في الظـــرف ال
ـــف المجتمعـــات الإســـاميَّة؛ إذ تجـــاوز أثرهـــا حـــدود العـــراق  وتطبيقاتهـــا في مختل
ســـات وصيانـــة  فـــاع عـــن القيـــم والمقدَّ ليكـــون مصـــدر مهـــم في تعزيـــز مفاهيـــم الدِّ

الأوطـــان في مواجهـــة المخاطـــر)17(.
ــول،  ــة في التحـ ــة فارقـ ــي نقطـ ــاع الكفائـ فـ ــوى الدِّ لت فتـ ــكَّ ــراق شـ وفي العـ
ناتـــه لهـــذا النـــداء التاريخـــي؛ إذ اجتمـــع  عندمـــا اســـتجاب الشـــعب بمختلـــف مكوِّ
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ـــدت في  ة متماســـكة تجسَّ ـــوَّ ـــع الطوائـــف والأعـــراق ليشـــكلوا ق المســـلمون مـــن جمي
ـــة مـــن  الحشـــد الشـــعبي الـــذي أعطـــى دورًا حاســـاً في تحريـــر الأراضي العراقيَّ
ــل كان  ــكري؛ بـ ــرك عسـ ــرد تحـ ــم مجـ ــذا التلاحـ ــن هـ ــاب، لم يكـ ــة الإرهـ قبضـ
ـــادرة عـــى تجـــاوز  ـــة، والإرادة الشـــعبيَّة الق رســـالة واضحـــة عـــن الوحـــدة الوطنيَّ
ــرف  ــن لا يعـ ــن الوطـ ــاع عـ فـ ــون أنَّ الدِّ ــت العراقيـ ــة، إذ أثبـ ـ ــة والعرقيَّ ـ الطائفيَّ
ـــة؛ بـــل هـــو واجـــب جماعـــي يلتـــزم بـــه الجميـــع)18(. ـــة أو عرقيَّ حـــدودًا مذهبيَّ
فـــاع  ولي فقـــد ألهمـــت فتـــوى الدِّ ـــا عـــى المســـتوى الإقليمـــي والـــدَّ وأمَّ
فـــاع  الكفائـــي المجتمعـــات الإســـاميَّة في مختلـــف البلـــدان لتطويـــر مفهـــوم الدِّ
ــدًا  ــات بعيـ سـ ــن والمقدَّ ــان والديـ ــة الإنسـ ــى حمايـ ــم عـ ــي، القائـ ــاه الكفائـ بمعنـ
عـــن الاســـتخدامات الخاطئـــة لهـــذا المفهـــوم التـــي شـــوهت صورتـــه لـــدى 
د ســـلوك  ـــرَّ ـــس مج ـــاع لي ف ـــات أنَّ الدِّ ـــذه المجتمع ـــت ه ـــد أدرك ـــاس، فق ـــض الن بع
عســـكري؛ بـــل هـــو اســـراتيجيَّة شـــاملة لحمايـــة الحقـــوق وإعـــاء القيـــم الإنســـانيَّة 
مـــن خـــال تطبيـــق هـــذه الفتـــوى في مختلـــف الظـــروف، بـــدأت العديـــد مـــن 
فاعيـــة وتنظيـــم صفوفهـــا في  المجتمعـــات العمـــل عـــى تعزيـــز قدراتهـــا الدِّ

ــتقبليَّة. ــات المسـ ــة التحديـ مواجهـ
فـــاع الكفائـــي  وتُظهـــر دراســـة حـــالات معـــاصرة كيـــف أنَّ فتـــوى الدِّ
ول  ـــدُّ ـــض ال ـــي بع ـــات)19(، فف ـــات الأزم ـــه في أوق ـــذى ب ـــا يُُحت ـــت أنموذجً أصبح
ـــة  الإســـاميَّة تـــمَّ الإفـــادة مـــن روح هـــذه الفتـــوى لتوحيـــد الصفـــوف الداخليَّ
ــوذج  ــذا الأنمـ ــس هـ ــي؛ إذ انعكـ ــل الاجتماعـ ــن والتكافـ ــز روح التضامـ وتعزيـ
في حـــالات التصـــدي للاحتـــال والعـــدوان ومواجهـــة الإرهـــاب؛ إذ أدركـــت 
ـــة والسياســـيَّة في اللحظـــات الحرجـــة  الشـــعوب أنَّ الالتفـــاف حـــول قيادتهـــا الدينيَّ
ـــوى  ـــإنَّ هـــذه الفت ـــق الأمـــن والاســـتقرار، وكذلـــك ف ـــد لتحقي هـــو الســـبيل الوحي
ـــة  ــاء مفهـــوم الشـــهادة كأحـــد أســـمى أشـــكال التضحيَّ ــادة بنـ أســـهمت في إعـ
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ـــال  ـــت والم ـــة بالوق ـــل يشـــمل التضحي ـــال فحســـب؛ ب ـــى القت ـــر ع ـــذي لا يقت ال
والجهـــد مـــن أجـــل الصالـــح العـــام)20(.

ـــتقبلًًا  ـــاد مس ـــوى في تحســـن وتحصـــن الب ـــدًا نجحـــت الفت ـــراق تحدي وفي الع
مـــن خـــال إعـــداد جيـــل واعٍ ومـــدرب عـــى الاســـتعداد الدائـــم للقتـــال 
ــزءًا  ــهادة جـ ــتعداد والشـ ــة الاسـ ــت ثقافـ ــد أصبحـ ــن، فقـ ــن الوطـ ــاع عـ فـ والدِّ
ـــق  ـــم العمي ـــة الفه ـــوى أهميَّ ـــذه الفت ـــة؛ إذ رســـخت ه ـــة العراقيَّ ـــة الوطني ـــن الُهويَّ م
ــعبي  ــف الشـ ــاد وضرورة التكاتـ ــتهدف البـ ــي تسـ ــدة التـ ــات الجديـ طـ للمخطَّ
نـــات  لمواجهتهـــا، وكذلـــك ســـاعدت عـــى تعزيـــز الروابـــط بـــن مختلـــف مكوِّ
ـــق  ى إلى خل ـــا أدَّ ـــرد وتركـــان وســـنة وشـــيعة ممَّ ـــن عـــرب وك ـــي م الشـــعب العراق
ـــل  ة قب ـــوَّ ـــذه الق ـــل ه ـــن موجـــودة بمث ـــي لم تك ـــي والدين ـــن التلاحـــم العرق ـــة م بيئ

الفتـــوى.
فـــاع الكفائـــي في تعزيـــز الوعـــي  وعـــى المســـتوى الفكـــري أســـهمت فتـــوى الدِّ
ــي  ــاع الكفائـ فـ ــاس أنَّ الدِّ ــي؛ إذ أدرك النـ ــاع الحقيقـ فـ ــوم الدِّ ــامي بمفهـ الإسـ
ـــات وردع  س ـــة الأرواح والمقدَّ ـــيلة لحماي ـــل وس ـــة؛ ب ـــدوان أو الهيمن ـــس أداة للع لي
الظلـــم والعـــدوان، وكـــذا فـــإنَّ الفتـــوى فتحـــت آفاقًـــا جديـــدة لتطويـــر الفقـــه 
ـــا  ـــة ب ـــف النصـــوص الشرعيَّ ـــمَّ توظي ـــرة، إذ ت الإســـامي في ظـــلِّ الظـــروف المتغ
ـــا يمكـــن  ـــا أنموذجً ـــا جعله ـــه، وهـــذا م ـــع حاجـــات العـــر ومتطلبات يتناســـب م

ـــرورة)21(. ـــتدعت ال ـــان إذا اس ـــكان وزم ـــه في أي م تطبيق
ــن  ــات الإســـاميَّة مـ ــى المجتمعـ ــي عـ ــاع الكفائـ فـ ــوى الدِّ ــرت فتـ ــد أثـ ولقـ
حيـــث تعزيـــز مفهـــوم الوحـــدة في مواجهـــة الأخطـــار المشـــركة؛ إذ ســـاعدت هـــذه 
ـــة والسياســـيَّة؛ إذ  ـــن الشـــعوب وقياداتهـــا الدينيَّ ـــة ب ـــاء الثق ـــوى عـــى إعـــادة بن الفت
ـــر إلى  ـــن دون النظ ـــل المشـــرك م ـــي العم ـــة تقت ـــع أنَّ المصلحـــة العامَّ أدرك الجمي
ـــة  زت الإحســـاس بالمســـؤوليَّة الفرديَّ ـــا عـــزَّ الاختلافـــات الثانويـــة، وكـــذا فإنَّهَّ
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ـــاميَّة)22(. ـــة الإس ـــرى للأمَّ ـــا الك ـــاه القضاي ـــة تج والجماعيَّ
ــة  ـ ــوى لحظيَّ د فتـ ــرَّ ــي ليســـت مجـ ــاع الكفائـ فـ ــوى الدِّ ــول إنَّ فتـ ــن القـ ويمكـ
ـــامل  ـــي ش ـــري واجتماع ـــروع فك ـــي م ـــل ه ـــة؛ ب ن ـــة معيَّ ـــياق أزم صـــدرت في س
ـــة  أثبـــت قـــدرة الفقـــه الإســـامي عـــى الاســـتجابة للأزمـــات الحديثـــة بمنهجيَّ
متكاملـــة، هـــذه الفتـــوى قدمـــت درسًـــا مهـــاً للمجتمعـــات الإســـاميَّة حـــول 
ـــز التلاحـــم  ـــات المســـتقبليَّة وتعزي ـــة الاســـتعداد والتحصـــن لمواجهـــة التحدي أهميَّ
ـــة  ـــا تجرب ـــا يجعله ـــانيَّة والأخـــاق، ممَّ ـــة والإنس ـــى أســـس العدال ـــا ع ناته ـــن مكوِّ ب
ــاصرة  ــات المعـ ــة الأزمـ ــا في مواجهـ ــادة منهـ ــل للإفـ ــة والتأمـ ــتحق الدراسـ تسـ

ــتقبلية. والمسـ
فـــاع الكفائـــي في ضـــوء حديـــث ”الحســـن والحســـن  المطلـــب الثالـــث: فتـــوى الدِّ

إمامـــان إن قامـــا أو قعـــدا”: دراســـة في القيـــادة الحكيمـــة للســـيِّد السيســـتاني:
ـــي محمـــد s: "الحســـن والحســـن إمامـــان قامـــا أو قعـــدا" )23(،  وحديـــث النب
ـــادة  ـــن c كق ـــن والحس ـــن الحس ـــة الإمام ـــس مكان ـــة تعك ـــل دلالات عظيم يحم
ـــة أو  ـــاع والنهـــوض بالأمَّ ف ـــام بالدِّ ـــع الأحـــوال، ســـواء في حـــال القي ـــة في جمي للأمَّ
القعـــود واتخـــاذ موقـــف الحكمـــة والصـــر. هـــذا الحديـــث النبـــوي ينطبـــق بشـــكلٍ 
ـــوى  ـــه الله( في فت ـــتاني )حفظ ـــي السيس ـــيِّد ع ـــه الس ـــذي قدم ـــدور ال ـــى ال ـــر ع كب
ـــا لنهـــج الإمامـــن الحســـن والحســـن  ـــل امتـــدادًا عمليًّ فـــاع الكفائـــي؛ إذ مثَّ الدِّ
ـــة. ـــن الأمَّ ـــاع ع ف ـــبيل الدِّ ـــة في س ـــة والتضحي ـــة القياديَّ ـــن الحكم ـــا ب c، جامعً

السيِّد السيستاني وارتباطه بالحديث:
الإمامة في القيادة الحكيمة )القعود(:

ــن  ــع مـ ــرار ينبـ ــو قـ ــة، وهـ ــع معاويـ ــح مـ ــار الصلـ ــن g اختـ ــام الحسـ الإمـ
ـــة الإســـاميَّة ومنـــع الانقســـامات. الســـيِّد  الحكمـــة والبصـــرة للحفـــاظ عـــى الأمَّ
ــةٍ وصـــر،  ــة بحكمـ ـ ــاد الأمَّ ــادة؛ إذ قـ ــن القيـ ــد مـ ــذا البعـ ــد هـ ــتاني جسـ السيسـ
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ـــة، ومراعيًـــا التنـــوع الطائفـــي والعرقـــي في  ـــكًا بمبـــادئ الوحـــدة الوطنيَّ متمسِّ
ــاً إلى ضبـــط  ــو دائـ ــاع الكفائـــي، كان يدعـ فـ ــدار فتـــوى الدِّ ــراق. قبـــل إصـ العـ
النفـــس والعمـــل عـــى حفـــظ كيـــان الدولـــة والمجتمـــع في وجـــه المخاطـــر.

الإمامة في القيادة النهضويَّة )القيام(:
الإمـــام الحســـن g نهـــض بوجـــه الظلـــم والطغيـــان في كربـــاء؛ إذ كان 
قـــراره بالقيـــام يعكـــس شـــجاعة القائـــد الـــذي يرفـــض الاستســـام للباطـــل مهـــا 
ـــب  ـــذا الجان ـــر ه ـــي أظه ـــاع الكفائ ف ـــوى الدِّ ـــتاني في فت ـــيِّد السيس ـــن، الس كان الثم
ــه  ســـات في وجـ ــا عـــن الوطـــن والمقدَّ ــا العراقيـــن للنهـــوض دفاعًـ ــا دعـ عندمـ
ـــا  ـــة وتحفيزه ـــتنهاض للأمَّ ـــة اس ـــه بمثاب ـــت دعوت ـــابي، فكان ـــش الإره ـــم داع تنظي

ـــعبه. ـــراق وش ـــان الع د كي ـــدَّ ـــذي ه ـــدق ال ـــر المح ـــه الخط ـــوف بوج للوق
فاع الكفائي: "إن قاما أو قعدا" في فتوى الدِّ

إنَّ الفتــوى التــي أصدرهــا الســيِّد السيســتاني كانــت تجســيدًا عمليًــا للمرونــة 
ــة التــي يظهرهــا الحديــث الشريــف، عندمــا اقتــى الظــرف القيــام والحركة  القياديَّ
فــاع الكفائــي بــروط واضحــة ومنضبطــة في  الدِّ لمواجهــة الخطــر، دعــا إلى 
ــا يعكــس الجانــب  الوقــت نفســه، حــرص عــى ضبــط النفــس ومنــع الفــوضى، ممَّ
”القعــودي” مــن الإمامــة، وهــو التريــث والحفــاظ عــى وحــدة المجتمــع في ظــلِّ 

ــة قادمــة. ــب ملحمــة وطنيَّ التحديــات المســتقبليَّة لاســتيعاب مــا يتطلَّ
ة: قيادة شاملة للأمَّ

ومثلـــا أنَّ الإمامـــن الحســـن والحســـن c إمامـــان بغـــضِّ النظـــر عـــن الظـــرف 
أو الفعـــل، كذلـــك الســـيِّد السيســـتاني حفظـــه الله كان ولا يـــزال قائـــدًا روحيًـــا 
ـــي،  ـــعب العراق ـــات الش ن ـــع مكوِّ ـــمل جمي ـــه لتش ت رؤيت ـــدَّ ـــاملًًا؛ إذ امت ـــا ش ودينيً
فتـــواه لم تكـــن دعـــوة طائفيـــة أو فئويـــة؛ بـــل كانـــت نـــداءً لـــكلِّ العراقيـــن للدفـــاع 
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ـــا  ـــم الإنســـانيَّة وحقـــوق الإنســـان، ممَّ ســـات، مـــع احـــرام القي عـــن الوطـــن والمقدَّ
ـــي. ـــز التلاحـــم الوطن ـــوف وتعزي ـــد الصف ى إلى توحي أدَّ

الأثر المستدام للقيادة:
ـــل  ـــث عـــن الإمامـــن الحســـن والحســـن c لا يقتـــر عـــى زمانهـــا؛ ب والحدي
ـــة عـــر العصـــور، الســـيِّد السيســـتاني اســـتلهم هـــذا النهـــج في  ـــدُّ كمنهـــج للأمَّ يمت
ـــت  ـــل كان ـــة؛ ب ـــتجابة ظرفي ـــرد اس ـــي مج ـــاع الكفائ ف ـــوى الدِّ ـــن فت ـــه؛ إذ لم تك قيادت
ــة  ـ ــاد للأمَّ ــتقبله، وأعـ ــراق ومسـ ــا لتحصـــن العـ ــع أسسًـ ــا وضـ ــرارًا مدروسًـ قـ

ـــة. ـــا الدينيَّ ـــا بمرجعيَّاته ثقته
فـــاع الكفائـــي جســـد روح الحديـــث النبـــوي  والســـيِّد السيســـتاني في فتـــوى الدِّ
”الحســـن والحســـن إمامـــان قامـــا أو قعـــدا”؛ إذ جمـــع بـــن حكمـــة القعـــود المتمثِّلـــة 
ـــة، وبـــن شـــجاعة القيـــام  في ضبـــط النفـــس والعمـــل عـــى الوحـــدة الوطنيَّ
ســـات. قيادتـــه أثبتـــت أنَّ  فـــاع عـــن الأرض والمقدَّ فـــاع والدِّ في الدعـــوة إلى الدِّ
ــى  ــادرة عـ ــت b، قـ ــل البيـ ــج أهـ ــي لمنهـ ــداد عمـ ــي امتـ ــة هـ ـ ــة الدينيَّ ـ المرجعيَّ
مواجهـــة التحديـــات بأفـــق إنســـاني شـــامل وبصـــرة اســـتثنائيَّة تحقـــق مصالـــح 

ـــة وتحصنهـــا مـــن المخاطـــر. الأمَّ
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الخاتمة
فــاع الكفائــي التــي أطلقهــا الســيِّد عــي السيســتاني حفظــه الله  إنَّ فتــوى الدِّ
ــا  ــة لحــدث عابــر؛ بــل كانــت حدثًــا مفصليًّ د اســتجابة ظرفيَّ تعــالى لم تكــن مجــرَّ
أعــاد تشــكيل الوعــي الدينــي والاجتماعــي والســياسي في العــراق وخارجــه، فهــي 
ــة  ــة حكيم ــات بمنهجيَّ ــع الأزم ــل م ــى التعام ــة ع ــة الدينيَّ ــدرة المرجعيَّ ــرت ق أظه
تســتند إلى القيــم الإســاميَّة الأصيلــة ومبادئهــا العليــا، وكــذا فــإنَّ الفتــوى لم تقتــر 
عــى حمايــة العــراق في لحظــة حرجــة؛ بــل وضعــت أسسًــا مســتقبليَّة لتحصــن البــاد 

ــة. ــدات محتمل ــن أي تهدي ــات الإســاميَّة م والمجتمع
واليــوم ومــع اســتقرار الأوضــاع نســبيًا في العــراق تبقــى آثــار الفتــوى حــاضرة 
زت مفهــوم  في الوعــي الجمعــي والقضــاء عــى الفكــر الجمعــي الســلبي، فقــد عــزَّ
ــة عــى  الاســتعداد الدائــم للدفــاع عــن الوطــن وأعــادت بنــاء مفهــوم الوحــدة الوطنيَّ
أســس متينــة تتجــاوز الخلافــات العرقيــة والطائفيــة، وكــذا هــي أصبحــت أنموذجًــا 
ــة  ول الإســاميَّة لمواجهــة التحديــات الكــرى بــروح جماعيَّ يحتــذى بــه في مختلــف الــدُّ

ــة متكاملــة. ومنهجيَّ
ــل دروسًــا خالــدة في الحكمــة القياديــة ومرونــة  فــاع الكفائــي تمثِّ فــإنَّ فتــوى الدِّ
ــع  ــق م ــروح تتواف ــاصرة، ب ــات المع ــى معالجــة الأزم ــه ع ــه الإســامي وقدرت الفق
حاجــات العــر ومتطلباتــه واليــوم يجــب عــى المجتمعــات الإســاميَّة أن تســتلهم 
مــن هــذه التجربــة قيــم الوحــدة والتضامــن والعمــل المشــرك لبنــاء مســتقبل آمــن 

ــة الإســاميَّة بأسرهــا. ومســتقر للأمَّ
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النتائج
فاع الكفائي على العقل الجمعي السلبي:.1 أثر فتوى الدِّ

ــل  ــاء العق ــادة بن ــا في إع ــا تاريخيًّ ــي منعطفً ــاع الكفائ ف ــوى الدِّ لت فت ــكَّ ــد ش لق
الجمعــي للمجتمــع؛ إذ أســهمت في القضــاء عــى المظاهــر الســلبيَّة التــي كانــت 
ة نســيجها الاجتماعــي، وقــد أضعفــت هــذه الفتــوى  ــة وقــوَّ ــر عــى وحــدة الأمَّ تؤثِّ
ز التشــتت والتقاعــس  ــة للعقــل الجمعــي الســلبي الــذي كان يعــزِّ القــدرات التكوينيَّ
ــم  ــتنهاض الهم ــى اس ــزت ع ــا ركَّ ــذا فإنَّهَّ ــرى، وك ــات الك ــة التحدي ــن مواجه ع
ى إلى تقويــة الأواصر  ــا أدَّ وترســيخ قيــم التعــاون والتضامــن الإنســاني والخــري، ممَّ
ــي  ــة الت ــمَّ تجــاوز الحواجــز النفســيَّة والفكريَّ ــوى، ت ــة، بهــذه الفت ــة الإيجابيَّ المجتمعيَّ
ــا أثبــت قــدرة  كانــت تحــول دون توحيــد الصفــوف لتحقيــق الأهــداف المشــركة، ممَّ

ــات الحرجــة. ــة في الأوق ال المجتمعــات عــى الاســتجابة الفعَّ
ــدت روح .2  ــي أصدرهــا الســيِّد عــي السيســتاني جسَّ ــي الت ــاع الكفائ ف ــوى الدِّ فت

حديــث النبــي s "الحســن والحســن إمامــان إن قامــا أو قعــدا"؛ إذ جمــع بــن 
الحكمــة والتضحيــة. ففــي حــن مثــل الإمــام الحســن g القيــادة الحكيمــة القائمــة 
ــام الحســن g شــجاعة الرفــض  ــر الإم ــة، أظه ــد الأمَّ ــط النفــس وتوحي عــى ضب
للظلــم والثبــات في مواجهــة التحديــات، وســاحة الســيِّد السيســتاني -حفظــه 
ــاع  ف ــا إلى الدِّ ــراق، داعيً ــة الع ــج في اســتجابته لأزم ــذا النه ــاه- اســتلهم ه الله ورع
ــن  ــواه لم تك ــع، وفت ــى وحــدة المجتم ــاظ ع ــع الحف ــش م ــة داع ــي في مواجه الكفائ
ــا أســهم في تحصــن العــراق وبنــاء تلاحــم  ــة والتضحيــة، ممَّ ــة؛ بــل نــداءً للوطنيَّ طائفيَّ

وطنــي قــوي.
فــاع الكفائــي لم تكــن اســتجابة آنيــة لخطــر محــدق فحســب؛ بــل كانــت 3. فتــوى الدِّ

ــة  ــد أعــادت رســم معادل ــكان. فق ــان والم م ــة اســراتيجيَّة تجــاوزت حــدود الزَّ رؤي
ــا واحــدًا في وجــه الإرهــاب.  ة في العــراق، ودفعــت الشــعب إلى الوقــوف صفًّ القــوَّ
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ــدة مــن الوعــي الوطنــي، وأســهمت في إعــادة  ــةٍ جدي ســت لمرحل هــذه الفتــوى أسَّ
ســاتها. بفضلهــا، بــرز العــراق كدولــة قــادرة عــى حمايــة ســيادتها  ولــة ومؤسَّ هيبــة الدَّ
ــراق؛ إذ  ــا لصــورة الع ــدًا دوليًّ ــذا أعطــت بع ــات الكــرى، وك والتصــدي للتحدي
ــذه  ــادة رشــيدة، ه ــة وقي ــك إرادة شــعبيَّة حيَّ ــد يمتل ــد صام ــه كبل ــح يُنظــر إلي أصب

فــاع إلى مرحلــة التأثــر. الفتــوى نقلــت العــراق مــن مرحلــة الدِّ
مرونة الفقه الإسلامي في مواجهة الأزمات:.4 

ــا لمرونــة الفقــه الإســامي  فــاع الكفائــي قدمــت أنموذجًــا عمليًّ فتــوى الدِّ
ــات،  ي ــن خــال اســتيعاب التحدِّ ــات المعــاصرة م ــه عــى الاســتجابة للأزم وقدرت
ــة. ووضــع حلــول تتناســب مــع الواقــع دون المســاس بجوهــر القيــم الشرعيَّ

تأثير الفتوى على الوحدة الوطنية:.5 
نــات الشــعب العراقــي بمختلــف أطيافه  أبــرزت الفتــوى دورهــا في توحيــد مكوِّ
ــات الكــرى  ــت أنَّ الأزم ــر مســبوق، وأثبت ــا غ ــا وطنيًّ ــق تلاحًم ــا خل ــه، ممَّ وأعراق

يمكــن أن تتحــول إلى فــرص لتعزيــز النســيج الاجتماعــي.
فاع الكفائي:.6  تعزيز مفهوم الدِّ

ــة الوطــن  ــح أداة لحماي ــي ليصب ــاع الكفائ ف ــوى صياغــة مفهــوم الدِّ أعــادت الفت
ســات وضــان العدالــة والســام، بعيــدًا عــن الصــور المشــوهة التــي ارتبطــت  والمقدَّ

بهــذا المفهــوم؛ نتيجــة الاســتغلال الخاطــئ لــه في بعــض الســياقات.
 إحياء ثقافة الاستعداد والتضحية: .7

ــة مــن أجــل حمايــة  أســهمت الفتــوى في زرع ثقافــة الاســتعداد الدائــم والتضحيَّ
ى إلى ظهــور جيــل واعٍ ومؤهــل للدفــاع عن بلــده ومواجهة  الأوطــان والقيــم، مــا أدَّ

أي تهديــدات مســتقبليَّة.
 تحصين العراق من التهديدات المستقبليَّة: .8

بفضــل التجربــة التــي رســختها الفتــوى، بــات العــراق أكثــر اســتعدادًا لمواجهــة 
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المســتوى  أمنــه واســتقراره، ســواء عــى  تســتهدف  التــي  طــات الجديــدة  المخطَّ
العســكري أو الاجتماعــي.

ول الإسلاميَّة: .9  أنموذج يُُحتذى به في الدُّ
تجــاوزت آثــار الفتــوى حــدود العــراق لتلهــم المجتمعــات الإســاميَّة في التعامل 
ــة لحــل القضايــا  ــة الدينيَّ ــة توظيــف المرجعيَّ مــع أزماتهــا؛ إذ أصبحــت مثــالًًا عــى كيفيَّ

المعقــدة وتعزيــز التضامــن بين الشــعوب.
 التأكيد على القيادة الحكيمة للسيِّد السيستاني:10 .

ــة الراشــدة  أثبتــت الفتــوى أنَّ الســيِّد السيســتاني يمثــل أنموذجًــا للقيــادة الدينيَّ
ــة  ــان للأمَّ م أم ــه صــاَّ ــا جعل ــة الاســراتيجيَّة، ممَّ ــة والرؤي ــن الحكم ــع ب ــي تجم الت

ــة المعضــات الكــرى. ــادرًا عــى مواجه ــدًا ق وقائ
إبراز دور الشهادة بوصفها قيمة أخلاقيَّة:11 .

أعــادت الفتــوى مفهــوم الشــهادة إلى مكانتــه الحقيقيــة كقيمــة إنســانيَّة عُليــا 
ــا ألهــم  ــل في التضحيــة بالنفــس مــن أجــل الحــقِّ والعدالــة وحمايــة المجتمــع، ممَّ تتمثِّ

ــذا النهــج. ــة ه ــدة لمواصل ــالًًا جدي أجي
التوصيات

الفتــوى ضمــن 1. ــة إلى إدراج مضامــن  التربويــة والجامعيَّ ســات  دعــوة المؤسَّ
الوعــي الجماهــري  أنموذجًــا معــاصًرا في صناعــة  ــة، بوصفهــا  الوطنيَّ المناهــج 

الوطنــي. فــاع  والدِّ
ــص في تحليــل فتــاوى الأزمــات الكــرى ودورهــا 2. إنشــاء مركــز دراســات متخصِّ

فــاع الكفائــي كنمــوذج حــيّ. في بنــاء المجتمعــات، مــع التركيــز عــى تجربــة فتــوى الدِّ
ــة معــاصرة ترتكز 3. ــة واجتماعيَّ الإفــادة مــن تجربــة الفتــوى في بلــورة سياســات أمنيَّ

ــة والدولــة المدنية. ــة الدينيَّ عــى التكامــل بــن المرجعيَّ
ــة( 4. ــوم تفاعلي ــت، رس ــو، بودكاس ــة )فيدي ــة الحديث ــائط الرقمي ــتخدام الوس اس
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ــال الشــابة. ــع الأجي ــة تتناســب م ــوى بلغ ــا الفت ــي حملته ــم الت ــر القي لن
ــة 5. ــدة الوطني ــوى أســس الوح ــن الفت ــتلهم م ــد يس ــي جدي ــاب دين ــر خط تطوي

مواجهــة  ــة في  والمعنويَّ ــة  الروحيَّ العوامــل  عــى  ــز  ويركِّ المجتمعــي،  والتعايــش 
التحديــات.

ــوى وتوثيقهــا في ذاكــرة 6. ــم الفت ــة قي ــى بحماي ــي يُعن ــون وطن اقــراح مــروع قان
ــة. ــزة أمنيَّ ــوي وركي ــة كــراث معن ــة العراقيَّ الدول

ــق 7. ــي توث ــات( الت ــات، رواي ــام، مسرحي ــي )أف ــافي والفن ــاج الثق تشــجيع الإنت
ــاد. ــاب والفس ــة الإره ــوى في مواجه ــاني والنهضــوي للفت ــد الإنس البع

فــاع إلى نهضــة 8. ــوان ”مــن فتــوى الدِّ ــة شــبابيَّة تحــت عن إطــاق منتديــات حواريَّ
الأجيــال”، لتعزيــز الإفــادة مــن هــذه التجربــة في بنــاء الحــاضر وصناعــة المســتقبل.
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المصادر والراجع
*  - هـــ   1115( الوهــاب  عبــد  بــن  مُُحمّــد 

1206 هـــ( )1703م - 1791 م(، مؤســس 
الحركــة الوهابيّــة التــي مركزهــا بــاد الحرمــن، 
تحالــف مــع محمــد بــن ســعود أمــر إحــدى 
تكــون  حكــم  لتأســيس  النجديّــة  القبائــل 

الإمامــة فيــه لــأول والإمــارة للأخــر.
الشــيخ جعفــر بــن خــر بــن يحيــى بــن  *

ــي المعــروف  ــن ســيف الجناجــي النجف مطــر ب
بالشــيخ جعفــر كاشــف الغطــاء )1156 هـــ 
- 1228 هـــ(، هــو رجــل ديــن وفقيــه شــيعي 

ــاء.. ــاهير فقه ــن مش ــي م عراق
ــداد هــو كتــاب  * ــن أراد السَّ شــاد لِِمَ منهــجُ الرَّ

ألفــه  الوهابيــة،  الأفــكار  نقــد  في  كلامــي 
ــب  ــاء )1156 ـ 1228هـــ(، كُت كاشــف الغط
ــز بــن  هــذا العمــل ردا عــى رســالة عبــد العزي

ــوك. ــعود أحــد مل س
مجلــة لارك كليــة الادب، جامعــة واســط،  *

الحشــد  وقانــون  الكفائــي  الجهــاد  )فتــوى 
الشــعبي ودورهــا في القضــاء عــى الإرهــاب(، 
عبــد  رزاق  وجنــاء  الباحثــة  المؤلفــون: 
القانــون  قم-كليــة  جامعــة  النصــراوي، 

العــام. القانــون  -قســم 
الجهــاد  * فتــوى  شــيعة،  ويكــي  موقــع 

. ئــي لكفا ا
الكفائــي،  * فــاع  الدِّ فتــوى  موســوعة 

ــث  ــن الجــزء الثال ــة والمضام ــة في الأهميَّ دراس
انموذجًــا، أ. د. مقــدام عبــد الحســن الفيــاض.

ــاء عــي السيســتاني وانطباعــه  * ”كيــف كان لق
عنــه.. بابــا الفاتيــكان يوضــح”. مؤرشــف مــن 

عليــه  اطلــع   .17-08-2024 في  الأصــل 
.18-12-2024 بتاريــخ 

جمـال خاشـقجي  on Twitter: ”هـا هـو  *
مقـالي الـذي دعوت فيـه منح السيسـتاني جائزة 
 2005 بالوطـن  ونشرتـه  الاسالم  خدمـة 
http://t.co/ الطائفـي.  لتحريمـه الاقتتـال 
EdTveGUHrN” نسـخة محفوظة 11 أكتوبر 

2018 على موقـع واي بـاك مشني.
)عيل  * الحـرة  موسـوعة  ويكيبيديـا  موقـع 

. ني( لسيسـتا ا
حفــظ  * في  ودورهــا  ــة  المرجعيَّ ‘‘فتــاوى 

الكفائــي  الجهــاد  فتــوى  ــة  والُهويَّ الكرامــة 
للســيد عــي الحســيني السيســتاني‘دام ظلــه‘ 
م.م.  الدكتــوراه:  طالــب  بقلــم  أنموذجًــا‘‘، 
ــة:  ــد حســن يوســف الذبحــاوي، مراجع محم
المفرجــي. الزهــرة  عبــد  حاتــم  عــدي  أ.د. 

العربية، نشر في: 14 يونيو: 2021: 08:20  *
م، آخر تحديث: 14 يونيو: 2021: 09:20 م، 
عنـوان الموضـوع: ”الحشـد الشـعبي”.. عصيـانٌ 

مـدنٌي ودينيٌ!-زمنية الفتوى.
الدينــي  * المرجــع  ســاحة  مكتــب  موقــع 

السيســتاني،  الحســيني  عــي  الســيِّد  الاعــى 
خطبــة النــر مــن الصحــن الحســيني الشريــف 
كربــاء  في  العليــا  ــة  الدينيَّ ــة  المرجعيَّ لممثّــل 
المقدّســة فضيلــة العلّامــة الشــيخ عبــد المهــدي 
ــع الأول/1439هـــ(  الكربلائــي في )26/ربي
الموافــق )2017/12/15م(، اســتفتاء حــول 
إلى حــن  الكفائــي  فــاع  الدِّ فتــوى  اســتمرار 

الانتصــار التــام عــى الإرهابيــن.
أ.م.د صــاح محمــد حســن شمســه، جامعــة  *
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مبــاني  الأساســية،  التربيــة  كليــة  الكوفــة- 
ــوى  ــامي فت ــه الإس ــي في الفق فاع ــاد الدِّ الجه
الجهــاد الكفائــي للســيد السيســتاني أُنموذجــا.

للكاتــب  * مقالــة  الكــروني  موقــع  أقــام: 
.19/10/2022 الجــوادي:  حســن 

موقــع ابنــا نيــوز: ٢٣ فبرايــر ٢٠١٨: المقــال  *
فتــوى  الســويدي:  الســام  ســفير  بعنــوان: 
الجهــاد الكفائــي صنعــت الســام في العــراق.

الدينــي  * المرجــع  ســاحة  مكتــب  موقــع 
السيســتاني،  الحســيني  عــي  الســيِّد  الاعــى 
نصائــح وتوجيهــات للمقاتلــن في ســاحات 

.)2015/2/12( الجهــاد 
ــة، موضــوع  * موقــع وكالــة الانبــاء العراقيَّ

ــوى رســمت  ــي.. فت ــاد الكفائ ــوان: )الجه بعن
منعطفًــا تاريخيًــا وسياســيًا لعــراق جديــد(.

الرئيســية / المحفوظــات / مجلــد 2 عــدد  *
العلمــي  المؤتمــر  اعــال   :)2023(  )C(69
ــات  ــز دراس ــرون لمرك ــادي والع ــدولي الح ال
الكوفــة وتحــت عنــوان )ذاكرة الحشــد الشــعبي 
وأمــن المجتمــع ثنائيــة الحيــاة والبنــاء( - عــدد 
خــاص بتاريــخ 27 - 28 / آذار / 2022 م 
/د.عليــاء ســعيد إبراهيــم، شــعبة المكتبــات 
المقدســة،  العلويــة  العتبــة   / والاصــدارات 
مجلــة مركــز دراســات الكوفة-جامعــة الكوفة، 

ــي. ــث العلم ــالي والبح ــم الع وزارة التعلي
ــوان:  * ــة الحســينية، موضــوع بعن ــع العتب موق

ــي(  ــوب الكفائ ــاد )الوج ــوى جه )صــدى فت
بعــد عــام عــى انطلاقهــا(، 2015/06/08.

موقـع مركـز حمـورابي للبحـوث والدراسـات  *
الاسرتاتيجية، موضوع البحث: )جدل العلاقة 

الجهـاد  وفتـوى  الشـعبية  الحـرب  مفهـوم  بني 
الكفائـي في فكـر المرجـع الدينـي الأعلى سامحة 
دام  السيسـتاني  عيل  السـيِّد  العظمـى  الله  آيـة 
ظلـه: الكاتـب: اللـواء الركـن المتقاعـد الدكتـور 
عامد علّـو الربيعـي الخبري في شـؤون العسـكرية 

.2023 الأول  والاسرتاتيجية،كانون 
الشرائــع:  * علــل  الصــدوق،  الشــيخ 

212/1، ســنة الطبــع: ١٣٨٥ - ١٩٦٦ م، 
النــاشر منشــورات المكتبــة الحيدريــة ومطبعتهــا 
ــم:  ــق تقدي ــق: تحقي ــف الأشرف، تحقي - النج

الســيِّد محمــد صــادق بحــر العلــوم.
مؤسســة الهــدى للدراســات الاســراتيجية،  *

مواجهــة  في  الكفائــي  الجهــاد  فتــوى  ــة  أهميَّ
محســن  حيــدر   . :د  الباحــث  الإرهــاب، 
التربيــة  قار-كليــة  ذي  جامعــة  الشّــويلّي، 

الصرفــة. للعلــوم 
السياســيَّة  * الابعــاد  كتــاب..  في  )قــراءة 

الكفائــي(،  الجهــاد  لفتــوى  ــة  والاجتماعيَّ
PM 12:55 - 2016-02-28، للمؤلــف 
يــاسر  )عــار  الســياسي  والباحــث  الكاتــب 
ــيَّة  ــاد السياس ــث )الإبع ــه الثال ــري( كتاب العام
ــة لفتــوى الجهــاد الكفائــي( عــن  والاجتماعيَّ
لعــام  الســاوة  في  للطباعــة  أديــان  مؤسســة 
 )120( عــن  الكتــاب  خــرج  وقــد   ،2016
ــاب  ــر، وكان الكت ــع الصغ ــن القط ــة م صفح
مباحــث  وثــاث  مقدمــة  عــى  يحتــوي 
ــدًا  ــق، معتم ــن الملاح ــتنتاجات فضــاً ع واس
بذلــك عــى )ثلاثــون مصــدر( متنــوع مــن 
كتــب ومراجــع، وأيضــا خطــب ومحــاضرات، 

ومراســات. ودراســات  ومقــالات 
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الشيخ الدكتور حميد البغدادي
سة ة في قم المقدَّ أستاذ البحث الخارج في الفقه والأصول / الحوزة العلميَّ

ص البحث ملخَّ
جَالِ وَالنِّسَاءِ  ِ وَالْْمُسْتَضْعَفِيَن مِنَ الرِّ قال تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ لََا تُقَاتلُِونَ فِِي سَبيِلِ اللَّهَّ
دُنكَ  نَا مِن لَّ الِِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّ ذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّ نَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰ ذِينَ يَقُولُونَ رَبَّ وَالْوِلْدَانِ الَّ

دُنكَ نَصِيًرا﴾ النساء: 75.  نَا مِن لَّ ا وَاجْعَل لَّ وَليًِّ
 ُ اللَّهَّ فَتَحَهُ  ةِ،  نَّ الْْجَ أَبْوَابِ  مِنْ  بَابٌ‏  الْْجِهَادَ  فَإنَِّ  بَعْدُ  ا  )أَمَّ  :g المؤمنين  أمير  وعن 
قْوَى،  مْ ونعِْمَةٌ ذَخَرَهَا، والْْجِهَادُ هُوَ لبَِاسُ التَّ غَهُمْ كَرَامَةً مِنْهُ لََهُ ةِ أَوْليَِائهِِ، وسَوَّ اصَّ لِِخَ
لِّ وشَمِلَهُ  ُ ثَوْبَ الذُّ تُهُ الْوَثيِقَةُ، فَمَنْ تَرَكَهُ رَغْبَةً عَنْهُ أَلْبَسَهُ اللَّهَّ صِينَةُ وجُنَّ ِ الْْحَ ودِرْعُ اللَّهَّ

الْبَلََاءُ( الكافي، 9: 360.
الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، وناشر لوائه، وحامي حماه، يعتبر الجهاد 
ة ومن أركان الإسلام، ووجوبه من  والقتال في سبيل الله من الأحكام الشرعيَّة المهمَّ
ضروريَّات الدين ومن بديهيَّات أحكام الإسلام، وقد دلَّ على أصل وجوبه آيات 

 .b ة أهل البيت كثيرة في القرآن الكريم، وروايات متواترة عن النبي s وأئمَّ
الاستدلاليَّة،  دراساتهم  في  وبحثوه  كتبهم  تضاعيف  في  الفقهاء  له  ض  وتعرَّ
وبات وجوب الجهاد من الأحكام الواضحة في شريعتنا عند جميع المسلمين، يقول 
 s ا وجوبه فمن الكتاب، وممَّا علم من دين النبي الشيخ يحيى بن سعيد الحلّّي: ”أمَّ

ضرورة”)1( . 
والجهاد ابتدائي ـ قتال يبدأه المسلمون ضد غيرهم لدعوتهم إلى الإسلام ـ ودفاعي 
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ـ قتال لرد من يريد القضاء على الدين الإسلامي أو التعدي على الأراضي الإسلاميَّةـ 
وكلاهما من سنخ الوجوب الكفائي ـ إذا قام به بعض المسلمين سقط عن الباقين، وإذا 
ـ فلابد من حفظ الشريعة الإسلاميَّة والدفاع  تركه الجميع استحقوا العقاب جميعًا 
أو  الشريعة  أمرته  دينه وأرضه ووطنه، وكلّ شيءٍ  المؤمن عن  دفاع  عنها، وكذلك 

العقل بالدفاع عنه، وبذل النفس والنفيس في سبيله. 
وللجهاد شروط شرعيَّة لابدَّ من تحققها، ويترتب عليه واجبات وأحكام.

بداية  من   b البيت  أهل  الإماميَّة واتباع مذهب  للشيعة  الدينيَّة  المرجعيَّة  وتعدُّ 
ة  عصر الغيبة الكبرى، وإلى يومنا هذا ـ الملجئ الآمن والحصن المنيع والواقي للأمَّ
وللمؤمنين خصوصًا عند اشتداد الأزمات والأوقات الصعبة، فهي صوت العقل 
الاعتدال  ق  يحقِّ الذي  والواعي،  الشجاع  والموقف  الرشيدة،  والكلمة  الراجح 
الإرشاد  حيث  من  سواها  بذلك  القيام  يستطيع  لا  الذي  المجتمع،  في  والإصلاح 
وفق  على  والمعنوي  اللوجستي،  والدعم  الشاملة  والتعبئة  الفكري،  والإعداد 
متطلبات المرحلة، واقتضاء الظروف السياسيَّة والاجتماعيَّة والاقتصاديَّة، وهذا ما 

نجده بشكل واضح من خلال الدور المتميِّز لها على طول التأريخ.
وحوزة  والمؤمنين.   b البيت  أهل  أئمّة  بين  وصل  حلقة  ة  العلميَّ الحَوزة  تعدُّ 
العلماء  من  العشرات  تخرّج   ،b البيت  اهل  للشيعة  الكبرى  الجامعة  هي  النجف 
والباحثين والخطباء والمجتهدين على مدى عمرها وسنينها المتوالية، وعلى الرغم من 
في  المركز  فهي  الأساس  هدفها  عن  تتخلَّف  لم  مختلفة،  الغالب  في  الصعبة  ظروفها 
أولويَّاتها،  الشيعة، ومن أولى  الفقهيَّة الحوزويَّة والاجتماعيَّة والجهاديَّة عند  الحركة 

ض لها. الدفاع عن الوطن، وحمايته من الأخطار التي يتعرَّ
ل،  الأوَّ الطراز  من  قادة  ـ  الكبرى  الغيبة  ـ  ة  المدَّ هذه  امتداد  على  ظهر  وقد 
الجناجي  جعفر  الشيخ  هؤلاء  ومن  وآلامها،  ة  الأمَّ آمال  جميع  حياتهم  استوعبت 
النجفي المعروف بكاشف الغطاء )1156ـ 1228هـ(، صاحب النفوذ الاجتماعيّ 
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ياسّي الكبيرين، الذي تسنَّم مقاليد المرجعيَّة العُليا بعد وفاة السيِّد مهدي بحر  والسِّ
العلوم )1155ـ 1212هـ(، فعندما هاجم الإرهابيين والتكفييرين الوهابيَّة العراق 
الشيخ  وبربريَّة، نهض  وحشيَّة  وأظهرو  الأشرف  والنجف  كربلاء  مدينتي  وغزوا 
ي لهم، وتسليح  ساتها وأهلها، وأفتى بوجوب التصدِّ جعفر مدافعًا عن المدينة ومقدَّ
متهم حاملًًا سلاحه بيده،  العلماء والطلاب وبقيَّة أهالي المدينة، وكان رحمه الله في مقدِّ

ل مجتهد قاد بنفسه جهادًا دفاعيًّا ضد أعداء الإسلام. ه أوَّ ولعلَّ
وفي عصرنا هذا كانت نقطة التحول التي أدهشت العالم أجمع هي فتوى الدفاع 
الدفاعي الكفائي التي أطلقها المرجع الأعلى السيِّد علي الحسيني السيستاني مد ظله 
في )13 حزيران عام 2014 م(، التي دعا فيها أبناء العراق إلى التطوع لحمل السلاح 
بوجه عصابات داعش بعد اجتياحهم أجزاء واسعة من العراق، وقد كان العراق 
حينها ذاهب إلى نفقٍ مظلم لولا فتواه المباركة التي قلبت المعادلة من خلال امتثال 
الجماهير العراقيَّة، التي هرعت وقدمت من كلِّ المحافظات العراقيَّة لقتال الأعداء، 
فوقف أبناء العراق للدفاع عن وطنهم بعد أنْ راهن الجميع على عدم قدرتهم من 
اه  الخروج من الأزمة، والمنهج المعتمد هو المنهج التحليلي الاستقرائي على وفق الاتِّجِّ

الاجتهادي المتعارف في الحوزات العلميَّة. 
الكلمات المفتاحيَّة: الحكم الشرعي، الجهاد، الدفاع، الدفاع الكفائي، الشروط، 

الواجبات، الأحكام، الشيخ كاشف الغطاء، السيِّد السيستاني. 
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Abstract
The Almighty said: And why should ye not fight in the cause of Al-

lah and of those who, being weak, are ill-treated (and oppressed)? 
Men women and children whose cry is: “Our Lord! rescue us from 
this town whose people are oppressors; and raise for us from Thee 
one who will protect; and raise for us from Thee one who will help!” 
(Quran 4:75). And from the Commander of the Faithful (P.B.U.H.): 
“Now then: Verily, Jihad is a gate among the gates of Paradise, 
which Allah has opened for the most distinguished of His intimate 
servants and has permitted them to enter it as a generous favor 
from Him and a bestowed blessing He has stored up. Jihad is the 
garb of piety, the impregnable shield of Allah, and His most reliable 
protection. Therefore, whoever abandons it out of aversion will be 
clothed by Allah in the garment of abasement and encompassed by 
tribulation.” (Al-Kafi, 9: 360).

Jihad in the way of Allah is the pinnacle of Islam, the spreader 
of its banner, and the protector of its sanctity . Jihad and fighting 
in the way of Allah are considered among the most important legal 
rulings and pillars of Islam. Its obligation is a necessity of the religion 
and an axiom of Islamic rulings, evidenced by numerous Quranic 
verses and consecutive narrations from the Prophet (P.B.U.H.) and 
the Imams of the Ahl al-Bayt (P.B.U.T.).

Jurists have addressed this in their books and deductive studies, 
making the obligation of Jihad a clear ruling in our Sharia for all 
Muslims. Sheikh Yahya bin Saeed Al-Hilli states: “As for its obliga-
tion, it is known from the Quran and from the religion of the Proph-
et (P.B.U.H.) by necessity.”

Jihad is categorized as Initial: fighting initiated by Muslims 
against others to invite them to Islam; and Defensive: fighting to 
repel those who wish to eliminate the Islamic religion or encroach 
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upon Islamic lands. Both are obligatory. Sufficient: If performed by 
some, the obligation falls from the rest; if abandoned by all, all de-
serve punishment. Therefore, the Islamic Sharia must be preserved 
and defended, just as a believer must defend their religion, land, 
homeland, and everything the Sharia or reason commands them 
to protect, sacrificing oneself and one’s valuables for its sake. Jihad 
has legal conditions that must be met, entailing specific duties and 
rulings.

The Religious Authority of the Imami Shia and the adherents of 
the Ahl al-Bayt (P.B.U.T.)—from the beginning of the Major Occulta-
tion to the present day—is considered the haven and impregnable 
fortress for the Ummah and the believers, especially during intense 
crises. It is the voice of the preponderant reason, the rational word, 
and the courageous, conscious stance that achieves moderation 
and reform in society. No other entity, such as the Religious Au-
thority, can fulfill this role in terms of guidance, intellectual prepa-
ration, comprehensive mobilization, and logistical and moral sup-
port, as required by the phase and prevailing political, social, and 
economic circumstances. Its distinguished role throughout history 
clearly evidences this.

The Religious Seminary represents the link between the Imams 
of the Ahl al-Bayt (P.B.U.T.) and the believers. The Religious Sem-
inary of Najaf is the grand university for the Shia of Ahl al-Bayt 
(P.B.U.T.), graduating dozens of scholars, researchers, orators, and 
Mujtahids over the years. Despite often complex and varying cir-
cumstances, it has never wavered from its primary goal: serving 
as the center of jurisprudential, social, and jihadist movements for 
the Shia. Its top priority remains the Defence of the homeland and 
its protection from dangers.

Throughout the Major Occultation, the top-tiered leaders have 
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emerged and absorbed the hopes and pains of the Ummah. Among 
them was Sheikh Ja’far al-Janaji al-Najafi, known as Kashif al-Ghita 
(1156–1228 AH), a figure of immense social and political influence 
who assumed the Supreme Religious Authority after Seid. Mahdi 
Bahr al-Ulum. When Wahhabi terrorists and Takfiris attacked Iraq, 
invading Karbala and Najaf with savagery, Sheikh Ja’far rose to de-
fend the city, its sanctities, and its people. He issued an Edict mak-
ing it obligatory to confront them and arm the scholars, students, 
and residents. He stood at the forefront, weapon in hand; arguably 
the first Mujtahid to personally lead a defensive Jihad against the 
enemies of Islam.

In our contemporary era, the turning point that astonished the 
world was the Sufficient Defence Edict issued by the Supreme Au-
thority, Sayyid Ali Al-Husseini Al-Sistani (May Allah prolong his life) 
on June 13, 2014. He called upon the sons of Iraq to volunteer to 
bear arms against the ISIS gangs after they swept through large 
parts of Iraq. Iraq was heading into a dark tunnel, where it was not 
for his blessed Edict, which flipped the equation through the com-
pliance of the Iraqi masses, who rushed from all governorates to 
fight the enemies. The sons of Iraq stood to defend their homeland 
after everyone had bet on their inability to exit the crisis. 

Methodology: The research employs an analytical-inductive ap-
proach, consistent with the deductive method commonly used in 
religious seminaries.

Keywords: Legal Ruling, Jihad, Defence, Sufficient Defence, Con-
ditions, Duties, Rulings, Sheikh Kashif al-Ghita, Sayyid Al-Sistani.
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ل: تعاريف ومصطلحات المبحث الأوَّ
ل: الحكم لغة واصطلاحًا المطلب الأوَّ

الحكم لغة
ابن  ويرى  والتوثيق.  والرد  والمنع  القضاء  من  دة  متعدِّ معانٍ  اللغة  في  للحكم 
فارس )ت: 395 هـ( أنَّ له أصلًًا واحدًا ترجع المعاني كلّها إلى هذا الأصل الواحد.
ل ذلك الُحكم،  ه: ”الحاء والكاف والميم أصلٌ واحد، وهو المنْع. وأوَّ يقول ما نصُّ
ابةَ  الدَّ حَكَمْت  يقال:  تمنعُها  ا  لأنَّهَّ الدابَّة؛  حَكَمة  وسمّيَتْ  لْم.  الظُّ من  المنَْع  وهو 
فيهَ وأحكمتُه، إذا أخذتَ على يديه. والِحكمة هذا  وأحْكَمتها. ويقال: حكَمت السَّ
ا تمنع من الجهل”)2(. وقد ذكر هذا المعنى الخليل الفراهيدي، وأضاف:  قياسُها؛ لأَّنَّه

أنَّ كلَّ شيءٍ منعته من الفساد فقد حكمته)3(. 
الحكم اصطلاحًا

ــي،  ــم التشريع ــي والُحك ــم التكوين ــن: الُحك ــتعمل بمعني ــرآن اس ــم في الق الحك
يقــول صاحــب الميــزان: ”والحكــم إذا نُســب إلى الله ســبحانه فــإن كان في تكويــن أفــاد 
ــة  معنــى القضــاء الوجــودي، وهــو الإيجــاد الــذي يســاوق الوجــود الحقيقــي والواقعيَّ
كْمِــهِ{ ]الرعــد: 41.  ــبَ لِِحُ كُــمُ لََا مُعَقِّ ــة بمراتبهــا، قــال تعــالى: }وَالُله يََحْ الخارجيَّ
ــة التــي  ... وإذا نســب إلى الأنبيــاء b أفــاد معنــى القضــاء، وهــو مــن المناصــب الإلهيَّ

أكرمهــم بها”)4(.
ولا يستعمل الحكم في إصطلاح علم الأصول إلا موصوفًا بالشرعي أو بالكلمة 
المناسبة له، فيقال الحكم الشرعي أو الحكم المولوي أو الحكم الإرشادي)5( وغيرها.
المتعلق  وتعالى  سبحانه  الله  خطاب  أو  الشارع  ”خطاب  بأنَّه:  المشهور  فه  وعرَّ

بأفعال المكلفين”)6(.
د باقر الصدر )ت 1400 هـ( بأنَّه: ”التشريع الصادر من الله  فه الشهيد محمَّ وعرَّ

تعالى؛ لتنظيم حياة الإنسان وتوجيهه”)7(.
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ويصنَّف الحكم إضافة إلى الحكم التشريعي: 
1 ـ الحكــم القضائــي: وهــو الحكــم الصــادر مــن المعصــوم أو نائبــه مــن حيــث 
ــة  ــاس البين ــى أس ــدًا ع ــع، معتم ــث منصــب التشري ــن حي ــاء، لا م منصــب القض

ــا شــاكلها. ــرار وم واليمــن والإق
2 ـ الحكم الولائي: أو المولوي أو الإجرائي التنفيذي، وهو الحكم الصادر من 
عًا ولا قاضيًا. وهو عبارة عن تطبيق  الحاكم من حيثيَّة كونه واليًا وحاكمًًا، لا مشرَّ
ة  الحاكم للتشريع الثابت بتوسط الموضوعات المحللة في أنفسها، فيلزم الحاكم عامَّ

الناس بأحكام في تلك الموضوعات لمصالح معيَّنة”)8(.
المطلب الثاني: الجهاد لغةً واصطلاحًا: 

الجهاد لغةً: 
ا مشتق)9( من الَجهد بالفتح لغةً أي التعب والمشقة، أو مشتق من الُجهد بالضم  إمَّ

بمعنى الوسع والطاقة )10(.
الجهاد اصطلاحًا: 

ل )734 ــ 786 هـ( الجهاد أنَّه: ”بذل النفس والمال والوسع في  ف الشهيد الأوَّ عرَّ
إعلاء كلمة الإسلام وإقامة شعائر الإيمان”)11(.

وأراد بالأوّل إدخال جهاد المشركين، وبالثاني جهاد الباغين )12(، وهو غير مانع، 
فإنّ إعزاز الدّين أعمّ من كونه بالجهاد المخصوص )13(.

فه الشهيد الثاني )911 ــ 965 هـ( بما يلي: ”بذل النفس وما يتوقف عليه من  فعرَّ
المال في محاربة المشركين أو الباغين على وجه مخصوص”)14(.

”القتال لإعلاء كلمة  الجهاد بأنَّه:  )1317 - 1413 هـ(  ف السيِّد الخوئي  وعرَّ
الإسلام وإقامة شعائر الإيمان”)15(.

ـد حسـن النجفـي )ت 1266هـ( في الجواهـر: ”إَّلَّا أنَّ الأمـر في أمثال  قـال الشـيخ محمَّ
هـذه التعاريـف التـي لا يـراد منهـا إلا التمييـز في الجملـة سـهل”)16(، فالجهاد ليـس حقيقة 
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شرعيَّة ولا حقيقة متشرعيَّة، وقد اسـتخدمه القرآن الكريم والروايات الشريفة في المعنى 
ـم يطلقـون لفـظ الجهـاد على القتـال، واشرتطت  اللغـوي المتـداول بني العـرب؛ إذ إَّنَّه

الشريعـة الغـراء في القتـال أن يكـون لخصـوص إعلاء كلمـة الله وإعـزاز الدين.
الجهاد في القرآن الكريم 

وردت ثلاث آيات مكيَّة في القرآن ذكر فيها ”الجهاد”، والمعنى فيها منصرف إلى 
غير القتال أي الجهاد بالقول ـ بالحجة والبرهان والإقناع، وقمع هوى النفس، وكبح 
الشهوات، وهو ومن ذلك قوله تعالى:﴿وجاهدهم به جهادا كبيًرا﴾ ]الفرقان:52[. 
كقوله تعالى: ﴿فَلََا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بهِِ جِهَادًا كَبيًِرا﴾ ]الفرقان: 52[. 
الْعَالََميَِن﴾ عَنِ  لَغَنيٌِّ   َ اَّللَّه إنَِّ  لنَِفْسِهِ  اهِدُ  يُُجَ مََاَّ  فَإنِ جَاهَدَ  ﴿وَمَنْ  تعالى:  وكقوله 
عمل  ﴿من  تعالى:  قوله  قبيل  من  الصالح.  بالعمل  جهاد  فهو   .]6 ]العنكبوت: 
فينا  جاهدوا  ﴿والذين   : وجلَّ عزَّ  قوله  ونحوه،  ]فصلت:46[،  فلنفسه﴾  صالًحا 

لنهدينهم سبلنا﴾ ]العنكبوت:69[.
جهاد الدفاع والجهاد بالقوة: 

وفي المدينة نزلت آية الإذن في القتال، منها:
ذِينَ أُخْرِجُوا  هِمْ لَقَدِيرٌ، الَّ َ عَلََى نَصْْرِ مْ ظُلِمُوا، وَإنَِّ اَّللَّه ُ ذِينَ يُقَاتَلُونَ بأََِّنَّه ﴿أُذِنَ للَِّ
ببَِعْضٍ  بَعْضَهُمْ  النَّاسَ   ِ اَّللَّه دَفْعُ  وَلَوْلََا   ! ُ اَّللَّه نَا  رَبُّ يَقُولُوا  أَنْ  إلِا  حَقٍّ  بغَِيْْرِ  دِيَارِهِمْ  مِنْ 
ُ مَنْ  نَّ اَّللَّه ِ كَثيًِرا وَلَيَنْصُُرَ مَتْ صَوَامِعُ وَبيَِعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اَّللَّه دِّ لََهُ
ل آية شرعت الجهاد،  ا أوَّ َ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ ]الحج: 39- 40[. وقيل: إنَّهَّ هُ إنَِّ اَّللَّه يَنْصُُرُ

لم. ا حرب دفاعيَّة لمواجهة الظُّ وهي صريحة بأنَّهَّ
يُُحِبِّ  لَا  الّلّهَ  إنَِّ  تَعْتَدُواْ  وَلَا  يُقَاتلُِونَكُمْ  ذِينَ  الَّ الّلّهِ  سَبيِلِ  فِِي  تعالى: ﴿وَقَاتلُِواْ  قال 

الْْمُعْتَدِينَ ﴾ ]البقرة: 190[.
وقال تعالى: ﴿ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها﴾ ]النساء: 75[.



79المرجعيَّة حصن المؤمنين المنيع: الشيخ كاشف الغطاء والسيِّد السيستاني أنموذجًا

وقال تعالى: ﴿لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في 
سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين 
عظيما﴾  أجرا  القاعدين  على  المجاهدين  الله  وفضل  الحسنى  الله  وعد  وكلا  درجة 
قوله  القبيل،  هذا  ومن  وأنفسهم﴾.  ﴿بأموالهم  تعالى:  قوله  بدليل  ]النساء:95[، 

سبحانه: ﴿وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم﴾ ]الصف:11[.
وأكثر لفظ )الجهاد( في القرآن جاء على حسب هذا المعنى أي القتال. وعلى الرغم 
دون  من  أفراده  اغتيال  أو  بالعدو  الغدر  استنكر  القرآن  أنَّ  إلَّاَّ  بالقتال  السماح  من 
بنيَّة الآخر في مقاتلته. قال  المسلم والكافر على علم  مواجهة صريحة تجعل كلًًا من 
﴾ تعلمن ﴿مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبذِْ إلَِيْهِمْ عَلََى سَوَاءٍ﴾ أعلمهم أنَّك  افَنَّ ا تََخَ تعالى: ﴿وَإمَِّ
ائنِيَِن﴾ ]الأنفال: 58[.  َ لََا يُُحِبُّ الْْخَ وا منك الغدر، ﴿إنَِّ اَّللَّه نقضت عهدهم لئلا يتوَّهَّم

من أهداف الجـهاد:
1- رد الاعتداء على المسلمين: قال تعالى: ﴿وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم 
ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين﴾ ]البقرة: 190[، وقال تعالى: ﴿ألا تقاتلوا قومًا 
أن  أحق  فالله  أتخشوهم  مرة  أول  بدؤكم  وهم  الرسول  بإخراج  وهو  أينهمام  نكثوا 

تخشوه إن كنتم مؤمنين﴾ ]التوبة: 13[.
2- تأديب المتمردين والناكثين للعهود: قال تعالى: ﴿وإن نكثوا أينهمام من بعد 
ألا  ينتهون  لعلهم  لهم  أيمان  لا  إنهم  الكفر  أئمة  فقاتلوا  دينكم  في  وطعنوا  عهدهم 

تقاتلون قومًا نكثوا أينهمام وهموا بإخراج الرسول﴾ ]التوبة: 12 ـ 13[.
﴿أذن  تعالى:  قال  والأموال،  والأوطان  والأعراض  الأنفس  عن  الدفاع   -3
للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم 

بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله﴾ ]الحج: 40-39[.
ــة  ــان الإلهيَّ ــض الإســام والأدي ــور الواضحــة والأساســيَّة: رف ــن الأم ــلَّ م ولع
 ،]190 ]البقــرة:  الْْمُعْتَدِيــنَ﴾  يُُحِــبُّ  لَا  الّلّهَ  إنَِّ  تَعْتَــدُواْ  والظلــم: ﴿وَلَا  العــدوان 



المرجعيَّة حصن المؤمنين المنيع: الشيخ كاشف الغطاء والسيِّد السيستاني أنموذجًا 80

ــوام والأمــم  ــراد والأق ــة بحــقِّ الأف ــان الســاوية والأعــراف البشريَّ واعــراف الأدي
ــالي فالحــرب ـ  ــم. وبالت ــداء والظل ــال إذا تعرضــت للاعت ــس والم ــن النف ــاع ع بالدف
ــة الأمــوال  ــم والعــدوان واســرجاع الحقــوق، وحفــظ الاســتقلال وحماي ــع الظل لدف
ــانيَّة  ــن والإنس ــر الدي ــة في نظ س ــة ومقدَّ ــي حــرب شرعيَّ ــراض ـ ه ــس والأع والأنف
بشــكل عــام. قــال تعــالى: ﴿فَــإنِ قَاتَلُوكُــمْ فَاقْتُلُوهُــمْ﴾ ]البقــرة: 191[. وقــال تعالى: 
ــرٌ﴾ ]الحــج: 39[. ــمْ لَقَدِي هِ ــىَ نَصْْرِ َ عَ ــوا وَإنَِّ اللَّهَّ ــمْ ظُلِمُ ُ ــونَ بأَِنَّهَّ ــنَ يُقَاتَلُ ذِي ﴿أُذِنَ للَِّ

المطلب الثالث: الواجب وأقسامه
الواجب: ما يكون في فعله الثواب وفي تركه العقاب.

ويقسم بلحاظ الشخص أو الجهة الُملزَمة بفعل وأداء الواجب:
أ‌ ـ الواجب العيني: الواجب العيني: هو ما طلب الشارع فعله من كلِّ فردٍ من 
ق بكلِّ مكلَّف بشخصه، ولا يسقط بفعل الغير، مثل:  أفراد المكلّفين، أي: هو ما يتعلَّ
الصلاة، والصوم، والحج، والخمس، والزكاة وكثير من العبادات الأخرى التي هي 

من الواجبات العينيَّة)17(.
به  قام  إذا  بحيث  الناس  من مجموع  المطلوب  الواجب  الكفائي:  ـ الواجب  ب‌ 
الدين  والتفقه في  يعد واجبًا على الآخرين، كالجهاد  المكلفين كفى هذا، ولم  بعض 
التي لا غنى للمجتمع عنها، فإذا لم يقم به بعض  وتعلم الطب والهندسة والعلوم 

المكلفين بواجب الكفاية، أثم الجميع. 
خصائص الواجب الكفائي

ر في الواجب الكفائي ثلاث خصائص رئيسة: لابدَّ أن تتوفَّ
الخصيصة الأولى: لو تركه الجميع، فالكلُّ يكون عاصون ويستحقون العقاب. 

الخصيصة الثانية: لو فعله من به الكفاية سقط عن الآخرين أيضًا.
الخصيصة الثالثة: لو فعله الجميع دفعة واحدة أو متدرجًا إذا كان الواجب قابلًًا 

للتكرار فالكل يُعدُّ ممتثلًًا )18(.
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نظريات تفسير الواجب الكفائي
نحو  على  المكلفين  جميع  إلى  بالنسبة  وجوب  وجود  افتراض  الأولى:  النظريَّة   

ة: الاستغراق، ويتصور بصور عدَّ
 الصورة الأولى: ـ وهي الصور القريبة إلى الذوق والنفس ـ أن يكون هناك تكليف 

ق هو الجامع بين فعله وفعل غيره.  فين. ويكون المتعلَّ ـه إلى جميع المكلَّ موجَّ
غيره  وفعل  فعله  بين  جامعًا  كان  وإن  الجامع  هذا  لانَّ  معقول؛  تكليف  وهو 
الذي ليس تحت اختياره؛ لكن لمَّا كان فعله مقدورًا فالجامع يكون مقدورًا، فيكون 

التكليف تكليفًا صحيحًا ومعقولًًا.
الصورة الثانية: هناك تكاليف عديدة؛ ولكنَّها مشـروطة، كل تكليف مشـروط 
بشرط عدم إتيان الآخر بالفعل، فإذا فعل هذا الإنسان هذا الفعل يكون التكليف 

ساقطًا، وإذا لم يفعل واحد منهم، فيكون الكل مأثومًا. 
الصورة الثالثة: أن يكون الخطاب موجهًا إلى المكلف بشـرط عدم قيام الآخر به. 
النظريَّة الثانية: يكون الواجب على كلِّ واحدٍ منهم؛ لكن الترخيص بتركه هو أن 

يرخص لهذا الإنسان بترك هذا الواجب إذا فعله الآخر. 
ق بالمكلفين بنحو العموم المجموعي، فهو عبارة عن  النظريَّة الثالثة: وجوب متعلِّ

وجوب يتعلَّق بهؤلاء العشـرة؛ لكن بمجموعهم. 
وجوب  فهو  البدلي،  العموم  بنحو  بالمكلفين  ق  متعلِّ وجوب  الرابعة:  النظريَّة 

متعلق بالفعل بصرف وجوب الفعل المنتسب إلى الأفراد ولو بأحدهم)19(.
ق بالأفراد، وإنَّما يكون  ق بالفعل وليس له أي تعلُّ النظريَّة الخامسة: وجوب متعلِّ
س يريد حصول هذا  ا، باعتبار أنَّ الشارع المقدَّ ا ولا يكون شرعيًّ تعلقه بالأفراد عقليًّ
س، فالمكلف  الفعل خارجًا بأيِّ سبب كان، وهذا هو الشيء الذي يريده الشارع المقدَّ
عندما ينكشف له وجود غرض إلزامي للمولى بفعل من الأفعال، فإنَّ عقله يحكم 

بوجوب استيفاء غرض المولى وتحقيقه بحسب الخارج)20(.
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أقسام الجهاد
1ـ الجهاد الابتدائي: الذي يغزو به المسلمون الدول الأخرى ابتداءً.

2ـ الجهاد الدفاعي، كدفاع المرء عن ماله وعرضه وبلده.
حكم الجهاد الابتدائي

ذهــب أكثــر فقهــاء الشــيعة إلى عــدم جــواز الجهــاد الابتدائــي إلَّاَّ بــإذن الإمــام 
المعصــوم، وقــد أفــادوا ذلــك مــن بعــض الروايــات ومنهــا:

1ـ عن الإمام الرضا g: )والجهاد واجب مع الإمام العادل()21(.
2ـ وفى خبر بشير عن أبى عبد الّلّه g قال: )قلت له: إنِِّيِّ رأيت في المنام أنِّيِّ قلت 
لك: إنَّ القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، 

فقلت لي: نعم، هو كذلك؟ فقال أبو عبد الّلّه g : هو كذلك، هو كذلك( )22(.
ح بعض الفقهاء بعدم كفاية إذن الفقيه؛ بل لابدَّ من إذن الإمام المعصوم  لذا صرَّ
ففي الجواهر قال : )بل في المسالك وغيرها عدم الاكتفاء بنائب الغيبة، فلا يجوز له 
توليه؛ بل في الرياض نفي علم الخلاف فيه حاكيًا له عن ظاهر المنتهى وصريح الغنية 
ل، قال وظاهرهما الاجماع، مضافًا إلى ما سمعته من النصوص  إلَّاَّ من أحمد في الأوَّ

المعتبرة وجود الإمام... ()23(.
ــم الجهــاد إلى زمــن الغيبــة، وقــال بجــواز الجهــاد  لكــن الســيِّد الخوئــي عمَّ
ــار مــن أحــد أركان الديــن  الابتدائــي في زمــن الغيبــة؛ إذ قــال :) إنَّ الجهــاد مــع الكفَّ
ــوة إلى  ــع الدع ــاد م ــالم بالجه ــره في الع ــر أم ــام وانت ــوى الإس ــد تق ــامي، وق الإس
ــه  ــم ب ــرآن الكري ــمَّ الق ــد اهت ــا ق ــن هن ــرم s، وم ــي الأك ــة النب ــد في ظــلِّ راي التوحي
ــال  ــرة وجــوب القت ــات الكث ــد ورد في الآي ــث ق ــة، حي في ضمــن نصوصــه التشريعيَّ
ــى يســلموا أو يقتلــوا، ومــع أهــل  ــار المشركــن حتَّ والجهــاد عــى المســلمين مــع الكفَّ
ــى يســلموا أو يعطــوا الجزيــة عــن يــدٍ وهــم صاغــرون، ومــن الطبيعــي أنَّ  الكتــاب حتَّ
تخصيــص هــذا الحكــم بزمــان مؤقــت، وهــو زمــان الحضــور لا ينســجم مــع اهتــام 
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ــرة...( )24(.  ــت في ضمــن نصوصــه الكث ــن دون توقي ــه م ــره ب ــرآن وأم الق
حكم الجهاد الدفاعي

وجوب الجهاد الدفاعي وشروطه
يجــب الجهــاد الدفاعــي عــى كلِّ مــن يقــدر عــى القتــال، ســواء في ذلــك الرجــل 
والمــرأة، والكبــر والصغــر، والســليم والمريــض، ومــن كان بعيــدًا عــن ســاحة 
القتــال أو قريبًــا منهــا )25(، ووجوبــه وجــوب كفائــي. وشرطــه الوحيــد هــو القــدرة 

عــى الدفــاع والمقاومــة)26(.
 ولا يشترط في وجوبه ـ خلافا للجهاد الابتدائي على الرأي المشهورـ حضور أو 

إذن الإمام المعصوم أو نائبه)27(.
والدليل على وجوب الجهاد الدفاعي هو العقل )28(، وبعض الآيات القرآنيَّة )29( 

والروايات )30( والإجماع )31(.
أحكام الجهاد الدفاعي

من أهمِّ أحكام الجهاد الدفاعي:
1ـ لا يجب الجهاد الدفاعي فقط على المسلمين الذين تعرضوا لهجوم العدو؛ بل 
ضت للهجوم)32(. فلا  يجب على جميع المسلمين الدفاع عن البلاد الإسلاميَّة التي تعرَّ

يسقط عنهم التكليف إلَّاَّ إذا قام بالدفاع العدد الكافي منهم )33(.
ــة،‌  2ـ إذا حــدث تزاحــم )34( بــن الجهــاد الدفاعــي وســائر الواجبــات الدينيَّ
ــه لــو اســتلزم الدفــاع عــن  م الجهــاد الدفاعــي عــى غــره)35(. وكــذا فإنَّ كـــالحج يقــدَّ
مــات فيجــوز ذلــك، كالتعــاون مــع  الأراضي الإســاميَّة ارتــكاب بعــض المحرَّ
الســلطان الجائــر)36(، أو المحاربــة في الأشــهر الُحــرُم)37(، أو قتــل المســلم الــذي تــمَّ 

ــري)38(. ــدرع ب ــتخدامه ك اس
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أقسام الجهاد الدفاعي
ذهـــب الشـــيخ جعفـــر كاشـــف الغطـــاء )39( إلى أنَّ الجهـــاد لـــه خمســـة أقســـام، 
ـــي. والأقســـام الأربعـــة  ـــة، وقســـم واحـــد فقـــط هـــو جهـــاد ابتدائ أربعـــة منهـــا دفاعيَّ

ـــي: ـــي ه ـــاد الدفاع للجه
ار على بلدان المسلمين للقضاء  1ـ الجهاد لحفظ أساس الإسلام أمام هجوم الكفَّ

على الإسلام وإقامة الكفر فيها.
2ـ الجهاد لدفع من يريد انتهاك دماء المسلمين وأعراضهم.

3ـ الجهاد للدفاع عن طائفة من المسلمين اشتبكت بطائفة من الكفار، ويخشى من 
سلطة الكافرين عليهم.

4ـ الجهاد لدفع الكافرين الذين سيطروا على بلاد المسلمين، واعتبر هذا القسم 
الأخير أفضل أقسام الجهاد.

الفرق بين الجهاد الدفاعي والجهاد الابتدائي
المجتمع  وسقوط  الإسلام،  انهيار  من  المنع  هو  الدفاعي  الجهاد  من  الغاية  1ـ 
المسلمين  دماء  وانتهاك  الإسلاميَّة،  البلدان  على  الكفار  واستيلاء  الإسلامي، 

وأعراضهم)40(، أما الجهاد الابتدائي فالغاية منه نشر الإسلام)41(.
2ـ لا يشترط في وجوب الجهاد الدفاعي ما اشترط في الجهاد الابتدائي؛ بل يكفي 

فيه القدرة‌ على الدفاع)42(.
3ـ تختص المحاربة في الجهاد الابتدائي بالكفار؛ لكن الجهاد الدفاعي يجب أمام 

كل عدو؛ كافرًا كان أو مسلمًًا)43(.
ــة  4ـ يجــوز للحاكــم أخــذ نفقــات الجهــاد الدفاعــي ـ في حالــة عــدم كفايــة الميزانيَّ
ــة لبيــت المــال ـ مــن النــاس قهــرًا، بخــاف الجهــاد الابتدائــي الــذي يشــرط فيــه  العامَّ

ــة للمســلمين )44( . القــدرة الماليَّ
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المطلب الرابع: فتوى الجهاد
للمكلفين،  الشرعيَّة  الوظائف  حول  التقليد)45(  ومرجع  المجتهد  رأي  الفتوى 
قول وفعل  ـ  والسنة  الكريم،  القرآن  الأربعة:  الأدلة  عليها من طريق  يستدل  التي 

وتقرير المعصوم، والإجماع الكاشف عن رأي المعصوم، والعقل. 
الفرق بين الفتوى والحكم

ـــا  وأمَّ ة مقلدي المجتهـــد،  لعامَّ كلِّيِّ  حكـــم  بيـــان  عـــن  عبـــارة  الفتـــوى  إنَّ 
ـــع  ـــزم لجمي ـــو مل ـــه، وه ـــدم فعل ـــنَّ أو ع ـــل شيءٍ مع ـــر بفع ـــو الأم ـــم فه ـــم الحاك حك

ــم. ــذا الحكـ ــن بهـ ــخاص المخاطبـ الأشـ
وقد ذكرت فروق بين الفتوى والحكم)46(، من جملتها:

استخدام 1. بحرمة  كالفتوى  الناس،  ة  لعامَّ كلِّيِّ  حكم  بيان  عن  عبارة  الفتوى 
ا حكم الحاكم فهو عبارة عن إصداره الأمر بالإتيان  رات لجميع الناس، وأمَّ المخدَّ

بعملٍ معيَّنَّ أو تركه، من قبيل تحريم بضائع معينة. 
المكلف؛ 2. عاتق  على  مصداقه  الشرعي وتشخيص  تطبيق الحكم  يقع  الفتوى  في 

ولكن تطبيق الحكم يقع على عاتق الحاكم لا المكلف. 
ديه فقط، وحكم الحاكم الشرعيّ وقضائه، 3. ة شرعيَّة لمقلِّ فتوى المجتهد تعتبر حجَّ

يكون  ربَّما  الذي  الآخر  المجتهد  الناس، وحتَّى  يشمل جميع  بل  ده؛  بمقلِّ لا يختصُّ 
أعلم من الحاكم الشرعي)47(، يجب عليه أن يتبع حكم الحاكم الشرعي. 

لقد أصدر فقهاء الشيعة حكم الجهاد الدفاعي في كثير من الحالات، وذلك من 
ض الأراضي  أجل تشجيع الناس على الدفاع والوقوف في وجه الأعداء، عندما تتعرَّ

الإسلاميَّة أو الشعور بالخطر على دين المسلمين وكرامتهم واستقلالهم.
فتاوى الجهاد المشهورة

ومن أهمِّ الفتاوى التي أصدرها الفقهاء والمرجعيَّات الشيعة في مراحل مختلفة 
من التاريخ، حول وجوب الجهاد ما يلي:
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واحتلال  1243هـ،  إلى   1241 سنة  إيران  على  الروسي  الغزو  وقع  عندما  1ـ 
كاشف  جعفر  الشيخ  منهم:  الجهاد  فتوى  الشيعة  علماء  بعض  أصدر  مناطقها، 
د  الغطاء، والسيِّد علي الطباطبائي، والميرزا القمي، والملا أحمد النراقي، والسيِّد محمَّ
مقابل  الإيراني  الشعب  عن  والدفاع  القاجاريَّة  الحكومة  دعم  أجل  من  المجاهد، 
ل حكم جهادي في تاريخ الشيعة. هجوم الجيش الروسي)48( . ولعلَّ هذه الفتوى أوَّ
-1256( الشيرازي  تقي  د  محمَّ الميرزا  فتوى  الإنجليز:  ضد  الجهاد  فتوى  2ـ 
الفتوى عام 1338هـ.  1338 هـ( بوجوب الجهاد وقتال الإنجليز: صدرت هذه 
وورد في نصِّ هذه الفتوى ما يلي: ”إنَّ مطالبة الحقوق واجبة على العراقيين، ويجب 
إذا  الدفاعيَّة  ة  بالقوَّ التوسل  لهم  ويجوز  والأمن،  السلم  رعاية  مطاليبهم  لهم ضمن 

امتنع الإنكليز عن قبول مطاليبهم”)49(.
فبعد الاحتلال الإنكليزي للعراق وإعلان الانتداب، دعا المرجع الأعلى الشيخ 
ه في كربلاء ـ الشعب العراقي لمقاومة الاحتلال  د تقي الشيرازي ـ من مقرِّ ميرزا محمَّ
والثورة على الانتداب، فهبّ الشعب حاملًًا سلاحه، فكانت الثورة العراقيَّة الكبرى 
دت هذه الثورة  التي أرغمت المحتلين الإنكليز على إعلان الحكم الوطني، وقد أكَّ
ا شدّ هذه  على التلاحم الجماهيري الديني والعشائري )القبائل(، ممَّا أوجد تفاعلًًا قويًّ
ته، وطلب  الجبهة ضدّ الاستعمار، وتصميمًًا صادقًا على محاربة العدو مهما كانت قوَّ

بتشكيل حكمٍ عربّي إسلاميّ دستوريّ متحرّرٍ من الاستعمار في العراق)50(. 
3ـ فتوى الجهاد الهجوم الوهابي على العتبات: فتوى الشيخ جعفر كاشف الغطاء 

)1156 ـ 1228 هـ(.
مواجهة  في  ومجتهد  فقيه  مائتي  ومعه  الغطاء،  كاشف  جعفر  الشيخ  فتوى  إنَّ 
نت من إبعاد الوهابيين)51(. الهجمات الوهابيَّة على النجف وكربلاء سنة 1217هـ، تمكَّ
التقليد،  من مراجع  السيستاني،  فتوى السيِّد علي  داعش:  الجهاد ضد  فتوى  4ـ 
بعض  على  داعش  تنظيم  سيطر  أن  بعد  ـ  ضد داعش عام 2014م  صدرت  التي 
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ع إلى مناطق أخرى تصل  المناطق الغربيَّة والشماليَّة من العراق سنة 2014م، ثمَّ توسَّ
والدمار  والقتل  الرعب  فيها  العراقيَّة، مخلفًا  الأراضي  إلى نحو 40% من  مساحاتها 
هذه  في  واعتبر  الجهاد)52(.  فتوى  داعش  تقدم  منع  أجل  من  ـ  الحرمات  واستباحة 
ساته واجب كفائي، وطلب من فئات الشعب  الفتوى أنَّ الدفاع عن العراق ومقدَّ
العراقي مواجهة التكفيريين، وبعد صدور هذه الفتوى تمَّ تشكيل الحشد الشعبي، 

ى إلى طرد داعش من أراضي العراق)53( . وأدَّ
القدرة على حمل  لديهم  الذين  العراقيين  المواطنين  فعلى  الفتوى،  وبحسب هذه 
سات  ا الدفاع عن البلاد والوطن والمقدَّ السلاح وقتال الإرهابيين يجب عليهم كفائيًّ

والانضمام إلى القوات العسكريَّة)54(.
المبحث الثاني

الشيخ جعفر كاشف الغطاء والوهابيَّة
ل: تعريــف موجــز بالشــيخ جعفــر كاشــف الغطــاء الشــيخ الأكــر  المطلــب الأوَّ
الشــيخ جعفــر بــن خــر بــن يحيــى الجناجــي المالكــي النجفــي المعــروف بكاشــف 
الغطــاء )1156 ـ 1228 هـــ( شــيخ الطائفــة في عــره، ومن مشــاهير فقهاء الشــيعة 
ــد اشــتهر بلقــب كاشــف  ــد البهبهــاني، وق ــة وتلامــذة المجــدد الوحي ــي عشريَّ الاثن

الغطــاء بعــد تأليفــه كتابــه كشــف الغطــاء )55(.
البهبهاني،  الوحيد  وأشهرهم:  عصره  علماء  كبار  يد  على  جعفر  الشيخ  درس 
الحوزة  في  بهِ  التدريس  منبر  وانحصر  العلوم(.  )بحر  الطباطبائي  مهدي  والسيِّد 
العلوم )ت 1212هـ(،  بحر  مهدي  السيِّد  وفاة  بعد  النجف خصوصًا  العلميَّة في 
الشيخ علي )ت 1253هـ(،  الشيخ موسى )ت 1241هـ(.  أولاده  ومن تلامذته: 
د )ت 1247هـ(، الشيخ حسن )ت 1262هـ(.  أستاذ الشيخ الأنصاري. الشيخ محمَّ
1234هـ(،  )ت  الكاظمي  التستري  الدزفولي  الله  أسد  الشيخ  الخمسة:  وأصهاره 
د تقي الأصفهاني )ت 1248هـ(، السيِّد صدر الدين الموسوي العاملي  الشيخ محمَّ



المرجعيَّة حصن المؤمنين المنيع: الشيخ كاشف الغطاء والسيِّد السيستاني أنموذجًا 88

د  د علي الهزارجريبي )ت 1245هـ(. الشيخ محمَّ )ت 1263هـ(. الشيخ الأغا محمَّ
ابن الشيخ محسن الجناجي )الشيخ محسن أخ الشيخ جعفر(، وهو والد الشيخ راضي 
د  س أسرة آل الشيخ راضي، والشيخ راضي هو سبط الشيخ جعفر. السيِّد محمَّ مؤسِّ
)ت  النجفي  حسن  د  محمَّ الشيخ  الكرامة.  مفتاح  1226هـ(  )ت  العاملي  جواد 
الشيخ  1242هـ(،  )ت  شبر  الله  عبد  السيِّد  الكلام.  جواهر  1266هـ(، صاحب 

خضر بن شلال العفكاوي النجفي )ت 1255هـ(.
ومن أهم مؤلفاته: كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء. وشرح القواعد ـ 

شرح على بعض أبواب المكاسب من كتاب قواعد للعلامة.
ى الشيخ جعفر كاشف الغطاء للمرجعيَّة الدينيَّة والقيادة الدينيَّة لشيعة  وتصدَّ
زادت  العلوم،  بحر  السيِّد مهدي  وفاة  وبعد  البلدان،  من  وإيران وغيرهما  العراق 

شهرته ونفوذه الاجتماعيّ والسّياسّي حتَّى غدا مرجعًا للشّيعة في العالم.
الغطاء،  كشف  كتابه  ذلك  على  به  يستشهد  وممَّا  الفقهيَّة،  عارضه  ة  بقوَّ عرف 
الآثار  ومن  كافة،  الفقه  فروع  واحتواء  تناول  في  رائعة  تعتبر  التي  مقدمته  لاسيَّما 
التي يستدل بها على نبوغه هو شرحه على قواعد العلامة، الذي يعتبر نواة لكتاب 

المكاسب الإنجاز الفقهي الكبير والرائع للشيخ الأنصاري)56(.
في  ل  الأوَّ الأستاذ  فكان  محنكًا،  وقياديًا  واعيًا  متضلعًا  فقيهًا  الشيخ جعفر  كان 
مستوى إدارة العمليَّة التدريسيَّة في حوزة النجف العلميَّة، وعلى مستويات الإنتصار 
كين، والمناظرة مع النواصب والمبغضين إضافةً للدفاع عن مدينة  للإسلام من المشكِّ

ا)57(.  ا وعمليًّ النجف الأشرف ضد الوهابيين علميًّ
المطلب الثاني: الشيخ جعفر والجهاد

جاء في كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراءعند الحديث عن الجهاد )ونقلناه 
على طوله لأهميته(: )الجهاد ينقسم، من جهة اختلاف متعلّقاته، إلى أقسام خمسة:
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الجبار  لغضب  ون  المستحقُّ ار  الكفَّ أرادَ  إذا  الإسلام  بَيضة  لِِحِفظ  الِجهاد  أحدها: 
وا لذلك وجمعوا الجموع  الهجوم على أراضي المسلمين، وبُلدانهم وقراهم، وقد استعدُّ
لأجله؛ لتعلوا كلمة الكُفر، وتهبط كلمة الإسلام، ويضربوا فيها بالنواقيس، ويبنوا 
فيها البيع والكنائس، ويعلنوا فيها سائر شعائرِ الكُفر، ويكون الشرع باسم موسى 
c، ويشتدُّ الكفر ويتزايد باستيلاء القائلين بالتثليث وغيرها من المناكير،  وعيسى 
د وآله. النافين في الحقيقة لوحدة الصانع الخبير، كالفرقة الُأروسيَّة خذلهم الله بمحمَّ
ــن، وإلَّاَّ  ف ــن الُمكلَّ ــقطَ ع ــك، س ــوم بذل ــن يق ــلَ م ــه إن حَصَ ــا: أنَّ والواجــب هن
ــة في إذلال  ــى الهجــرة ومدخليَّ ــدرة ع ــه ق ــن ل ــل الإســام ممَّ ــع أه ــى جمي ــبَ ع وج
ــة لجمــع الجنــود والعســاكر أنْ يقــوم بهــذا الأمــر مــع غيبــة  العــدوّ، وكلُّ مــن لــه قابليَّ
الإمــام وحضــوره g، ويُعتــر الاســتئذان منــه، وحضــور المجتهــد وغيبتــه عــى نحــو 

مــا ســيجي‌ء، ولــه الأخــذ مــن أمــوال المســلمين بقــدر الحاجــة.
ــاء المســلمين وأعراضهــم  ط عــى دم ــع الملاعــن عــن التســلُّ ــاد لدف ــا: الجه ثانيه
ض، بالزنــا بنســائهم، واللــواط بأولادهــم، ويجــب ذلــك عــى مــن غــابَ أو  بالتعــرُّ

ــه. ــن ب ــام الحاضري حــر مــع عــدم قي
ويجوز للرئيس الُمطاع في هذا القسم أن يأخذَ من أموالِ الُمسلمين ما يتوقَّف عليه 
غيبته؛  أو  تسلّطه،  وعدم   g الإمام  مع حضور  بالدفع،  قيامهم  مع  هم،  عدوِّ دفع 

وحضور الُمجتهد، وغيبته، وطلب الإذن منه أولى.
ار،  الكفَّ من  طائفة  مع  التقت  المسلمين  من  طائفة  عن  لدفعهم  الجهاد  ثالثها: 

فخيف من استيلائهم عليها.
رابعها: الجهاد لدفعهم عن بُلدان المسلمين وقُراهم وأراضيهم، وإخراجهم منها 
ثلمها،  بعد  وإصلاحها  كسرها،  بعد  الإسلام  بَيضة  وإصلاح  عليها،  ط  التسلُّ بعد 

والسعي في نجاة المسلمين من أيدي الكَفَرَة الملاعين.
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ويجــب عــى الُمســلمين الحاضريــن والغائبــن إن لم يكــن في الثغــور مــن يقــوم 
بدفعهــم عــن أرضهــم أن يتركــوا عيالهــم وأطفالهــم وأموالهــم، ويهاجــروا إلى دَفــعِ 

ــاء الله. ــن أولي ــداء الله ع أع
فمــن كان عنــده جــاه بــذل جاهــه، أو مــال بــذل مالــه، أو ســاح بــذل ســاحه، 
أو حيلــة أو تدبــر صرفهــا في هــذا المقــام، لحفــظ بيضــة الإســام، وأهــل الإســام 

ط الكفــرة اللئــام. مــن تســلَّ
وهذا القسم أفضل أقسام الجهاد، وأعظم الوسائل إلى ربِّ العباد، وأفضل من 
ار إلى الإسلام، كما كان في أيَّام النبي عليه وإله أفضل الصلاة والسلام. الجهاد لردِّ الكفَّ
ومن قُتل في تلِكَ الأقسام، يقف مع الشهداء يوم المحشر، والله هذا هو الشهيد 
المقتولين مع  الشهداء  فإنَّه عند الله بمنزلة  قُتل بين الصفوف،  فالسعيد من  الأكبر، 
الحسين g يوم الطفوف، قد زُخرفت لهم الجنان، وانتظرتهم الحور والولدان، وهم 

في القيامة أضياف سيِّد الإنس والجانّ.
ــه يََجــب عليــه أن يقبــل منِّــي الــكلام، ويأخــذ عنِّــي الأحــكام الــواردة  فمــن عَلِــمَ أنَّ
عــن ســيِّد الأنــام، فليخــرج ســيفه مــن غمــده، ويرفــع رمحــه مــن بعــده، وينــادي بأعلى 
صوتــه: أيــن غِــرَة الإســام؟ أيــن الطالبــون بثــارات شريعــة ســيِّد الأنــام؟ أيــن مــن 
ى مِــنَ  ــه إشــارة إلى الآیــة الشریفــة: ﴿إنَِّ الّلّهَ اشْــرََ باعــوا أنفســهم بالجنــان، ]يبــدو أنَّ
ــةَ يُقَاتلُِــونَ فِِي سَــبيِلِ الّلّهِ فَيَقْتُلُــونَ وَيُقْتَلُــونَ  ــمُ الَجنَّ ــم بـِـأَنَّ لََهُ الْْمُؤْمِنِــنَ أَنفُسَــهُمْ وَأَمْوَالََهُ
واْ  ــوْرَاةِ وَالِإنجِيــلِ وَالقــرآن وَمَــنْ أَوْفََى بعَِهْــدِهِ مِنَ الّلّهِ فَاسْــتَبْشِِرُ ــا فِِي التَّ وَعْــدًا عَلَيْــهِ حَقًّ

ــذِي بَايَعْتُــم بـِـهِ وَذَلـِـكَ هُــوَ الْفَــوْزُ الْعَظِيــمُ﴾ ]توبــة: 111[. ببَِيْعِكُــمُ الَّ
والحــور والولــدان، وفي رضــا الــربِّ الــرؤوف الرحمن؟ أيــن عبيد ســيِّد الأوصياء؟ 
ــن الدافعــون عــن شريعــة ســيِّد  ــاء؟ أي ــوا مــن شــهداء كرب ــون لأنْ يكون ــن الطالب أي
هــم: أنَّ أكثــر أنصــار صاحــب الأمــر العجــم ]روي  الُأمــم؟ أيــن الذيــن روي في حقِّ
ــه قَــالَ: )أَصْحَــابُ الْقَائِــمِ ثَلََاثُمِِائَــةٍ وَثَلََاثَــةَ عَــرََ رَجُــاً  عَــنْ أَبِِي جَعْفَــرٍ الْبَاقِــرِ g، أنَّ
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ــهِ وَنَسَــبهِِ  ــرَفُ باِسْــمِهِ وَاسْــمِ أَبيِ ــارًا يُعْ ــحَابِ نََهَ مَــلُ فِِي السَّ ــمْ يُُحْ أَوْلََادُ الْعَجَــمِ، بَعْضُهُ
ــةَ عَــىَ غَــرِْ مِيعَــادٍ()58(. وَحِلْيَتِــهِ، وَبَعْضُهُــمْ نَائِــمٌ عَــىَ فِرَاشِــهِ فَيُوَافِيــهِ فِِي مَكَّ

ــم، للــردِّ إلى الإســام، والإذعــان بــا أتــى  خامســها: جِهــاد الكُفــر والتوجّــه إلى محالِّهِّ
بــه النبــيّ الُأمّــي المبعــوث مــن عِنــد الملــك العــام، عليــه وآلــه أفضــل الصــاة والســام.
وهــذا المقــام مــن خــواصِّ النبــيِّ والإمــام، والمنصــوب الخــاصّ منهــا، دون 
العــام؛ ويختــصُّ بــه بعــض الأحــكام، كــا ســيجي‌ء بيانــه في تفصيــل الأقســام، وباقــي 

ــام. ــع الأن ــه جمي الأقســام يشــرك في
فكلُّ من هذه الأقسام الخمسة مندرج في الجهاد على سبيل الحقيقة، ويجري على 
قتلاهم في المعركة حُكم الشهيد في الدنيا والآخرة، فيثبت لهم في الآخرة مع خلوص 
هداء من الدرجات الرفيعة، والمراتب العليَّة، والمساكن الطيِّبة،  ه الله للشُّ النيَّة ما أعدَّ

والحياة الدائمة، والرضوان الذي هو أعلى من كلِّ مكرمة  )59(. 
 المطلب الثالث: وجوب طاعة الفقهاء في زمن الغيبة 

ــاء  ــة الفقهـ ــًّا في وجوب طاعـ ــا مهـ ــيخ جعفر كاشـــف الغطاء كلامـ ــر الشـ ذكـ
ــاد  ــى البـ ــتعداد لقتال المعتدين عـ ــال الاسـ ــة في مجـ ـ ــة)60(، وخاصَّ ــن الغيبـ في زمـ
ــلطان  ــة السـ ــب طاعـ ــل أوجـ ــهم؛ بـ ــلمين ونواميسـ ــراض المسـ ــاميَّة وأعـ الإسـ
الـــذي يقـــوم بهـــذه المهمـــة أيضًـــا، لكـــن فـــرق بـــن طاعـــة الإمـــام g - وبتبعـــه 
خليفـــة  ب ينوجوب طاعـــة  )والفـــرق  بقولـــه:  ـــلطان  السُّ وطاعـــة   - نائبـــه 
ــام: أنَّ  ــلمين والإسـ ــن المسـ ــذاب عـ ــلطان الـ ــة السـ ــوب طاعـ ــي s، ووجـ النبـ
وجوب طاعـــة الســـلطان كوجـــوب تهيئـــة الأســـلحة وجمـــع الأعـــوان، مـــن 

 .)61( بالواجـــب...(  الإتيـــان  عليهـــا  الموقـــوف  مـــات  باب وجوب المقدِّ
ـــح عـــي شـــاه القاجاري، وفي عهـــده حمـــل  عاصر كاشـــف الغطاء الســـلطان فت
الـــروس عـــى شـــال إيران حملة شـــعواء، فقـــام العلـــاء بتأييـــد الســـلطان لدفـــع 
ـــذاك  ـــة آن ـــة العامَّ ـــت الرياس ـــارك، وكان ـــذه المع ـــم ه ـــل حـــر بعضه ـــم؛ ب حملاته
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ــات  ــن الوجوهـ ــادة مـ ــلطان بالإفـ ــأذن للسـ ــاء، فـ ــيخ جعفر كاشـــف الغطـ للشـ
ـــه. ـــاس بإطاعت ـــر الن ـــتعداد للحـــرب، وأم ـــراج للاس ـــوات والخ ـــة كالزك الشرعيَّ

المطلب الرابع: كاشف الغطاء ومواجهة الغزو الوهابي
سة في يوم الثامن عشر من   هجم التكفيريون الوهابيون على مدينة كربلاء المقدَّ

ة في عيد الغدير عام 1216هــ)62(. شهر ذي الحجَّ
الشيخ  الكبير  المرجع  )واقعة كربلاء( أحسَّ  الوهابي على كربلاء  الهجوم  وبعد 
ساتها،  ومقدَّ عنها  للدفاع  الأهالي  وتعبئة  النجف،  الغطاء بضرورة تحصين  كاشف 
البلدة  خارج  قتالية  تدريب  مراكز  لذلك  فتهيَّأت  لهم،  التصدي  بوجوب  وأفتى 
للحراسة،  المقاتلين  من  عدد  تعيين  تمَّ  وقد  بنفسه.  الغطاء  كاشف  عليها  يشرف 

وتنظيم المجاميع الأخرى للتصدي للغزو الخارجي من وراء الأسوار)63(.
فدافع عن المدينة وشعبها؛ بل وحمل السلاح بنفسه، وقام بتسليح العلماء والطلاب 

ا)64(. ل مجتهدٍ قاد بنفسه جهادًا دفاعيًّ وبقيَّة أهالي المدينة. وهو يعتبر بذلك أوَّ
رت عــى النجــف الأشرف،  ــي تكــرَّ ــة الت ــع الهجــات الوهابيَّ ــد فشــلت جمي وق
ــون  التــي كان أعنفهــا الهجمــة التــي حدثــت أواخــر عــام 1218هـــ؛ إذ دافــع النجفيُّ

ة الغازيــة مــن اقتحــام المدينــة. ــا، ولم تســتطع القــوَّ دفاعًــا عنيفً
ضــت النجــف لغــارة مفاجئــة إلَّاَّ أنَّ ثقــة النجفيِّــن  وفي عــام 1221 ه‍ـــ تعرَّ
ــة وتحصنهــم بالأســوار والأســلحة جعلهــم يتغلبــون هــذه المــرة  بممارســاتهم القتاليَّ

ة المهاجمــة بســهولة)65(.  ــوَّ عــى الق
المبحث الثالث

ي لداعش والإرهاب السيِّد السيستاني والتصدِّ
ل: تعريف موجز بالسيِّد السيستاني)66( المطلب الأوَّ

ولد في مدينة مشهد عام 1349 للهجرة في أسرة علميَّة معروفة، فوالده هو العالم 
مدينة  تقطن  كانت  الحسينيَّة  العلويَّة  الأسر  من  وأسرته  باقر.  د  محمَّ السيِّد  س  المقدَّ
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)إصفهان( في القرن الحادي عشر الهجري، ومن أبرز أعلامها يومذاك الفيلسوف 
د باقر الداماد( صاحب كتاب القبسات. الشهير )محمَّ

مات،  ج في الأوليَّات والمقدِّ وقد نشأ السيِّد في المشهد الرضوي نشأةً عاليةً فتدرَّ
الكتب  من  وجملة  والكفاية،  والرسائل  كالمكاسب  العالية  السطوح  من  جملة  وقرأ 
وحضر  الإلهام،  وشوارق  والأسفار،  الإشراق  وشرح  المنظومة  كشرح  الفلسفيَّة 
في المعارف الإلهيَّة دروس الميرزا مهدي الأصفهاني كما حضر بحث الخارج الميرزا 

مهدي الآشتياني والميرزا هاشم القزويني.
سة، فحضر بحوث السيِّد البروجردي،  وفي أواخر عام 1368 هـ انتقل إلى قم المقدَّ

ة الكوهكمري. د الحجَّ والسيِّد محمَّ
وفي أوائــل عــام )1371 هـــ( غــادر مدينــة قــم متجهًــا النجــف الأشرف، وحضر 
، وحــر أيضًــا  بحــوث العلمــنِ الكبيريــنِ: الســيِّد الخوئــي والشــيخ حســن الحــيِّ

بحــوث الســيِّد الحكيــم والســيِّد الشــاهرودي.
نبوغه العلمي

لقــد بــرز الســيِّد السيســتاني في بحــوث أســاتذته بتفــوقٍ بالــغ عــى أقرانــه، وذلــك 
ــاط  ــة النش ــع ومواصل ــق والتتب ــرة التحقي ــة وكث ــة البديه ــكال وسرع ة الإش ــوَّ في ق
العلمــي، ومنــح وهــو في الحاديــة والثلاثــن مــن عمــره شــهادة الاجتهــاد مــن قبــل 

أســتاذيه الســيِّد الخوئــي والشــيخ الحــي.
ابتدأ تدريس خارج الفقه عام 1381 هـ، وخارج الأصول عام )1384 هـ(.

ة: ومنهجه في البحث والتدريس متميِّز، وله خصائص عدَّ
أ‌- الحديث عن تأريخ البحث ومعرفة جذوره.

ب‌- الربط بين الفكر الحوزوي والثقافات المعاصرة .
ج‌- الاهتمام بالأصول المرتبطة بالفقه.

د- الإبداع والتجديد.
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هـ - المقارنة بين المدارس المختلفة.
ومن ملامح منهجه الفقهي:

1- المقارنة بين فقه الشيعة وفقه غيرهم من المذاهب الإسلاميَّة الأخرى.
2- الإفادة من علم القانون الحديث في بعض المواضع الفقهيَّة.

3- التجديد في الأطروحة.
4- النظرة الاجتماعيَّة للنص.

5- توفير الخبرة بمواد الاستنباط.
مرجعيَّته

عندمــا التحــق الإمــام الخوئــي بالرفيق الأعــى في )8/ صفــر / 1413 هـ( أرجع 
ــده كثــر مــن المؤمنــن، وبعــد وفــاة  إليــه في التقليــد جمــع مــن العلــاء الأعــام، فقلَّ
ــد رضــا الكلبايــكاني عــام )1414 هـ(  الســيِّد عبــد الأعــى الســبزواري، والســيِّد محمَّ

عــمّ تقليــده الســيِّد فرجــع إليــه معظــم المؤمنــن في أنحــاء المعمــورة.
ي السيِّد السيستاني لداعش والإرهاب المطلب الثاني: تصدِّ

هاجــم تنظيــم داعــش الإرهــابي العــراق في ليلــة الثلاثــاء، وفي يــوم الجمعــة 13 / 
حزيــران/ 2014م، أعلــن الوكيــل الشرعــي لســاحة الســيِّد السيســتاني الشــيخ عبد 
المهــدي الكربلائــي بعــد صــاة الجمعــة هــذه الفتــوى المباركــة، وكانــت الاســتجابة 

ــة. ــة الدينيَّ ــة والمرجعيَّ مذهلــة وعــرت عــن حجــم الارتبــاط المعنــوي بــن الأمَّ
ــوع في  ــة المواطنــن الذيــن يتمكنــون مــن حمــل الســاح للتط فدعــت المرجعيَّ
ــراق يواجــه  ــراق، وأشــارت إلى أنَّ الع ــاع عــن الع ــة للدف ــوات الأمنيَّ ــوف الق صف
ــع،   ــن هــي مســؤوليَّة الجمي ي للإرهابيِّ ــدت أنَّ مســؤوليَّة التصــدِّ ــرًا وأكَّ ــا كب يً تحدِّ
دت عــى أنَّ طبيعــة  ولا تختــصُّ بطائفــة مــن دون أخــرى أو طــرف دون آخــر، وشــدَّ
المخاطــر المحدقــة بالعــراق في الوقــت الحــاضر تقتــي الدفــاع عــن الوطــن وأهلــه 

ــي.  ــه، وهــو واجــب كفائ وأعراضــه ومواطني
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وجـاء في ضمـن الخطبـة: )إنَّ طبيعـة المخاطـر المحدقـة بالعـراق وشـعبه في الوقـت 
الحـاضر تقتضي الدفاع عن هذا الوطن وأهلـه وأعراض مواطنيه، وهذا الدفاع واجب 
نون من  عىل المواطنين بالوجـوب الكفائـي… ومن هنـا فإنَّ عىل المواطنين الذيـن يتمكَّ
سـاتهم عليهـم  حمـل السالح ومقاتلـة الإرهابيين؛ دفاعًـا عـن بلدهـم وشـعبهم ومقدَّ

س(. التطـوع للإنخـراط في القـوات الأمنيـة لتحقيـق هذا الغـرض المقدَّ
ــي، بعــد  ــوى الجهــاد الكفائ ــا في العــراق فت ــة العُلي ــة الدينيَّ إذن أطلقــت المرجعيَّ
ــة،  ــوى الدينيَّ ــة للفت ــر العراقيَّ ــت الجماه ــابي، فامتثل ــوم الإره ــى الهج ــاعات ع س
ــم داعــش، وأوقفــت الزحــف  ــال تنظي ــة لقت وقدِمــت مــن كلِّ المحافظــات العراقيَّ
ــا  ــدأ بعده ــلحة لتب ــوات المس ــاندت الق ــا، وس ــت صفوفه م ــد أن نظَّ ــابي، بع الإره

العمليــات العســكريَّة الكــرى.
ــتاني )دام  ــيني السيس ــي الحس ــيِّد ع ــى الس ــة الله العظم ــع آي ــوى المرج ــد فت فتُع

ــراق. ــخ الع ــا في تاري ــا عميقً ــا تاريخيًّ ــه( حدثً ظل
ــان  ــة الإي ــل هــي تعــر عــن حقيق ــدة؛ ب ــي ليســت جدي ــاد الكفائ ــوى الجه وفت
ــة وضميرهــا، ففتــوى الدفــاع الكفائــي في محتواهــا ومؤداها  الراســخ في وجــدان الأمَّ
ت عــن هويــة الشــعب العراقــي، وهــي الهويــة الإســاميَّة، فاســتجابة الجماهــر  عــرَّ

ــة وسريعــة.  ــة للفتــوى كانــت مليونيَّ العراقيَّ
ناتهــم أن  فــت العراقيــن أن يدافعــوا عــن كلِّ مكوِّ ـا صــدرت الفتــوى كلَّ ولمَـّ
نــات المجتمــع  كانــوا مــن أهــل الســنَّة أو مــن أتبــاع أهــل البيــت b أو أي مــن مكوِّ
ق وحــدة المســلمين عــر إظهــار هــذا  الأخــرى، وكذلــك فــإنَّ العــدو حــاول أن يمــزِّ
ــنَّة  ــة بــن المســلمين، بــن السُّ ــا حــرب طائفيَّ التيــار التكفــري الإرهــابي المتوحــش أنَّهَّ
والشــيعة، فجــاءت الفتــوى لتُفشــل هــذا المــروع الفتنــوي، فالشــيعي ضحــى 
ــكلِّ  ــيعي ب ــه الش ــتقبل أخي ــنِّي اس ــن الس ــني والمواط ــه الس ــل أخي ــن أج ــه م بحيات
يتهــم ووحــدة بلدهــم، فاختلــط  ى الجميــع للدفــاع عــن وطنهــم وهوَّ ةٍ، وتصــدَّ أخــوَّ
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ــق الانتصــار الاجتماعــي بوحــدة المجتمــع عــى  الــدم العراقــي بعضــه ببعــض، فتحقَّ
العــدو قبــل الانتصــار العســكري.

ــة تنظــم علاقــة وتعامــل المقاتلــن  ــة بإصــدار توجيهــات دينيَّ وقــد قامــت المرجعيَّ
ــم  ــن تنظي ــررة م ــق المح ــالي المناط ــع أه ــة م ــوات الأمنيَّ ــعبي والق ــد الش ــن الحش م
ــن التوجيهــات حــثّ منتســبي الحشــد الشــعبي والقــوات  داعــش بالعــراق، وتتضمَّ
ــة عــى التعامل بالأخــاق الإســاميَّة، وعــدم التعــرض للنــاس أو أهــالي  الأمنيَّ
رة( بــأي أذى أو اضطهــاد، وعــدم إيــذاء الكبــار  المنتمــن لداعــش )في المناطــق المحــرَّ
ــا،  وا إلى قطعه ــرُّ ــع أي شــجرة إلَّاَّ أن يضط ــدم قط ــاء وع ــال والنس ــن والأطف بالس
وكذلــك معاملــة غــر المســلمين معاملــة حســنة وعــدم المســاس بهــم وغــر ذلــك. 
 فــكان توقيــت الفتــوى المباركــة في محلــه، وكانــت النتائــج رائعــة عــى المســتوى 
ــة، والســلم  الإيــاني وعــى مســتوى البلــد والوطــن، وفي تعزيــز الوحــدة الوطنيَّ
ــة، وانحســار نفــوذ مقاتــي داعــش عــى  الاجتماعــي، وحمايــة المراقــد والمراكــز الدينيَّ

المناطــق التــي خضعــت لســيطرتهم ســابقًا.
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الخاتمة
ــة، ومــن أركان  ــة المهمَّ الجهــاد والقتــال في ســبيل الله مــن الأحــكام الشرعيَّ
ــات الديــن ومــن بديهيــات أحــكام الإســام، وقــد  الإســام، ووجوبــه مــن ضروريَّ

ــة.  ــة وافي ــرة، وأدلَّ ــة كث ــه نصــوص شرعيَّ دلَّ عــى أصــل وجوب
والجهــاد الدفاعــي هــو الواجــب في زماننــا ـ لاشــراط إذن المعصــوم أو نائبــه 
الخــاص في الجهــاد الابتدائــي؛ إذ يجــب حفــظ الشريعــة الإســاميَّة والدفــاع عنهــا، 
والدفــاع عــن العــرض والأرض والوطــن. والجهــاد الدفاعــي واجــب كفائــي إذا قــام 
بــه مــن بــه الكفايــة ســقط عــن الباقــن، ولا يشــرط فيــه أكثــر مــن القــدرة عــى أدائــه.
ــع  ــن المني ــئ الآمــن، والحص ــة الملج ــة للشــيعة الإماميَّ ــة الدينيَّ وتعتــر المرجعيَّ

ــة وللمؤمنــن خصوصًــا عــى طــول التأريــخ. والواقــي للأمَّ
ل،  ة ـ الغيبــة الكــرى ـ قــادة مــن الطــراز الأوَّ وقــد ظهــر عــى امتــداد هــذه المــدَّ
ــة وآلامهــا، ومــن هــؤلاء الشــيخ جعفــر  اســتوعبت حياتهــم جميــع آمــال الأمَّ
ــا  كاشــف الغطــاء )ت 1228هـــ( في القــرن الثالــث عــر الهجــري، وفي عصرن
ســيِّدنا السيســتاني، فــكان الموقــف الجهــادي والبطــولي والحكيــم لكاشــف الغطــاء 
في فتــواه للجهــاد ضــد الهجــوم الوهــابي الــرس عــى مدينــة النجــف الأشرف، 
فحمــل الســاح مــع العلــاء والمؤمنــن في أحلــك الظــروف وأصعبهــا إلى أن دفــع 
ــة الســيِّد السيســتاني  ــة عــن المؤمنــن، وكان الموقــف الرائــع  لمرجــع الأمَّ الله الغمَّ
في فتــواه المباركــة، التــي دعــا فيهــا أبنــاء العــراق إلى التطــوع لحمــل الســاح بوجــه 
ــات داعــش بعــد اجتياحهــم أجــزاء واســعة مــن العــراق، وتحقــق النــر  عصاب

ببركــة هــذه الفتــوى. 
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سة في كربلاء والنجف خلال القرن التاسع عشر الميلادي. الغزوات الوهابيَّة على الأضرحة المقدَّ
ان  وفي عام 1808 شهدت الزيارة الأربعينيَّة في كربلاء مظاهراتٍ جماهيريةً صاخبةً من عموم سكَّ
الأشرف؛  النجف  في  العلميَّة  الحوزة  من  قَدِموا  الذين  ء  الأجلَّاَّ الدين  رجال  مها  يتقدَّ العراق، 
احتجاجًا على السلطات العثمانيَّة لتقاعسها في صدِّ الغزوات الوهابيَّة المتكرّرة على مدن العراق. 
جت مشاعر الاستياء  ت هذه الاعتداءات حماس الغيارى من أبناء الشعب العراقي، وأجَّ وقد هزَّ
لأقطاب المرجعيَّة الدينيَّة الذين شدّوا العزم، وأرسلوا أعدادًا كبيرةً من الشباب خريجي المدارس 
الدينيَّة إلى المناطق الوسطى والجنوبيَّة من العراق بهدف تذكير أفراد العشائر بمعاناة الشعب من 
والعصيان،  د  التمرُّ على  وتحريضهم  نفوسهم  في  الوطني  الحماس  روح  وإثارة  الاحتلال،  جور 

الكركولي، دراسات في عشائر العراق.
52- حطاب، توظيف الحشد الشعبي في المدرك السياسي العراقي: 107 ـ 108.

53- مقال: اللامي، علاء، الحشد الشعبي بين مصادرة التضحيات والإصرار على حله. صحيفة 
الأخبار الإلكترونيَّة.

54- حطاب، توظيف الحشد الشعبي في المدرك السياسي العراقي: 107 ـ 108.
ــرهِ وفي  ــك في أواخــر عم ــاء وكان ذل ــرف بكاشــف الغط ــاب، صــار يع ــد شــهرة الكت 55- وبع
ــد، معــارف  تــه، وقــال حــرز الديــن: ”وبــهِ اشــتهر أخــرًا”، حــرز الديــن، الشــيخ محمَّ ة مرجعيَّ مــدَّ

الرجــال، 1: 153.
العنبرية في  العبقات  د حسين،  الغطاء، محمَّ آل كاشف  ينظر:  وللمزيد من حياته وسيرته،   -56
الشيعة، 13: 132، 15: 184،  تصانيف  إلى  الذريعة  الطهراني،  بزرك  أغا  الجعفرية.  الطبقات 
د، معارف الرجال،  20: 92. الخوانساري، روضات الجنات، 2: 202. حرز الدين، الشيخ محمَّ
1: 153. الأمين، السيِّد محسن، أعيان الشيعة 15: 434. محبوبة، الشيخ جعفر، ماضي النجف 

وحاضرها، 3: 136.
”منهج الرشاد  ل عالم دين شيعي ألَّف كتابًا للرد على الوهابيَّة اسمه  57- يُعتبر الشيخ جعفر أوَّ
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لمن أراد السداد”. 
د بن إبراهيم، الغيبة، 1: 315 . 58- النعماني، محمَّ

59- كاشف الغطاء، الشيخ جعفر، كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، 4: 287. 
60- اعتقد بعض الناس بإيمان الشيخ كاشف الغطاء بنظريَّة ولاية الفقيه في بعض المفاهيم مثل 
الجهاد والقضاء، وتنفيذ الحدود والأمور الحسبية والشؤون المالية، وعبر ملاحظة كلمات الشيخ 
عنده؛  الفقيه  ولاية  نظريَّة  مقبوليَّة  على  شواهد  ا  أنَّهَّ على  يدعى  قد  الحاكمين  مع  تعامله  وطريقة 
حيث كان يقول: )لو اجتمع في أحد العلماء الفقه وإجادة الحكم فهو أحق للحكم على البلاد ولا 
ث بصراحة عن موقعيَّة ولاية الفقهاء في  حق لغيره بالنسبة إلى هذا الأمر(، ولكن الشيخ لم يتحدَّ

الشؤون السياسية. 
61- كاشف الغطاء، كشف الغطاء: ٣٩٤. 

د بن عبد الوهاب بقيادة سعود بن عبد العزيز، بالف محارب )600 هجان  62- قام جيش محمَّ
و400 فارس( وقيل أكثر بكثير، ومنهم من قال إنَّ عدد المهاجمين )25،000( ألف مقاتل. وكان 
أُتهم  الذي  اغا  المماليك(، وحاكم كربلاء: عمر  )دولة  الكبير  باشا  العراق حينها: سليمان  حاكم 
المدينة عند بدء الهجوم دون أي مقاومة، وقد أعدم بعد ضغوط دوليَّة  الغزاة وترك  بتواطئه مع 
ة من الدولة القاجارية .وفي يوم عيد الغدير وهو من أهم أعياد الشيعة كان معظم  كبيرة وخاصَّ
أهالي كربلاء قد ذهبوا للنجف الأشرف لزيارة مرقد الإمام علي بن أبي طالب g لتجديد العهد 
ةٍ مدروسة سابقًا شرع سعود بن عبد العزيز بالهجوم على المدينة من ناحية البادية.  كعادتهم وبخطَّ
ا من غلق الأبواب أمام المهاجمين الذين نصبوا الخيام خارج  لم يجد البقيَّة القليلة من أهالي المدينة بدًّ
نوا من فتح أحد أبواب السور بالقوة ودخلوا  السور وقسموا قوتهم الغازية إلى ثلاثة أقسام، وتمكَّ
المدينة وقاموا بالقتل والتدمير والسلب والنهب. فاستشهد ما لا يقل عن )1000( شخص من 
ضمنهم )50( شهيد قرب الضريح و)500( شهيد في الصحن الشريف، وذكر آخرون أنَّ عدد 
الضحايا )5000( خمسة آلاف شهيد، وآخرون قالوا )8000( ثمانية آلاف شهيد. والآلاف من 
الجرحى، وسُُرقت كل المعلقات والستائر وما موجود من أشياء ثمينة لا تعد ولا تحصى، واحرق 
د علي  بن محمَّ السيِّد موسى   g الإمام الحسين  g، واستشهد سادن  للحسين  س  المقدَّ الضريح 
وأخويه حسن وحسين ومجموعة من نقباء المدينة. ينظر: غارة الوهابيين على مدينة كربلاء المقدسة 

في عيد الغدير سنة 1216هـ، موقع العتبة الحسينية المقدسة:
 https://imamhussain.org/arabic/41505.
د حسين خان )وزير فتح علي شاه( ببناء  63- انتدب الشيخ كاشف الغطاء الصدر الأعظم محمَّ
سور محصن للمدينة، وفعلًًا فقد بدأ العمل ببنائه سنة 1218 ه‍ـ، واستمر العمل فيه ما يقارب 
ن خندقًا عميقًا،  العقد من الزمن فأصبحت النجف بسببه بلدة محصنة يصعب اقتحامها؛ إذ تضمَّ
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والبنادق.  المدافع  فوهات  لوضع  مختلفة  منافذ  طبقاته  في  وجعلت  ومخافر،  ومراصد،  وأبراجًا، 
ينظر: كاشف الغطاء، الشيخ جعفر، منهج الرشاد لمن أراد السداد: هامش صفحة ٥١١.

كاشف  ينظر:  عفر،  الشيخ  بقيادة  الحوزة  وجهاد  النجف  أحداث  عن  التفصيل  من  لمزيد   -64
د حسين، العبقات العنبرية: 151. الغطاء، الشيخ محمَّ

65- ينظر: محبوبة، جعفر. ماضي النجف وحاضرها،1: 326. 
 https://www.sistani.org 66- يراجع: موقع سماحته
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم.

ابــن زهــرة الحلبــي، حمــزة بــن عــي،  *
ــروع،  ــي الُأصــول والف ــزوع إلى علم ــة الن غُني
ــة الأولى  ــام الصــادق g، الطبع ســة الإم مؤسَّ

ــران. ــم - إي 1417 هـــ، ق
ابــن ســعيد، يحيــى بــن ســعيد الحــيِّ  *

ســيِّد  ســة  مؤسَّ للشرائــع،  الجامــع  الهــذلي، 
ــران. ــم - إي ــة، 1405 هـــ، ق الشــهداء العلميَّ

مــة الحــي، الحســن بــن يوســف  * العلَّاَّ
بــن المطهــر )647-726 هـــ(، تحريــر الأحكام 
تحقيــق:  ــة،  الإماميَّ مذهــب  عــى  ــة  الشرعيَّ
إبراهيــم البهــادري، الطبعــة الأولى 1422هـــ، 
ســة الإمــام  إشراف: جعفــر الســبحاني، مؤسَّ

ــادق g، قــم ـ إيــران. الصَّ
مــة الحــي، الحســن بــن يوســف بــن  * العلَّاَّ

المطهــر )647-726 هـــ(، منتهــى المطلــب في 
تحقيــق المذهــب، تحقيــق: قســم الفقــه في مجمــع 
البحــوث الإســاميَّة، الطبعــة الأولى 1412 
الآســتانة  في  والنــر  الطبــع  ســة  مؤسَّ هـــ، 

ــران. ــهد ـ إي ــة، مش ــة المقدس الرضوي
العلامــة الحــي، الحســن بــن يوســف،  *

ــب  ــة الأحــكام، مكت ــرام في معرف ــص الم تلخي
ــران. ــم ـ إي ــام الإســامي 1421هـــ، ق الإع

ــد حســن،  * الحائــري الإصفهــاني، محمَّ
ــة، دار  الفصــول الغرويــة في الأصــول الفقهيَّ
الأولى،  الطبعــة  الإســاميَّة،  العلــوم  إحيــاء 

ــران. ــم ـ إي 1404هـــ، ق
الحســن،  * بــن  ــد  محمَّ العامــي،  الحــر 

ــائل  ــل مس ــيعة إلى تحصي ــائل الش ــل وس تفصي

 b البيــت  آل  ســة  مؤسَّ تحقيــق:  الشريعــة، 
لإحيــاء الــراث، الطبعــة الثانيــة 1414هـــ، 

قــم ـ إيــران.
ــارف  * ــد، مع ــيخ محمَّ ــن، الش ــرز الدي ح

والأدبــاء،  العلــاء  تراجــم  في  الرجــال 
ـ  قــم  المرعــي،  الســيِّد  مكتبــة  منشــورات 

إيــران.
الخوئــي، الســيِّد أبــو القاســم، منهــاج  *

الصالحــن، الطبعــة الثامنــة والعــرون 1410 
آيــة الله العظمــى  العلــم /  هـــ،‌ نــر مدينــة 

ــران. ــم ـ إي ــي، ق ــيِّد الخوئ الس
الأعــى،  * عبــد  الســيِّد  الســبزواري، 

مهــذب الأحــكام في بيــان حــال والحــرام، دار 
التفســر، قــم ـ إيــران.

حاتــم،  * ــد  محمَّ كريــم  الســاعدي، 
ــة  س ــة المقدَّ ــى الأضرح ــة ع ــزوات الوهابيَّ الغ
في كربــاء والنجــف خــال القــرن التاســع 
ســة النــور للثقافــة  عــر الميــادي، موقــع مؤسَّ

.2014/10/29 والإعــام، 
بــن  * ــد  محمَّ الشــيخ  ل،  الأوَّ الشــهيد 

ــد الشــامي العامــي الجزينــي  مكــي بــن محمَّ
)734 ــــ 786 هـــ(، غايــة المــراد في شرح نكت 
مختــارى، ‌الطبعــة  رضــا  تحقيــق:  الإرشــاد‌، 
ــر الإســامي  ســة الن الأولى 1414هـــ، مؤسَّ

التابعــة لجماعــة المدرســن، قــم ـ إيــران.
الديــن  * زيــن  الشــيخ  الثــاني،  الشــهيد 

بــن عــي العامــي )911 - 965هـــ(، مســالك 
الإفهــام إلى تنقيــح شرائــع الإســام، تحقيــق 
ســة المعــارف الإســاميَّة، الطبعــة  ونــر: مؤسَّ

ــران.  ــم ـ إي الأولى1413هـــ، ق
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ــن عــي،  * ــن ب ــن الدي ــاني، زي الشــهيد الث
ــة في شرح اللمعــة الدمشــقيَّة،  الروضــة البهيَّ

ــران. ــم ـ إي ــة داوري 1410هـــ، ق مكتب
ــاء  * ــوان، كرب ــر عل ــي، أحمــد باق الشريف

ــتير-  ــالة ماجس ــن- رس ــن العالميت ــن الحرب ب
العلمــي  والــراث  العــربي  التاريــخ  معهــد 
للدراســات العُليــا 2004م، بغــداد ـ العــراق.

ــد باقــر )ت 1400  * الصــدر، الســيِّد محمَّ
ســة النشر  هـــ(، دروس في علــم الأصول، مؤسَّ
ــة،  ــة الخامس ــة، الطبع س ــم المقدَّ ــامي، ق الإس

1418 هـ،
ــد بــن الحســن، المبســوط  * الطــوسي، محمَّ

ــة، المكتبــة المرتضويــة لإحيــاء  في فقــه الإماميَّ
الآثــار الجعفريــة 1407 هـــ، طهــران ـ إيــران.

الطباطبائــي الكربلائــي، الســيِّد عــي،  *
ــل،  ــان الأحــكام بالدلائ ــاض المســائل في بي ري
ـ  قــم  1418هـــ،   ،g البيــت  آل  ســة  مؤسَّ

ــران. إي
منتقــى  * ــد،  محمَّ الســيِّد  الروحــاني، 

عبدالصاحــب  الســيِّد  تقريــر:  الأصــول، 
ــد  محمَّ ســيِّد  آيــت ‌الله  دفــر  نــر  حكيــم، 
إيــران. ـ  قــم  1416هـــ،  روحــاني  حســيني 

ــرة  * ــن، شرح تب ــاء الدي ــي، ضي العراق
الإســامي،  النــر  ســة  مؤسَّ المتعلمــن، 

إيــران.  ـ  قــم  1414هـــ، 
والدولــة  * الشــيعة  حســن،  العلــوي، 

دار   ،1990 العــراق1914-  في  ــة  القوميَّ
إيــران.  ـ  قــم  والنــر،  للطباعــة  الثقافــة 

20 كاشــف الغطــاء، الشــيخ جعفــر،  *
اء،  كشــف الغطــاء عــن مبهــات الشريعــة الغــرَّ
فــرع  الإســامي،  الإعــام  مكتــب  تحقيــق: 
خراســان، الطبعــة الأولى، )1422هـــ(، مركــز 
ـ  قــم  إســامي،  تبليغــات  دفــر  انتشــارات 

ــران.  إي
 كاشــف الغطــاء، الشــيخ جعفــر، منهــج  *

الدكتــور  الســداد، تحقيق:  أراد  لمــن  الرشــاد 
ـ  بــروت  الثقلــن،  دار  القزوينــي،  جــودت 

ــان. لبن
عشــائر  * في  دراســات  الكركــولي، 

العــراق. ـ  بغــداد  1995م،  العــراق، 
ــد بــن  * ــد بــن محمَّ الشــيخ المفيــد، محمَّ

ســة  النعــان العكــري البغــدادي، المقنعة، مؤسَّ
ــران.  ــم ـ إي ــر الإســامي، 1410هـــ، ق الن

النجــف  * مــاضي  جعفــر،  محبوبــة، 
الثانيــة  الطبعــة  الأضــواء،  دار  وحاضرهــا، 

العــراق. ـ  النجــف  1986م، 
ــد رضــا، أصــول الفقــه،  * المظفــر، محمَّ

ــة،  ــة الرابع ــر الإســامي، الطبع ســة الن مؤسَّ
1428 هـــ، قــم ــــ إيــران.

)ت  * حســن  ــد  محمَّ الشــيخ  النجفــي، 
1266هـــ(، جواهــر الــكلام في شرح شرائــع 
الإســام، تحقيــق: الشــيخ عبــاس القوجــاني، 
الإســاميَّة  الكتــب  دار  الثانيــة،  الطبعــة 
1365ش، طهــران ـ إيــران. الطبعــة الســابعة 
ــروت  ــربي، ب ــراث الع ــاء ال 1961م، دار إحي

ـ لبنــان.
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أ.د. يوسف حجيم سلطان الطائي      
جامعة الكوفة / كلية الادارة والاقتصاد

أ.م.د. حسين محمد علي كشكول
ة الإدارة والاقتصاد / جامعة وارث الأنبياء جامعة الكوفة / كليَّ

ص البحث ملخَّ
أحدثــت فتــوى الجهــاد الكفائــي التــي أطلقهــا المرجــع الدينــي الأعــى، آيــة الله 
ا في المشــهدينِ: المحلي  لًًا اســراتيجيًّ العظمــى الســيِّد عــي السيســتاني )دام ظله(، تحــوُّ
ــة في النجــف الأشرف  ولي؛ إذ أعــادت إبــراز الــدور الريــادي للحــوزة العلميَّ والــدَّ
ــه واســتقراره. وقــد جــاءت هــذه الفتــوى في ســياق  ــز أمن ــادة المجتمــع وتعزي في قي
مواجهــة تهديــد وجــودي يســتهدف تمزيــق النســيج الوطنــي وفــرض أجنــدات 
ــا جعلهــا نقطــة تحــول حاســمة في التاريــخ الســياسي والاجتماعــي  ــة، ممَّ خارجيَّ

للعــراق الحديــث.
تظهــر هــذه الدراســة طبيعــة القيــادة الرؤيويــة للســيِّد السيســتاني، التــي اتَّســمت 
بالحكمــة، والقــدرة عــى قــراءة الواقــع، واتخــاذ القــرارات الحاســمة في اللحظــات 
ــة المســتقبليَّة،  ــة، والرؤي ــادة في الإرادة، والأصال الحرجــة. وتمثَّلــت أبعــاد هــذه القي
والقــدرة عــى التنبؤ الدقيــق، والثقة في القــرار المتخذ، والذكاء الاســراتيجي الميداني 
ل عــى  ــة، والتــوكُّ والبعــد الروحــي والإلهــي الــذي يعكــس الارتبــاط بالمبــادئ الدينيَّ
ــة. وقــد أســهمت هــذه الأبعــاد في ترســيخ منظومــة  ــاذ القــرارات المصيريَّ الله في اتِّخِّ
ت لتشــمل جميــع  نــة؛ بــل امتــدَّ ــة التــي لم تقتــر عــى طائفــة معيَّ مــن القيــم الجهاديَّ
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ــة، وتكونــت أبعــاد  ــا أســهم في تعزيــز الوحــدة الوطنيَّ نــات المجتمــع العراقــي، ممَّ مكوِّ
ــة مــن الأبعــاد الآتيــة: )الشــجاعة والإخــاص والتضحيــة في ســبيل  القيــم الجهاديَّ
ــة لفتــوى الجهــاد  ــة والدفــاع عــن المظلومــن(، وبعــد قــراءة إداريَّ الله، والقيــم الروحيَّ
ــالي:   ــز إشــكاليَّة الدراســة حــول التســاؤل الت ــك، تتركَّ ــن ذل ــا م س، وانطلاقً ــدَّ المق
ــى  ــاظ ع ــي السيســتاني في الحف ــيِّد ع ــة للس ــادة الرؤيوي ــدى أســهمت القي إلى أي م

ــة؟ ــة مــن خــال ترســيخ القيــم الجهاديَّ الوحــدة الوطنيَّ
ع عــى أربعــة مباحــث رئيســة:  ــة تتــوزَّ ــة علميَّ تعتمــد الدراســة عــى منهجيَّ
ل الإطــار المنهجــي للدراســة، ويســتعرض الثــاني مفهــوم القيــادة  يتنــاول الأوَّ
ــة، بينــا يركــز المبحــث الثالــث  الرؤيويــة وعلاقتهــا بترســيخ القيــم والوحــدة الوطنيَّ
ــرز  ــذي يســتعرض أب ــع ال ــم البحــث بالمبحــث الراب ــداني، ويُُختت ــل المي ــى التحلي ع

والتوصيــات. الاســتنتاجات 
ــة،  ــة: القيــادة الرؤيويــة، فتــوى الدفــاع الكفائــي، القيــم الروحيَّ الكلــات المفتاحيَّ

ــة. ــة، النجــف الأشرف، الســيِّد عــي السيســتاني، القيــم الجهاديَّ الوحــدة الوطنيَّ
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Abstract
The Sufficient Jihad Edict issued by the Supreme Religious 

Authority, Grand Ayatollah Seid. Ali Al-Sistani (May Allah prolong his 
life), created a strategic shift in the local and international spheres. 
It re-emphasized the pioneering role of the Religious Seminary 
in Najaf Al-Ashraf in leading society and enhancing its security 
and stability. This Edict emerged in the context of confronting an 
existential threat aimed at tearing the national fabric and imposing 
external agendas, making it a decisive turning point in the political 
and social history of modern Iraq.

This study illustrates the nature of the visionary leadership for 
Seid. Al-Sistani , characterized by wisdom, the ability to discern 
reality, and decisive decision-making in critical moments. The 
dimensions of this leadership were represented by willpower, 
authenticity, future vision, accurate prediction, confidence in the 
decisions , strategic field intelligence, and the spiritual/divine 
dimension, reflecting a connection to religious principles and 
reliance on Allah in making fateful decisions. These dimensions 
contributed to entrenching a system of jihadist values that was not 
limited to a specific sect but extended to all components of Iraqi 
society, thereby fostering national unity. The dimensions of these 
jihadist values included: Courage, Sincerity, Sacrifice in the way of 
Allah, Spiritual Values, and Defence of the Oppressed. Based on an 
administrative reading of the Edict of Holy Jihad, the study’s problem 
centers on the following question: To what extent did Sayyid Ali Al-
Sistani’s visionary leadership contribute to preserving national unity 
through the entrenchment of jihadist values?

Methodology: The study employs scientific methods, divided 
into four main sections. The first section covers the methodological 
framework. The second examines the concept of visionary leadership 
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and its relationship to instilling values and fostering national unity. 
The third focuses on field analysis. The fourth concludes with the 
most prominent findings and recommendations.

Keywords: Visionary Leadership, Sufficient Defence Edict, 
Spiritual Values, National Unity, Najaf Al-Ashraf, Sayyid Ali Al-Sistani, 
Jihadist Values
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ل المبحث الأوَّ
منهجيَّة الدراسة العلميَّة
لًًا: مشكلة الدراسة أوَّ

ــي  ــث الت ــة في الفكــر الإداري الحدي ــع المهمَّ ــة مــن المواضي ــادة الرؤيويَّ تعــدُّ القي
ــز  تبنــى عــى أســاس رؤيــة القائــد للموقــف الــذي يوجهــه الجمهــور، وأهــم مــا يميِّ
هــذه القيــادة هــو كيــف يمكــن مواجهــه الأزمــات والتحديــات التــي مــن الممكــن أن 
ــز الــذي يعيــش فيــه القائــد، وهــذا ظهــر جليًــا في العــراق بعــد أحداث  تعصــف بالحيِّ
ــة  عــام 2014، بعدمــا توجهــت زمــر التخريــب والإرهــاب لتفتيــت الوحــدة الوطنيَّ

ــة. ناتــه ودياناتــه وطوائفــه كافَّ والقضــاء عــى الشــعب العراقــي بمكوِّ
ــم  ــتاني لرس ــي السيس ــيِّد ع ــى الس ــي الأع ــع الدين ــد والمرج ى القائ ــا تصــدَّ هن
ــاد  ــوى الجه ــن خــال فت ــة م ــة والروحيَّ ــم الأخلاقيَّ ــرس القي ــاد وغ ــة الجه خارط
ــة فضــاً عــن معرفــة  المباركــة، التــي أســهمت في الحفــاظ عــى الوحــدة الوطنيَّ
ــة المســتقبليَّة لوحــده العــراق ووحــده  ــادة ذات الرؤي ــاط الروحــي بهــذه القي الارتب
ــزت دراســتنا  ــة ومــن شرائــح المجتمــع، لــذا تركَّ شــعبة مــن دون التفريــق بــأيِّ شرعيَّ
هــذه في التســاؤل الآتي: هــل امتلــك آيــة الله العظمــى الســيِّد عــي السيســتاني )دام 
ــة مــن  ظلــه( قيــادة رؤيويــة ذات بُعــد إلهــي أســهمت في الحفــاظ عــى الوحــدة الوطنيَّ

ــة؟” ــم الجهاديَّ خــال ترســيخ القي
ثانيًا: أهميَّة الدراسة 

ة، ســواء مــن الناحيــة  ــة كبــرة عــى مســتويات عــدَّ تكتســب هــذه الدراســة أهميَّ
ــة أو السياســيَّة: ــة أو الاجتماعيَّ الأكاديمي

ــة في مجال القيــادة الرؤيوية 1. ــة الأكاديميــة: تقــدم هــذه الدراســة إضافة علميَّ الأهميَّ
ــاً  ــة، حيــث تســلط الضــوء عــى أنمــوذج اســتثنائي للقيــادة، ممثَّ ومزجهــا مــع الدينيَّ
ــة  ــة والجهاديَّ ــة توظيفــه للقيــم الروحيَّ في الســيِّد عــي السيســتاني )دام ظلــه(، وكيفيَّ
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ــر  ــة، وكذلــك توف ــات مــن أجــل الحفــاظ عــى الوحــدة الوطنيَّ في مواجهــة التحدي
ــة، وهــو  ــا لفهــم العلاقــة بــن القيــادة الرؤيويــة والقيــم الجهاديَّ الدراســة إطــارًا علميًّ

ــة متنوعــة. ــة وثقافيَّ ز مــن فهمنــا للقيــادة في ســياقات دينيَّ مــا يعــزِّ
ــة في تعزيــز 2. ــة: تســهم الدراســة في فهــم دور القيــادة الدينيَّ ــة الاجتماعيَّ الأهميَّ

ــة داخــل المجتمــع العراقــي، الــذي يتَّســم بتنــوع مذهبــي وطائفــي.  الوحــدة الوطنيَّ
ــة عــى بنــاء التماســك  ــة تأثــر القيــادة الدينيَّ ــة ذلــك في تحديــد كيفيَّ تكمــن أهميَّ
نــات المجتمــع، بــا يُســهم في تعزيــز  الاجتماعــي وتحقيــق التــوازن بــن مختلــف مكوِّ

ــتقرار. ــي والاس ــام المجتمع الس
ــة في 3. ــة الدينيَّ ــة: تقــدم الدراســة رؤيــة جديــدة حــول دور المرجعيَّ ــة الدينيَّ الأهميَّ

ــة والسياســيَّة، وكذلك  ــة في مواجهــة التهديــدات الأمنيَّ الحفــاظ عــى الســيادة الوطنيَّ
ــة  في الحفــاظ عــى الأمــن الداخــي مــن خــال توجيــه المجتمــع نحــو القيــم الجهاديَّ
ز مــن موقفــه في الأزمــات، وهنــا ترجمــت النظريــات القيــادة الحديثــة مــع  التــي تعــزِّ
ــة التــي اســتطاعت أن تلهــم الجماهــر وتحشــدهم  التوجــه الدينــي أي القيــادة الدينيَّ
ــة، وغــرس روح الجهــاد والتضحيــة  لتحقيــق النــر والحفــاظ عــى اللحمــة الوطنيَّ

لــدى هــذه الجماهــر.
ــدان أروع 4. ــا في المي ــي وخصوصً ــاد الكفائ ــوى الجه ــت فت ــة: أثبت ــة الميدانيَّ الأهميَّ

ــة مــن خــال تقديــم الغــالي  صــور الإيثــار والشــجاعة التــي قــام بهــا جنــود المرجعيَّ
والنفيــس في ســبيل الدفــاع عــن المجتمــع العراقــي بــأسره مــن دون التميــز مــن حيث 
الديانــة أو المذهــب، وكان خــر شــاهد عــى ذلــك هــو الميــدان أو ســاحات المعــارك 

ســات. التــي شــهدها جنــود الله في أرضــه لحمايــة الأعــراض والأرض والمقدَّ
ثالثًا: أهداف الدراسة 

ة تُســهم في تعزيــز فهــم دور  تهــدف هــذه الدراســة إلى تحقيــق أهــداف رئيســة عــدَّ
ــة مــن  القيــادة الرؤيويــة للســيِّد عــي السيســتاني )دام ظلــه( في تعزيــز الوحــدة الوطنيَّ



القيادة الرؤيويَّة للسيِّد اية الله العظمى علي السيستاني وأثرها في ترسيخ القيم للدفاع عن الوحدة الوطنيَّة - فتوى 
س أنموذجًا - الجهاد المقدَّ

112

ــة، ويمكــن تلخيــص أهــداف الدراســة فيــا يــي: خــال ترســيخ القيــم الجهاديَّ
ــة تطبيقــه للمبــادئ 1. تحليــل خصائــص القيــادة الرؤيويــة للســيِّد السيســتاني، وكيفيَّ

ــق  ــاب وتمزي ــة الإره ــي في مواجه ــع العراق ــه المجتم ــة في توجي ــة والأخلاقيَّ الدينيَّ
ــة. ــة العراقيَّ الوحــدة الوطنيَّ

دراســة مــدى تأثــر فتــوى الجهــاد الكفائــي في تعزيــز وحــدة الشــعب العراقــي 2.
مــن خــال توجيــه جميــع فئــات المجتمــع لحمايــة الوطــن والدفــاع عنــه، بغــض النظــر 

ــة. ــة أو المذهبيَّ عــن الانتــاءات الطائفيَّ
ــة التــي أضافهــا الســيِّد السيســتاني إلى مفهــوم 3. ــة والجهاديَّ تحليــل الأبعــاد الروحيَّ

ــة  ــة في ســبيل الله، وكيفيَّ ــل الشــجاعة والإخــاص والتضحي ــة، مث ــادة الرؤيوي القي
ترجمتهــا في الواقــع الميــداني.

ــة التــي أرســى الســيِّد السيســتاني ملامحهــا في 4. دراســة العلاقــة بــن القيــم الجهاديَّ
ــة في مواجهة  المجتمــع العراقــي، وبــن تعزيــز التماســك الاجتماعــي والوحــدة الوطنيَّ

ــة. ــة والخارجيَّ التحديــات الداخليَّ
ــة في وضــع الخطط الاســراتيجيَّة المســتقبليَّة للحفاظ 5. ــة الدينيَّ معرفــة دور المرجعيَّ

ــة الكــرى التــي تعــرض إليهــا  ــة عــى الرغــم التحديــات العالميَّ عــى الوحــدة الوطنيَّ
ــة. العــراق بعــد دخــول داعــش الإرهــابي إلى بعــض المحافظــات العراقيَّ

غــرس روح الــولاء للوطــن وترســيخ مبــادئ القيــم الحميــدة التــي دافــع عنهــا 6.
ــة لــدى الجماهــر  الأوليــاء الصالحــن، فكانــت الفتــوى بمثابــة إيقــاظ الــروح الدينيَّ

المؤمنــة بهــذه القيــادة.
غات موضوع الدراسة رابعًا: مسوِّ

ــة موضــوع هــذه الدراســة مــن مجموعــة مــن الأســباب التــي تجعلهــا  ــع أهميَّ تنب
غات موضــوع  ــة في الوقــت الحــالي، ويمكــن تلخيــص مســوِّ ذات صلــة وحاجــة ماسَّ

الدراســة في النقــاط التاليــة:
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العــراق، في ظــلِّ الظــروف التــي مــرَّ بهــا بعــد عــام 2003، واجــه العديــد مــن 1.
ــة وأمنــه الداخــي، بــا في  ــة والسياســيَّة التــي تهــدد وحدتــه الوطنيَّ التحديــات الأمنيَّ
ــة. فتــوى الجهــاد الكفائــي التــي  ــة والتدخــات الخارجيَّ ذلــك التهديــدات الإرهابيَّ
ــوّل  ــة تح ــت نقط ــه( كان ــتاني )دام ظل ــي السيس ــيِّد ع ــى الس ــة الله العظم ــا آي أطلقه
ــة  حاســمة في مواجهــة هــذه التحديــات. دراســة هــذا الموضــوع تســاعد في فهــم كيفيَّ
ــة  ــة لحماي ــة وحشــد الجهــود الوطنيَّ ــة في تأطــر هــذه الأزم ــادة الدينيَّ اســتخدام القي

العــراق.
ــاً 2. ــة عام ــادة الدينيَّ ــر القي ــراق، تعت ــي في الع ــي والمذهب ع الطائف ــوِّ ــلِّ التن في ظ

ــة  الفتــوى الجهاديَّ ــة.  الوطنيَّ التماســك الاجتماعــي والوحــدة  رئيســيًا في تعزيــز 
نــات الشــعب العراقــي نحــو هــدف  ــة توجيــه جميــع مكوِّ ــا عــى كيفيَّ كانــت مثــالًًا حيًّ
ــة. ــة في هــذا الســياق أمــرًا بالــغ الأهميَّ ــا يجعــل دراســة دور القيــادة الدينيَّ مشــرك، ممَّ

ــإن 3. ــادة السياســيَّة والعســكرية، ف ــرة الدراســات حــول القي عــى الرغــم مــن كث
ــة وتأثيرهــا عــى المجتمــع لم تأخــذ  الدراســات التــي تتنــاول القيــادة الرؤيويــة الدينيَّ
ــة في  ــة مهمَّ ــل إضاف ــإنَّ هــذه الدراســة تمثِّ ــك، ف حقهــا في البحــث الأكاديمــي. لذل
ــاظ  ــة في الحف ــادات الدينيَّ ــل دور القي ــر إطــارًا لتحلي ــة، وتوف ــادة الرؤيوي مجــال القي

ــة السياســيَّة. ــة والشرعيَّ عــى الوحــدة الوطنيَّ
ــوى الجهــاد 4. ــي أرســالها الســيِّد السيســتاني مــن خــال فت ــة الت ــم الجهاديَّ أنَّ القي

المعنويــة  الــروح  الوطنــي ورفــع  الوعــي  تشــكيل  كبــر في  تأثــر  لهــا  الكفائــي 
للمجتمــع العراقــي في مواجهــة التحديــات. دراســة تأثــر هــذه القيــم عــى نفســيَّة 
ــة تعزيــز الانتــاء  المجتمــع العراقــي وأثرهــا في وحــدة الشــعب ضروري لفهــم كيفيَّ

ــات. ــات الأزم ــي في أوق الوطن
ــاذج 5. ــرز الحاجــة إلى ن ــة، ت ــه الأزمــات السياســيَّة والاجتماعيَّ ــد في في عــالم تتزاي

ــة مســتدامة قــادرة عــى مواجهــة التحديــات بشــكل فعــال. القيــادة الرؤيويــة  قياديَّ
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التــي تمثلهــا فتــوى الســيِّد السيســتاني تقــدم نموذجًــا مثاليًــا يمكــن دراســته للإفــادة 
ــة. ــة أو خارجيَّ منــه في ســياقات مشــابهة في دول أخــرى قــد تواجــه تهديــدات داخليَّ

ــذي 6. ــدور ال ــإنَّ ال ــة، ف ــات الحديث ــاة المجتمع ــات في حي ــة الديان ــد أهميَّ ــع تزاي م
ــة في إدارة الأزمــات والحفــاظ عــى اســتقرار الوطــن أصبــح  تلعبــه القيــادات الدينيَّ
ــة في العــراق تُســهم في فهــم هــذه  محــط اهتــام. دراســة تأثــر القيــادة الرؤيويــة الدينيَّ

الظاهــرة وتطبيقهــا في ســياقات أخــرى.
المبحث الثاني 

الإطار النظري والفلسفي للدراسة
اولًًا: القيادة الرؤيوية من منظور الإدارة التقليديَّة

1.مفهوم القيادة الرؤيوية من منظور الإدارة التقليديَّة
ــة رؤيــة واضحــة ومقنعــة  ــد عــى أهميَّ ــا يؤكِّ تعــد القيــادة الرؤيويــة نهجًــا ديناميكيًّ
ــز بالقــدرة عــى إلهــام  لتوجيــه المنظــات نحــو النجــاح في المســتقبل، الــذي يتميَّ
وتحفيــز الأفــراد عــى جميــع المســتويات، وتعزيــز بيئــة مواتيــة للابتــكار والتغيــر. لا 
يقــوم القــادة ذوو الرؤيــة بصياغــة اتجــاه اســراتيجي فحســب؛ بــل يشركــون أيضًــا 
ــة للنمــو التنظيمــي والتكيــف  فرقهــم في تحقيــق هــذه الرؤيــة، وهــو أمــر بالــغ الأهميَّ
ــن حــول فلســفة  ــاب والباحث ــر مــن الكت ــذا تطــرق كث ــع التغــر. ل في مشــهد سري
فهــا )Mutohar & Masduki ،2022 :583( هــي  القيــادة الرؤيويــة؛ إذ عرَّ
ــي  ــته، وه ــات وهندس ــيء بالتحدي ــتقبل م ــاء مس ــى إنش ــد ع ــادة يؤكِّ ــلوب قي أس
تشــمل القــادة الذيــن يمكنهــم صياغــة الــرؤى وتحويلهــا وتنفيذهــا لتحســن الجــودة 
ســات، فالقــادة ذوو الرؤيــة  وصــورة العلامــة التجاريــة والقــدرة التنافســيَّة للمؤسَّ
بارعــون في صياغــة الــرؤى مــن خــال تصــور الإنجــازات المســتقبليَّة، وتوظيــف 
ــن ذلــك وضــع أهــداف واضحــة  التفكــر المســتقبلي، وإظهــار البصــرة. يتضمَّ
ــة إلى  ــل الرؤي ــتقبل، فتحوي ــج المرجــوة في المس ــق النتائ وخطــط اســراتيجيَّة لتحقي
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ــن  ــة. يتضم ــادة الحكيم ــن القي ــي م ــب رئي ــو جان ــذ ه ــة للتنفي اســراتيجيات قابل
ــا  ــادة لوضــع أهــداف واســراتيجيات محــددة، ممَّ ذلــك التخطيــط الاســتباقي والقي

ــة وكفــاءة. ــة بفعالي ــق الرؤي يضمــن تحقي
ويضيــف الباحثــان كذلــك أنَّ القــادة ذوو الرؤيــة يدركــون أنَّ التغيــر ضروري 
ــم ســبَّاقون في تنفيــذ التغيــرات والتواصــل بفعاليــة للتغلــب  للنمــو والتنميــة، وأنَّهَّ
ــا يضمــن أنَّ المنظمــة تتكيــف مــع الحقائــق الجديــدة وتظــلُّ قــادرة  عــى المقاومــة، ممَّ
عــى المنافســة، كــا يقــوم القــادة ذوو الرؤيــة بمواءمــة العمليــات مــع الخطــط 
ــة. تســاعد هــذه  الاســراتيجيَّة لضــان التنفيــذ الفعــال وتحقيــق الأهــداف التنظيميَّ

ــز القــدرة التنافســيَّة. ــة وتعزي ــة التجاري ــة للعلام ــاء صــورة قويَّ المحــاذاة في بن
ــد  يشــر )et. Kumala ،2023 :206( أنَّ القيــادة الحكيمــة هــي أســلوب يؤكِّ
ــة  عــى الحاجــة إلى رؤيــة واضحــة ومقنعــة لمســتقبل المنظمــة. توجــه هــذه الرؤيــة كيفيَّ
ــة  تكيــف المنظمــة مــع التغيــرات والتأثــر عــى أداء أعضائهــا. تســاعد الرؤيــة القويَّ

القــادة عــى اتخــاذ خيــارات اســراتيجيَّة تعــزز النمــو التنظيمــي.
ــا بالاتجــاه والغــرض.  ــر إحساسً ــا توف ــة؛ لأنَّهَّ ــة مهمَّ ــان فالرؤي ويضيــف الباحث
ــا بمســتقبل  ــا ملتزمً ــل إيمانً ــد أن نصبــح؟” ويمثِّ ــاذا نري ــه يجيــب عــى الســؤال ”م إنَّ
م هدفًــا أفضــل مــن  أفضــل. هــذه الرؤيــة ليســت قابلــة للتحقيــق بعــد؛ ولكنَّهــا تقــدِّ
ــة  ــة وموضوعيَّ ــا بعقلانيَّ الحالــة الحاليــة، ويمكــن كذلــك للقــادة تطويــر رؤيتهــم إمَّ
ــا مــا تختلــف الرؤيــة بنــاءً عــى أســلوب القائــد والمحتــوى  ــة. غالبً أو حدســيَّة وذاتيَّ
ــن  ــن المتابع ــكلِّ م ــة بوضــوح ل ــذه الرؤي ــل ه ــادة توصي ــم للق ــن المه والســياق وم

ــن. وأصحــاب المصلحــة الخارجي
ــم جــزء مــن  ــة وأنَّهَّ ــة تلهــم المتابعــن وتجعلهــم يشــعرون بالأهميَّ ــة القويَّ فالرؤي
شيء مهــم فهــي تســاعدهم عــى فهــم الأســباب الكامنــة وراء أفعالهــم وتربــط 

ســة. ــرات داخــل المؤسَّ ــرر التغي ــا ي ــاضي، ممَّ الحــاضر بالم
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إنشــاء  عــى  القــدرة  ــا  أنَّهَّ أيضًــا   )et. Sarwati  ،2022  :37( ويعرفهــا 
ــة وقابلــة للتصديــق وجذابــة للمســتقبل. تتنــاول هــذه الرؤيــة  وصياغــة رؤيــة واقعيَّ
التحديــات التــي تواجههــا المنظمــة وتهــدف إلى النمــو والتحســن المســتمر مقارنــة 
ــة  ــة ومقنع ــة واضح ــة حــول وضــع رؤي ــادة الحكيم ــز القي ــة، وتتركَّ ــة الحالي بالحال
ــل  ــون عام ــى أن تك ــي تنطــوي ع ــا. فه ــة نحــو تحقيقه ــه المنظم ــتقبل وتوجي للمس
ــة لدفــع النمــو والتحســن،  تغيــر، ومتواصــل فعــال، وداعــم، وكلهــا ضروريَّ

ــة. لاســيَّما في البيئــات التعليميَّ
ويشــر )Mansyur ،2022 :77( كذلــك إلى أنَّ مفهــوم القيــادة الحكيمــة هــي 
أســلوب القيــادة؛ إذ يكــون لــدى القائــد رؤيــة واضحــة للمســتقبل ويعمل عــى إلهام 
وتوجيــه الآخريــن نحــو تحقيــق تلــك الرؤيــة. هــذا النــوع مــن القيــادة مهــم بشــكل 
ــة المعقــدة  خــاص في بيئــات الأعــال؛ إذ يســاعد في معالجــة التحديــات التعليميَّ
ــة بقدرتهــم عــى إنشــاء  ــز القــادة ذوو الرؤي وتحســن ممارســات الإدارة، وكــذا يتميَّ
ــم يتمتعــون بالثقــة والوعــي الــذاتي والتعاطــف،  الرؤيــة وتوضيحهــا وتنفيذهــا. إنَّهَّ
ــم يمتلكــون القــدرة عــى ترجمــة  ــا يســاعدهم عــى إلهــام الآخريــن وتحفيزهــم. وأنَّهَّ ممَّ
رؤيتهــم إلى أهــداف قابلــة للتنفيــذ، وتوفــر توجيــه واضــح وتعزيــز بيئــة تعاونيــة.
إذ  الرؤيــة؛  القيــادة ذات  فهــم  Westover( حــول  ــد )17: 2024،  ويؤكِّ
ــا القــدرة عــى تصــور إمكانيــات جديــدة  يتــمُّ تعريــف القيــادة ذات الرؤيــة عــى أنَّهَّ
ــة المبتكــرة، والقــدرة  ــز بإيــان قــوي بالرؤي وإلهــام الآخريــن لتحقيقهــا. وهــي تتميَّ
عــى بنــاء الشــبكات والتعــاون، والاســتعداد لتحــدي الوضــع الراهــن، والشــغف 
ــادة  ــط القي ــي ترب ــة الت ــر التقليديَّ ــات النظ ــن خــال عكــس وجه ــة م ــة الرؤي لرؤي
ذات الرؤيــة مــع الرؤســاء التنفيذيــن وكبــار المديريــن التنفيذيــن، يمكــن أن ينبثــق 
ــر  ــوع أكث ــه مدف ســة. إنَّ هــذا المفهــوم مــن الموظفــن عــى أي مســتوى داخــل المؤسَّ
بشــخصيَّة الفــرد وقيمــه ومهــارات بنــاء العلاقــات بــدلًًا مــن الســلطة الرســميَّة أو 
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ــادة الحكيمــة وتعزيزهــا عــى المســتويات  ــك عــر فهــم القي ى الوظيفــي وذل المســمَّ
ــا  ــة لديه ــوى العامل ــة للق ــات الكامل ــخير الإمكان ــات تس ــن للمنظ ــا، يمك جميعه

ــر الهــادف. ــع التغي ودف
2. القيادة الرؤيوية في فكر آية الله العظمى السيِّد علي السيستاني

إنَّ الســيِّد السيســتاني يمتلــك القــدرة في القيــادة البارعــة وخصوصًــا في القيــادة 
الرؤيويــة، ويمكــن توضيــح ذلــك بــالآتي:

أ. يمتلــك آيــة الله العظمــى الســيِّد عــي السيســتاني رؤيــةً واضحــةً؛ لمــا ســيكون 
ــرت  ــا ظه ــراق، وهن ــات أن تعصــف بالع ــد أن أرادت الأزم ــتقبل، فبع ــه المس علي
الرؤيــة واضحــة أنَّ مســتقبل العــراق مهــدد، ولابــدَّ مــن العمــل عــى تحفيــز الجمهور 

للدفــاع عــن المبــادئ الســامية، وهــي بهــذه الأرض والوطــن والديــن.
ــوى أ. ــة وأطــاق الفت ــة الجماهيريَّ ــن خــال التعبئ ــدرة عــى إلهــام الجمهــور م الق

ــة التــي أســهمت في تحقيــق التماســك الجماهــري نحــو الهــدف الاســراتيجي  الجهاديَّ
ــة التــي وضعهــا الســيِّد السيســتاني. والرؤي

اســتطاع الســيِّد السيســتاني أن يقنــع الجماهــر بالرؤيــة المســتقبليَّة، ولابــد الدفــاع ب.
ــن مــن تخليــص الأراضي  ــة ومطابقــة ودحــر الإرهــاب، وأن يتمكَّ عــن هــذه الرؤي

ــة ودحــر الإرهــاب. العراقيَّ
ــز بالأيــان والرؤيــة المســتندة إلى رؤيــة ت. العمــل عــى بنــاء شــبكات جماهيريــة تتميَّ

ــة. قائدهــم في الدفــاع عــن الوحــدة الوطنيَّ
توحيــد صفــوف الجماهــر عــى مختلــف شرائحهــم والاشــراك برؤيــة موحــدةٍ ث.

س عــن  ــة هــي الدفــاع المقــدَّ ــة الديانــات والطوائــف والمذاهــب، وهــذه الرؤي لكافَّ
العــراق.

ــرة التــي ج. مــات القيــادة ومؤهــات الشــخصية المؤثِّ امتــاك الســيِّد السيســتاني مقوِّ
أســهمت في انصيــاع الجماهــر الأخــرى تحــت قيادتــه.



القيادة الرؤيويَّة للسيِّد اية الله العظمى علي السيستاني وأثرها في ترسيخ القيم للدفاع عن الوحدة الوطنيَّة - فتوى 
س أنموذجًا - الجهاد المقدَّ

118

3. استراتيجيات التي استعملها السيِّد السيستاني لتعزيز القيادة الرؤيويَّة
ــة  ــز فعاليَّ ــا في تعزي ــي اســتدمت ميدانيً ــد مــن الاســراتيجيات الت هنالــك العدي

ــرز هــذه الاســراتيجيات: ــة، ومــن أب ــادة الرؤيوي القي
استراتيجيَّة تعزيز التماسك الجماهيري بوحدة العراق.أ.
اســراتيجيَّة نــر وغــرس المواطنــة والدفــاع عــن الوطــن واســتبعاد الخلافــات ب.

ــة. والاختلافــات الآنيَّ
التوحيــد مــن خــال العمــل عــى توحيــد الرؤيــة لــدى كافــة شرائــح المجتمــع ت.

ــه نحــو الدفــاع المشــرك. ــة والتوجي ــذ النزاعــات والبيني ونب
ــدى ث. ــة ل ــم الجهاديَّ ــز القي ــى تعزي ــل ع ــن خــال العم ــة م ــم الجهاديَّ ــز القي تعزي

ــوي. ــد الرؤي ــة في القائ ــن خــال الثق ــر م الجماه
ــات ج. ــة مــن خــال العمــل عــى الدفــاع عــن الأقليَّ الدفــاع عــن الأقليــات الدينيَّ

ــة الموجــودة في العــراق واعتبارهــم جــزء لا يتجــزأ مــن الطيــف العراقــي. الدينيَّ
التعامــل الإنســاني والعــادل مــن خــال التركيــز عــى التفاعــل الإنســاني وعدالــة ح.

مــن كلِّ شركاء الوطــن.
اســراتيجيَّة أنفســنا مــن خــال اعتبــار إخوتنــا في الديــن مــن خــال التضحيــة خ.

والــولاء، وهــم يعتــرون جــزء مــن أب شــخصي عراقــي.
4.استراتيجيَّات لتعزيز فعاليَّة القيادة الرؤيوية

ــة القيــادة الحكيمــة، يمكــن للمنظــات تنفيــذ مجموعــة متنوعــة مــن  لتعزيــز فعاليَّ
الاســراتيجيات التــي تركــز عــى تطويــر الكفــاءات الرئيســية وتعزيــز بيئــة داعمــة. 
ــزز  ــل تع ــادة فحســب؛ ب ــة القي ــى تحســن فعاليَّ ــذه الاســراتيجيات ع ــل ه لا تعم
 Handayani( ،2023 :894 -893( .أيضًــا نمــو الموظفــن والنجــاح التنظيمــي

)et. Sarwati ،2022 :38( &
تطويــر رؤيــة حــادة: يجــب أن يكــون لــدى القائــد الحكيــم رؤيــة واضحــة أ.
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ــة ولكنَّهــا صعبــة، وتوفــر  ومقنعــة توجــه المنظمــة. يجــب أن تكــون هــذه الرؤيــة واقعيَّ
التوجيــه والتحفيــز للفريــق. تســاعد الرؤيــة الحــادة في تبســيط حــل المشــكلات 

واختيــار الاســراتيجيَّات الفعالــة.
ــع ب. ــة م ــاء التواصــل بفعالي ــادة الحك ــى الق ــب ع ــال: يج ــز التواصــل الفع تعزي

التوجيــه  تقديــم  ذلــك  يتضمــن  والخارجيــن.  الداخليــن  المصلحــة  أصحــاب 
والتشــجيع والتحفيــز لأعضــاء الفريــق، إضافــة إلى التواصــل بمهــارة مــع الأطــراف 

ــاء. ــتثمرين والعم ــل المس ــة مث ــة المهمَّ الخارجيَّ
ــة والتكيــف معهــا: يجــب أن يكــون القــادة عــى درايــة ت. فهــم البيئــة الخارجيَّ

ــك  ــن ذل ــوا بشــكل مناســب. يتضم ــة وأن يتفاعل ــرص الخارجيَّ ــدات والف بالتهدي
فهــم البيئــة الأوســع التــي تعمــل فيهــا المنظمــة وتكييــف الاســراتيجيات لمواجهــة 

ــات  ــذه التحدي ه
تعزيــز الابتــكار والتغيــر: يجــب عــى القــادة تشــجيع الابتــكار مــن خــال تشــكيل ث.

ــة  ــة داعم ــق بيئ ــك خل ــن ذل ــة. يتضم ــر في المنظم ــة التغي ــذ مهمَّ ــرق مخصصــة لتنفي ف
يشــعر فيهــا أعضــاء الفريــق بالثقــة والتمكــن لاتخــاذ المبــادرة والعمــل بشــكل تعــاوني 

ــن أن ج. ــوع ويضم ــدر التن ــامل يق ــل الش ــكان العم ــاملة: م ــل ش ــة عم ــاء بيئ إنش
يشــعر جميــع الموظفــن بالتقديــر والتواصــل. يتضمــن ذلــك تعزيــز ثقافــة يتــم فيهــا 
ــا. ــة ونتائجه ــة المنظم ــات والإســهام بشــكل إيجــابي في ثقاف ــراف بالاختلاف الاع

ــق ح. ــم المنتظــم لأداء الفري ــا: يســاعد التقيي ــة وتكييفه ــم الممارســات التنظيميَّ تقيي
ــت  ــص الوق ــادة تخصي ــى الق ــات. يجــب ع ــن العملي ــات وتحس ــد العقب ــى تحدي ع
ــزز  ــتنيرة تع ــرارات مس ــاذ ق ــتقبليَّة، واتخ ــة والمس ــيناريوهات الحالي ــر في الس للتفك

ــة. الأداء التنظيمــي والإنتاجيَّ
الإفــادة مــن التكنولوجيــا للتحــول: يجــب عــى القــادة الحكــاء مواءمــة جهــود خ.

ســة. يتضمــن ذلــك  ــة للمؤسَّ التحــول الرقمــي مــع القيــم والقــدرات الداخليَّ
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ــز الموظفــن  ــع ضــان تجهي ــكار م ــاءة والابت ــا لتحســن الكف اســتخدام التكنولوجي
ــات الجديــدة. للتعامــل مــع الأدوات والعمليَّ

بنــاء الثقــة والعادلــة: إنَّ بنــاء الثقــة والإنصــاف داخــل المنظمــة أمــر بالــغ د.
ــة. يجــب عــى القــادة التأكــد مــن أن أعضــاء الفريــق يشــعرون بالتقديــر وأن  الأهميَّ

ــادرة. ــاد والمب ــل الج ــز العم ــادلًًا لتحفي ــا ع ــاك نظامً هن
ــذا تســاعد هــذه الاســراتيجيات القــادة الحكــاء عــى التغلــب عــى تحديــات ذ. ل

ســاتهم نحــو النجــاح. ــادة مؤسَّ الاضطــراب التكنولوجــي وقي
5.العوامل التي أسهمت في إنجاح القيادة الرؤيوية

هنالــك العديــد مــن العوامــل التــي ســاعدت في إنجــاح فتــوى الجهــاد الكفائــي 
د معالمهــا الســيِّد السيســتاني ومــن هــذه العوامــل هــي: والقيــادة الرؤيويــة التــي حــدَّ

الممارســة لقيــادة لقائدهــم الســيِّد السيســتاني في مواجهــه الأزمــات بعــد أن كان أ.
صــام الأمــان للشــعب العراقــي.

ــة والتي اتَّســمت ب. ــة والعادلــة التــي تميــز بهــا الســيِّد بقيادتــه الدينيَّ الشــخصيَّة القويَّ
بالزهــد والتقوى.

تحديــد الهــدف المشــرك فيهــا لشرائــح المجتمــع واعتبــاره هــدف أســمى وعــى ت.
الجميــع الدفــاع عنــه.

محاربــة لجميــع وبــكلِّ أنــواع ومســاندته للشــعب العراقــي بــكلِّ مواقفــه واتجــاه ث.
الممارســات السياســيَّة المختلفــة.

ــه لم يفــرق بــن أي موقــف ج. إيــان الشــعب العراقــي بقيــادة الســيِّد السيســتاني؛ لأنَّ
مهــا كان انتمائــه.

6.القيم الروحيَّة في القيادة السيِّد السيستاني
ــم  ــة عــى أســاس القي ــة للســيِّد السيســتاني هــي أصــاً قائم ــادة الرؤيوي إنَّ القي
ــة والقائــد عــى وفــق الاخــاق  ــة والارتبــاط الروحــي بــن القيــادة الجماهيريَّ الروحيَّ
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ــة والتجــارب الســابقة، لــذا يمكــن تحديــد أهــمِّ هــذه  والممارســات الإنســانيَّة والدينيَّ
القيــم التــي اســتنبطت مــن القيــادة الرؤيويــة للســيِّد السيســتاني هــي:

ــع، أ. ــح المجتم ــف شرائ ــم لمختل ــتاني القي ــيِّد السيس ــز الس ــي: حف ــل القيم التكام
وخلــق حالــة مــن التكامــل فيــا بــن الجماهــر؛ إذ كانــت هــذه القيــم عابــرة للديــن 

ــة. والطائف
ــن ب. ــان كل العراقي ــتاني ب ــيِّد السيس ــر الس ــاني: إذ اعت ــل الإنس ــاط بالعام الارتب

جميعهــم وبحجمهــم الإنســاني في التعامــل، وهــذه الرابطــة نســجت في بنــاء الوحــدة 
ــة. الوطنيَّ

ــد الســيِّد السيســتاني عــى المواطنــة الصالحــة هــي أســاس ت. المواطنــة الصالحــة: أكَّ
ــة  ــن ومحارب ــح الوط ــة لصال ــة خصيص ــذه المواطن ــون ه ــان، وأن تك ــاء الإنس في بن

ــة. ــه بأشــكالها كافَّ الفتن
ــة، وأن تأخــذ ث. ــدم الســاح للتفرق ــى الوحــدة ولم شــمل الوطــن وع ــز ع التركي

ــل. ــيج المتكام ــذا النس ــارها في ه مس
تعزيــز الارتبــاط الروحــي بقيــادة الســيِّد السيســتاني مــن خــال الامتثــال لرؤيتــه ج.

عــى وفــق نظريــة الجهــاد الكفائــي.
ثانيًا: القيادة الرؤيوية من منظور الإدارة الحديثة 

الســيِّد  ومنظــور  الحديثــة  الإدارة  منظــور  مــن  الرؤيويــة  القيــادة  1.مفهــوم 
السيســتاني

ــة التــي تُعنــى بقــدرة  ــة الحديث ــة مــن أبــرز المفاهيــم الإداريَّ ــادة الرؤيوي تعــد القي
ــه  ــة اســراتيجيَّة واضحــة، وتوجي ــى اســتشراف المســتقبل، ووضــع رؤي ــد ع القائ
ــادئ  ــت والمب ــاظ عــى الثواب ــع الحف ــدى، م ــدة الم ــق أهــداف بعي ــراد نحــو تحقي الأف
ــرد إدارة  ــت مج ــة ليس ــادة الرؤيوي ــات. القي ــراد والمجتمع ــلوك الأف ــم س ــي تحك الت
حاليــة للأحــداث؛ بــل هــي منهــج شــامل يعتمــد عــى اســتيعاب المتغــرات المحيطــة 
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ــا يســاعد عــى اتخــاذ قــرارات مؤثــرة تضمــن الاســتقرار  والتنبــؤ بتطوراتهــا، ممَّ
والتنميــة في آن واحــد.

ــة الرؤيــة  ــد مفهــوم القيــادة الرؤيويــة في الإدارة الحديثــة عــى أهميَّ لــذا يؤكِّ
ــكار.  ــر والابت ــن خــال التغي ــي توجــه المنظــات م الواضحــة والاســراتيجيَّة الت
ــز أســلوب القيــادة هــذا بالقــدرة عــى الالهــام والتحفيــز، وتعزيــز ثقافــة  يتميَّ
التعــاون والقــدرة عــى التكيــف. يُعــد القــادة ذوو الرؤيــة عنــرًا أساســيًا في 
ــة المعــاصرة؛ إذ يقومــون بمواءمــة رؤيتهــم  التعامــل مــع تعقيــدات البيئــات التنظيميَّ
مــع الاحتياجــات المتطــورة لفرقهــم والســوق. لــذا عــرف القيــادة الرؤيويــة )16: 
Avdeeva & Lobanova ،2024( هــي القــدرة عــى إنشــاء رؤيــة مقنعــة 
للمســتقبل تلهــم وتحفــز الأفــراد عــى العمــل مــن أجــل تحقيقهــا، يعــد هــذا النــوع 
ــة في بيئــة الأعــال سريعــة التغــر اليــوم؛ إذ تعــد القــدرة  مــن القيــادة أمــرًا بالــغ الأهميَّ
عــى التكيــف والتفكــر المســتقبلي ضروريــن للنجــاح، ومــن خــال تعزيــز الرؤيــة 
المشــركة، يمكــن للقــادة ذوي الرؤيــة تعزيــز مشــاركة الأفــراد ودفــع الابتــكار 

وتحســن الأداء التنظيمــي. 
وعــرف )Azizah ،2025 :252( هــي إنشــاء رؤيــة مقنعــة للمســتقبل توجــه 
المنظمــة نحــو الأهــداف طويلــة المــدى، يتطلــب الأمــر مــن القــادة أن يكونــوا قادرين 
عــى التفكــر المســتقبلي والابتــكار والقــدرة عــى إلهــام الآخريــن للعمــل مــن أجــل 

تحقيــق الأهــداف المشــركة.
وعــدت القيــادة الرؤيويــة في الإدارة الحديثــة تتماشــى عمومًــا مــع مبــادئ القيــادة 
ــي  ــل الأجــل، الت ــط الاســراتيجي طوي ــة والتخطي ــة والمشــاركة المجتمعيَّ الأخلاقيَّ
غالبًــا مــا يتــم التأكيــد عليهــا في تعاليمــه، ولا تقتــر القيــادة الحكيمــة عــى أي مجــال 
واحــد؛ فهــي قابلــة للتطبيــق في مختلــف القطاعــات، بــا في ذلــك الأعــال والتعليــم 
ــراتيجي  ــط الاس ــر والتخطي ــة التب ــى أهميَّ ــد ع ــة. ويؤكِّ ــر الربحي ــات غ والمنظ
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والقــدرة عــى إلهــام النــاس وتعبئتهــم نحــو هــدف مشــرك.
ــة واضحــة  ــك )et. KARASEL ،2023 :29( هــي وضــع رؤي ــزز ذل ــا يع ك
ــز  ــالي وتحفي ــر بفهــم شــكل المســتقبل المث ــق الأم وملهمــة لمســتقبل المنظمــة؛ إذ يتعل
ــة  الآخريــن عــى العمــل مــن أجلــه، يعــد هــذا النــوع مــن القيــادة أمــرًا بالــغ الأهميَّ
ــل عــر البيئــات المعقــدة  ــى التنق ــات ع س ــاعد المؤسَّ ــه يس ــة؛ لأنَّ في الإدارة الحديث
والمتغــرة بسرعــة، فالقــادة ذوو الرؤيــة هــم المســؤولون عــن إنشــاء وإيصــال رؤيــة 
ــم بمثابــة نــاذج يحتــذى بهــا؛  مقنعــة تتوافــق مــع أهــداف المنظمــة وقيمهــا. إنَّهَّ
يلهمــون ويوجهــون فرقهــم نحــو تحقيــق الأهــداف الاســراتيجيَّة وأســلوب القيــادة 
هــذا مهــم بشــكل خــاص في البيئــات كافــة؛ إذ يجــب عــى القــادة إعــداد الجمهــور 
للتحديــات والفــرص المســتقبليَّة، كــا يمكــن أن تعــزز بشــكل كبــر قــدرة المنظمــة 
عــى تحقيــق أهدافهــا، مــن خــال تعزيــز ثقافــة التعــاون والتحفيــز، يســاعد القــادة 
ذوو الرؤيــة المنظــات عــى التكيــف مــع التغيــرات واغتنــام الفــرص الجديــدة. هــذا 
ســات  مهــم بشــكل خــاص في إدارة التعليــم؛ إذ يجــب عــى القــادة التأكد من أنَّ المؤسَّ

تظــلُّ ذات صلــة وفعالــة في مشــهد سريــع التطــور.
2.القيادة الرؤيوية كممارسة في فكر السيِّد علي السيستاني )مقارنه رؤيوية(

عنــد النظــر إلى القيــادة الرؤيويــة في ســياق الســيِّد عــي الحســيني السيســتاني 
يمكــن تحديدهــا في الآتي:

ــد بشــكل فريــد مــن خــال نهجــه المتــزن في التعامــل مــع الأزمــات، أ. ــا تتجسَّ أنَّهَّ
ورؤيتــه الاســراتيجيَّة في إدارة المواقــف المعقــدة، التــي كان لهــا الأثــر الكبــر في 

ــي نحــو الوحــدة والاســتقرار.  ــه المجتمــع العراق توجي
فقــد عكســت مواقفــه الحكيمــة قــدرة عاليــة عــى التنبــؤ بالمخاطــر والتحديــات، ب.

ض لهــا العــراق، وأبرزهــا فتــوى الجهــاد  كــا ظهــر في اســتجابته للأزمــات التــي تعــرَّ
الكفائــي، التــي لم تكــن مجــرد اســتجابة لحالــة طارئــة؛ بــل كانــت رؤيــة شــاملة تهــدف 
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إلى حمايــة كيــان الدولــة ومنــع تفككهــا، مــع الحفــاظ عــى المبــادئ والقيــم التــي تمثــل 
ــة للمجتمــع. ــة والدينيَّ ــة الوطنيَّ الهويَّ

أنَّ القيــادة الرؤيويــة لــدى الســيِّد السيســتاني لم تكــن نابعــة مــن ســلطة رســمية ت.
أو نفــوذ ســياسي، وإنَّــا مــن ثقــة المجتمــع بــه؛ إذ اســتطاع أن يكــون مصــدر 
ــي عــى الحكمــة  ــزن، مبن ــر الخطــابي المت ــع، مــن خــال التأث ــه للجمي إلهــام وتوجي
ــة. بــل اعتمــد عــى التأثــر الاجتماعــي، وكان دائــاً يســعى إلى تحقيــق  والواقعيَّ
ــة، مــن دون أن  ــة والــرورات السياســيَّة والاجتماعيَّ التــوازن بــن الثوابــت الدينيَّ
ــة. يســمح لأي طــرف باســتخدام الديــن كأداة لتحقيــق مكاســب سياســيَّة أو طائفيَّ

ــعت ث. ــل اتس ــب؛ ب ــيعية فحس ــة الش ــة الطائف ــى حماي ــرة ع ــه مقت ــن رؤيت لم تك
ــبات  ــن المناس ــد م ــد في العدي ــم؛ إذ أكَّ ــف انتماءاته ــن بمختل ــع العراقي لتشــمل جمي
ــة، ودعــا إلى التعامــل مــع القضايــا بــروح  عــى ضرورة الحفــاظ عــى الوحــدة الوطنيَّ
ــي رفضــت  ــة في مواقفــه الت ــادة الرؤيوي المســؤولية المشــركة، لقــد تجلــت هــذه القي
ــة، وســعت دائــاً إلى تقريــب وجهــات النظــر، وإعلاء  التحريــض عــى الفتنــة الطائفيَّ

مصلحــة العــراق فــوق أي اعتبــار آخــر.
قــراءة ج. عــى  قدرتــه  هــو  السيســتاني  للســيِّد  الرؤيويــة  القيــادة  ــز  يميِّ مــا  إنَّ 

الأحــداث بعمــق، واتخــاذ قــرارات لا تقتــر عــى معالجــة المشــكلات الراهنــة؛ بــل 
ــس لمســتقبل أكثــر اســتقرارًا، لم يكــن موقفــه في إدارة الأزمــات عشــوائيًا  تمتــد لتؤسِّ
ــق يأخــذ في  ــاً عــى تخطيــط دقي ــل كان قائ ــة؛ ب ــا عــى ردود الأفعــال اللحظي أو مبنيً
ــة. ومــن هنــا، كان توجيهــه  ــة والأمنيَّ ــة الأبعــاد السياســيَّة والاجتماعيَّ الاعتبــار كافَّ
بــت  ــي في أكثــر اللحظــات خطــورة بمثابــة بوصلــة هاديــة، تجنَّ للمجتمــع العراق

ــوضى. ــزلاق إلى الف ــر الان ــراق مخاط الع
ــات موقفــه، وأن يوجــه المجتمــع ح. اســتطاع الســيِّد السيســتاني أن يحافــظ عــى ثب

نحــو قيــم التضحيــة والإخــاص والشــجاعة، وهــي القيــم التــي أســهمت في 
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ترســيخ مفهــوم المواطنــة الصالحــة. فقــد حــرص عــى أن يكــون خطابــه داعــاً لفكرة 
ــة  ــخ العدال ــات، ويرس ــوق والواجب ــظ الحق ــذي يحف ــار ال ــا الإط ــة، بوصفه الدول
والمســاواة بــن الجميــع. ولم يكــن مفهــوم الجهــاد الكفائــي الــذي دعــا إليــه مجــرد أداة 
لمواجهــة التحديــات العســكريَّة؛ بــل كان أيضًــا رؤيــة تســتهدف بنــاء مجتمــع قــوي، 

يؤمــن بقيــم الدفــاع عــن المظلومــن، ونبــذ الظلــم والاســتبداد.
هنالــك تداخــل واضــح للقيــادة الرؤيويــة للســيِّد السيســتاني تتلاقــى مــع خ.

ــج مــن التوقــع الاســراتيجي،  ــا تقــوم عــى مزي ــة في الإدارة؛ إذ إنَّهَّ ــم الحديث المفاهي
ــة  والقــدرة عــى التأثــر، والمرونــة في التعامــل مــع المتغــرات، لم تكــن قراراتــه انفعاليَّ
أو متسرعــة؛ بــل جــاءت دائــاً في إطــار رؤيــة متكاملــة، تســتند إلى فهــم عميــق 

ــة.  ــات المرحل ــع ومتطلب للواق
لقــد كانــت القيــادة الرؤيويــة للســيِّد السيســتاني عامــاً محوريًــا في توجيــه د.

المجتمــع العراقــي، وتعزيــز قيــم الوحــدة والمواطنــة، وترســيخ مبــادئ الجهــاد مــن 
أجــل الوطــن، وتبقــى هــذه التجربــة مصــدر إلهــام للقيــادات التــي تســعى إلى تحقيــق 
ــاء  ــن أجــل بن ــادئ الســامية، م ــاع عــن المب ــع والمســتقبل، والدف ــن الواق ــوازن ب الت

ــر اســتقرارًا وإنســانية. ــات أكث مجتمع
3. أبعاد القيادة الرؤيوية على وفق منظور السيِّد السيستاني 

يمكـن فهـم أبعـاد القيـادة الرؤيويـة وفـق منظـور السـيِّد السيسـتاني، مـن خالل 
عدسـات مختلفة من نظريات وممارسـات القيـادة، لذا تتميَّز القيـادة الرؤيوية بالرؤية 
طويلـة المـدى والقـدرة على التكيـف والقـدرة على إلهـام النـاس وتعبئتهـم لتحقيـق 
ـة في التعامـل مـع  الأهـداف المشرتكة، ويعـدُّ أسـلوب القيـادة هـذا أمـرًا بالـغ الأهميَّ
ـة مـع المتطلبـات  البيئـات المعقـدة والديناميكيـة، حيـث إنَّـه يوائـم الجهـود التنظيميَّ
البيئيـة. لـذا تكمـن أبعـاد القيـادة الرؤيويـة التـي بلورتهـا الإدارة الحديثـة فيام يـأتي:  

ــا أ. ــتاني أنموذجً ــيِّد السيس ــة، تعكــس إرادة الس ــياق الإدارة الحديث الإرادة: في س
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ــة في التطبيــق، حيــث تتجــىَّ  ــادة التــي تجمــع بــن الثبــات عــى المبــادئ والمرون للقي
ــراد والجماعــات مــن خــال خطــاب هــادئ ومــوزون،  ــه عــى التأثــر في الأف قدرت
يتَّســم بالحكمــة وبعــد النظــر. لم تكــن رؤيتــه مجــرد نظريــات نظريــة؛ بــل تحولــت إلى 
ــوازن  ــي أســهمت في إعــادة الت ــه الحكيمــة الت ــع ملمــوس مــن خــال توجيهات واق

للمجتمــع العراقــي، لا ســيَّما في أوقــات الأزمــات.
يمكــن فهــم بُعــد الإرادة في القيــادة الرؤيوية على وفق فلســفة الســيِّد السيســتاني، 
ــى أنَّــه الإصرار العميــق والالتــزام الراســخ بتحقيــق رؤيــة اســراتيجيَّة تخــدم  ع
الصالــح العــام وتحفــظ القيــم الأساســية للمجتمــع. فــالإرادة هنــا لا تقتــر عــى 
ــة في مواجهــة  ــد إلى تحمــل المســؤولية الكامل ــل تمت مجــرد رســم ملامــح المســتقبل؛ ب
مــن  المجتمــع وحمايتــه  اســتقرار  المناســبة لضــان  الحلــول  التحديــات، وإيجــاد 

)Amah & Jumbo الأزمــات. )144: 2024، 
لقــد ظهــرت إرادة الســيِّد السيســتاني بوضــوح في لحظــات مصيريــة، مثــل 
إصــدار فتــوى الجهــاد الكفائــي، التــي لم تكــن مجــرد دعــوة للمواجهــة العســكرية؛ 
ــى  ــاظ ع ــة والحف ــان الدول ــة كي ــت إلى حماي ــة هدف ــراتيجيَّة متكامل ــت اس ــل كان ب
النســيج الاجتماعــي. وقــد كان لهــذا القــرار تأثــر جوهــري في إعــادة صياغــة 
ــة، حيــث ألهــم الأفــراد للعمــل مــن أجــل تحقيــق الأمــن  مفهــوم المســؤوليَّة المجتمعيَّ
ــة. ــدات الخارجيَّ ــة للأجن ــوضى أو التبعي ــام للف ــن الاستس ــدلًًا م ــتقرار، ب والاس

ــى ب. ــتاني ع ــيِّد السيس ــة للس ــادة الرؤيوي ــة في القي ــم الأصال ــن فه ــة: يمك الأصال
ــة  ــة الدينيَّ ــا تجســيد حقيقــي ومتســق للقيــم والمبــادئ التــي تعكــس جوهــر الهويَّ أنَّهَّ
ــة للأمــة، حيــث لا تقتــر الأصالــة هنــا عــى الصــدق مــع الــذات؛ بــل  والاجتماعيَّ
ــة في قيــادة المجتمــع نحو الاســتقرار والوحدة. ــة والدينيَّ تمتــد إلى المســؤولية الأخلاقيَّ
ــة التــي  ــة والرمزيَّ ــة الروحيَّ الأصالــة في قيــادة الســيِّد السيســتاني تتجــىَّ في الشرعيَّ
ــة في  ــة ذات جــذور عميق ــة دينيَّ ــه إلى مرجعيَّ ــن أتباعــه؛ إذ تســتند قيادت ــا ب يمتلكه
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ــة )43: 2023،  ــة والقياديَّ ــه الأخلاقيَّ ــن شرعيت ــزز م ــا يع ــخ الإســامي، ممَّ التاري
et. Gooty(. لم تكــن مواقفــه وتوجيهاتــه انعكاسًــا لمتطلبــات اللحظــة؛ بــل كانت 
ــعَ إلى  ــة، إذ لم يس ــر والممارس ــن الفك ــاق ب ــم بالاتس ــة تتَّس ــة متكامل ــدادًا لمنهجيَّ امت
النفــوذ أو الســلطة؛ بــل إلى تحقيــق الخــر العــام عــى وفــق مبــادئ العــدل والرحمــة. 
تظهــر الأصالــة في القيــادة الرؤيويــة للســيِّد السيســتاني في اتســاق قراراتــه مــع 
ــة  القيــم الإســاميَّة والإنســانيَّة، وفي قدرتــه عــى توجيــه الأفــراد نحــو رؤيــةٍ جماعيَّ
موحــدة مــن دون اللجــوء إلى الإكــراه أو الاســتغلال الســياسي. فهــو قائــد يــوازن 
ة القسريــة،  بــن الحكمــة والتواضــع، ويعتمــد عــى التأثــر الأخلاقــي بــدلًًا مــن القــوَّ
ــة والمصداقيــة  ــا يجعلــه أنموذجًــا فريــدًا للقيــادة التــي تجمــع بــن الأصالــة الروحيَّ ممَّ
ــة، كــا أن أصالتــه تتجــىَّ في مواقفــه المبنيــة عــى مبــادئ ثابتــة لا تتغــر عــى  المجتمعيَّ
ــة؛ بــل تســتند إلى رؤيــةٍ طويلــةٍ الأمــد تســعى إلى تعزيــز القيــم  وفــق المصالــح الظرفيَّ
ــكري. إذ  ــا العس ــط بمعناه ــس فق ــانيَّة، ولي ــة والإنس ــا الأخلاقيَّ ــة بروحه الجهاديَّ
كانــت توجيهاتــه دائــاً تصــب في صالــح بنــاء مجتمــع متماســك، يتجاوز الانقســامات 
ــة، ويســتند إلى وحــدة الهــدف والــولاء للوطــن والمبــادئ الســامية.  ــة والعرقيَّ المذهبيَّ
)Alsayegh, 2024(. وبذلــك فــإنَّ الأصالــة في قيــادة الســيِّد السيســتاني ليســت 

مجــرد مفهــوم فــردي يعكــس صــدق القائــد مــع نفســه؛ بــل هــي منظومــة متكاملــة 
ــا  ــة، والتأثــر العاطفــي والمعــرفي، ممَّ ــة الاجتماعيَّ ــة، والشرعيَّ تربــط بــن القيــم الدينيَّ
ــة  يجعلــه قائــدًا رؤيويًــا قــادرًا عــى إلهــام أتباعــه ودفعهــم نحــو تحقيــق المصلحــة العامَّ

بــروح مــن الإيــان والالتــزام الجماعــي.
للســيِّد ت. الرؤيويــة  القيــادة  في  المســتقبليَّة  الرؤيــة  تقــوم  المســتقبليَّة:  الرؤيــة 

السيســتاني عــى اســتشراف المســتقبل مــن خــال قــراءة دقيقــة للواقــع وتوقــع 
التحديــات ورســم مســارات اســراتيجيَّة لضــان اســتقرار المجتمــع والحفــاظ 
ــه.  لا تقتــر رؤيتــه المســتقبليَّة عــى المعالجــات الظرفيــة للأزمــات؛  عــى وحدت
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ــدف  ــذي يه ــراتيجي، ال ــاد الاس ــد والإرش ــل الأم ــط طوي ــذر في التخطي ــل تتج ب
ــدًا  ــز وحــدة المجتمــع بعي ــراد، وتعزي ــة والإنســانيَّة في الأف ــم الدينيَّ إلى ترســيخ القي
عــن النزاعــات )et. Wang ،2024 :36( لــذا فــإنَّ ملامــح الرؤيــة المســتقبليَّة في 

ــأتي: ــا ي ــن في ــتاني تكم ــيِّد السيس ــادة الس قي
التبــر والاســتشراف: يتمتــع الســيِّد السيســتاني بقــدرة فريــدة عــى قــراءة « 

ــة والسياســيَّة، حيــث لا يتعامــل مــع الأحــداث بــردود أفعــال  التحــولات الاجتماعيَّ
ــه  ــدى. يتجــىَّ هــذا في توجيهات ــدة الم ــا بعي ــل يســعى إلى اســتشراف نتائجه ــة؛ ب آني
ــة،  ــة المحافظــة عــى الســلم الأهــي، وتعزيــز الروابــط الوطنيَّ التــي تؤكــد عــى أهميَّ

ــة. ــدات الخارجيَّ ــن الانجــرار وراء الأجن ــاد ع والابتع
ــة: ترتكــز رؤيتــه المســتقبليَّة عــى التماســك «  ــة والوحــدة الوطنيَّ الحفــاظ عــى الهويَّ

المجتمعــي والحفــاظ عــى وحــدة الصــف الوطنــي، إذ ينظــر إلى الاســتقرار الداخــي 
ــه عامــل أســاسي لتحقيــق تنميــة مســتدامة وحمايــة المجتمــع مــن الانقســامات  عــى أنَّ
ــة والسياســيَّة. لذلــك، تــرز توجيهاتــه كمصــدر إلهــام لتوجيــه الأفــراد نحــو  المذهبيَّ

قيــم التســامح والتعايــش المشــرك.
التكيــف مــع التغــرات دون التفريــط بالمبــادئ عــى الرغــم التحــولات السريعــة « 

التــي شــهدها العــراق والمنطقــة، لم تكــن رؤيــة الســيِّد السيســتاني جامــدة أو متأثــرة 
ــادئ  ــات عــى المب ــزان اســراتيجي بــن الثب ــل حافظــت عــى ات بضغــط اللحظــة؛ ب
والانفتــاح عــى آليــات التغيــر. فهــو يدعــو إلى التفاعــل الإيجــابي مــع المتغــرات، مع 

ــة التــي تضمــن اســتقرار المجتمــع. الحفــاظ عــى القيــم الجوهريَّ
ــة التقليديَّة «  تحقيــق التغيــر عــر الإرشــاد لا الســيطرة: على عكــس النــاذج القياديَّ

ــي  ــاع الأخلاق ــى الإقن ــتاني ع ــيِّد السيس ــد الس ة، يعتم ــوَّ ــا بالق ــرض رؤاه ــي تف الت
والوعــي الفكــري في ترســيخ رؤيتــه المســتقبليَّة. إذ يســعى إلى بنــاء مجتمــع واعٍ قــادر 
ــا يعــزز الاســتدامة في  ــة، ممَّ ــة وأخلاقيَّ ــاءً عــى أســس عقلانيَّ ــه بن عــى اتخــاذ قرارات



القيادة الرؤيويَّة للسيِّد اية الله العظمى علي السيستاني وأثرها في ترسيخ القيم للدفاع عن الوحدة الوطنيَّة 
س أنموذجًا - - فتوى الجهاد المقدَّ

129

نهــج الإصــاح والتغيــر.
ــة وتعزيــز التنميــة: لا تقتــر رؤيتــه المســتقبليَّة عــى «  دعــم المبــادرات الوطنيَّ

ــة والسياســيَّة فقــط؛ بــل تمتــد إلى دعــم التعليــم، وتشــجيع المبــادرات  القضايــا الدينيَّ
الواقــع  تحســن  إلى  ي  تــؤدِّ ممارســات  تبنِّــي  عــى  المجتمــع  وحــثّ  الإنســانيَّة، 
الاقتصــادي والاجتماعــي. إذ يــرى أنَّ التقــدم لا يتحقــق إلَّاَّ مــن خــال بنــاء 
ــة ومتينــة قــادرة عــى قيــادة المجتمــع نحــو مســتقبل مســتدام. ســات قويَّ مؤسَّ

لــذا فــإنَّ الرؤيــة المســتقبليَّة في القيــادة الرؤيويــة للســيِّد السيســتاني ليســت مجــرد « 
تصــورات نظريــة؛ بــل هــي نهج عمــي يســتند إلى الحكمــة والتخطيط الاســراتيجي، 
ويهــدف إلى بنــاء مجتمــع قــوي متماســك قــادر عــى مواجهــة التحديــات بــروح مــن 
المســؤوليَّة والالتــزام الأخلاقــي. تعتمــد هــذه الرؤيــة عــى مبــدأ أنَّ التغيــر الحقيقــي 
ــم  ــا مــن خــال الإرشــاد الواعــي وترســيخ القي ة، وإنَّ والمســتدام لا يتحقــق بالقــوَّ
ــتقراره دون  ــق اس ــه وتحقي ــر ذات ــى تطوي ــادرًا ع ــع ق ــل المجتم ــي تجع ــة الت الجوهري

المســاس بثوابتــه الأساســيَّة.
القــدرة عــى التنبــؤ الواضــح: تمثِّــل القــدرة عــى التنبــؤ الواضــح إحدى الســات ث.

ــادة الرؤيويــة؛ إذ تعكــس قــدرة القائــد عــى اســتشراف المســتقبل  ــة في القي الجوهريَّ
ــة  ــداف طويل ــق الأه ــن تحقي ــة اســراتيجيَّة تضم ــات بطريق ــع التحدي ــل م والتعام
الأمــد. في هــذا الســياق، يظهــر الســيِّد السيســتاني أنموذجًــا متكامــاً لهــذه القــدرة؛ 
ــة والاقتصادية،  إذ يســتند في رؤيتــه إلى تحليــل دقيــق للأوضــاع السياســيَّة والاجتماعيَّ
ــا يمكنــه مــن تقديــم توجيهــات حكيمــة تتناســب مــع طبيعــة المرحلــة وتحدياتهــا.  ممَّ
إنَّ هــذا النهــج لا يقتــر عــى مجــرد قــراءة الأحــداث؛ بــل يتعداهــا إلى اســتباقها، 
ــه نحــو  ــع وتوجيه ــة اســتقرار المجتم ــف مدروســة تســهم في حماي ــر اتخــاذ مواق ع

)Mansyur ،2022 :77( .ــا واســتدامة ــر أمنً مســتقبل أكث



القيادة الرؤيويَّة للسيِّد اية الله العظمى علي السيستاني وأثرها في ترسيخ القيم للدفاع عن الوحدة الوطنيَّة - فتوى 
س أنموذجًا - الجهاد المقدَّ

130

ــة  ــراتيجيَّة متكامل ــة اس ــى رؤي ــتاني ع ــيِّد السيس ــة للس ــادة الرؤيوي ــد القي تعتم
ــة، وتضمــن أن تكــون القــرارات  ــة والخارجيَّ تأخــذ بعــن النظــر التطــورات الداخليَّ
ــة  التــي يتخذهــا متماشــية مــع المصالــح العامــة مــع الحفــاظ عــى المبــادئ الدينيَّ
ــة. إنَّ هــذا النــوع مــن التنبــؤ لا يعتمــد فقــط عــى المعرفــة العميقــة  والأخلاقيَّ
ــرارات حكيمــة تعكــس  ــه مــن خــال ق ــر في ــل عــى القــدرة عــى التأث ــع؛ ب بالواق
ــة. فمــن خــال خطبــه وتوجيهاتــه، نجــده  فهــاً عميقًــا لطبيعــة التحــولات المجتمعيَّ
ــال  ــي تخــدم الأجي ــرارات الت ــة الوعــي المجتمعــي واتخــاذ الق ــاً يركــز عــى أهميَّ دائ

ــادي اســتثنائي. ــدل عــى بُعــد نظــر قي ــا ي ــة، ممَّ القادم
ــادة الســيِّد السيســتاني لا يقتــر  ــؤ الواضــح في قي ــإنَّ التنب فضــاً عــن ذلــك، ف
عــى المســتوى الســياسي والاجتماعــي؛ بــل يمتــدُّ إلى بنــاء وعــي مجتمعــي يعــزز ثقافــة 
ــرارات  ــاذ الق ــو إلى التفكــر الاســراتيجي واتخ ــو يدع ــط والاســتدامة. فه التخطي
ــر  ــة غ ــال العاطفي ــوع في ردود الأفع ــن الوق ــذرًا م ــتقبليَّة، مح ــة مس ــى رؤي ــاءً ع بن
ــة تعتمــد عــى  المدروســة. ومــن خــال توجيهاتــه، عمــل عــى ترســيخ منهجيَّ
ــا أســهم في تشــكيل وعــي جمعــي قــادر عــى مواجهــة  الحكمــة والتخطيــط الســليم، ممَّ

ــة. ــا وفاعلي ــر نضجً ــات بأســلوب أكث التحدي
ــس  ــتاني تعك ــيِّد السيس ــا الس ــىَّ به ــي يتح ــؤ الواضــح الت ــى التنب ــدرة ع إنَّ الق
أنموذجًــا متفــردًا للقيــادة الرؤيويــة؛ إذ تمكــن عبر رؤيتــه العميقة واســتشرافه الدقيق 
ــع  ــم إرشــادات شــكلت حجــر الأســاس في اســتقرار المجتم ــن تقدي للمســتقبل م
ــن الحكمــة  ــه ب ــا. فمــن خــال جمع ــر حكمــة واتزانً ــه نحــو مســارات أكث وتوجيه
والتخطيــط الاســراتيجي، اســتطاع أن يكــون مرجعًــا روحيًــا وفكريًــا للمجتمــع، 

ــة المســتدامة. ــة والاســتقرار والتنمي ــم عــى العدال يوجهــه نحــو مســتقبل قائ
الثقــة في القــرار المتخــذ: تمثــل الثقــة في القــرار المتخــذ عنــرًا جوهريًــا في ج.

ــم نحــو  ــاع وتحفيزه ــى الاتب ــق ع ــر العمي ــد التأث ــح للقائ ــة؛ إذ تتي ــادة الرؤيوي القي



القيادة الرؤيويَّة للسيِّد اية الله العظمى علي السيستاني وأثرها في ترسيخ القيم للدفاع عن الوحدة الوطنيَّة 
س أنموذجًا - - فتوى الجهاد المقدَّ

131

ــة،  تحقيــق الأهــداف المشــركة. وتعتمــد هــذه الثقــة عــى أســسٍ متينــة مــن المصداقيَّ
ــة  ــة فكريَّ والعدالــة، والالتــزام بالقيــم والمبــادئ التــي تعــزز مكانــة القائــد كمرجعيَّ
ــادة  دًا للقي ــرِّ ــا متف ــد الســيِّد السيســتاني أنموذجً ــذا الإطــار، يجسِّ ــة. وفي ه وأخلاقيَّ
ــة  ز الثق ــزِّ ــا يع ــتقبل، ممَّ ــر في المس ــة والتب ــه إلى الحكم ــتند قرارات ــة؛ إذ تس الرؤيوي

ــة. ــه التوجيهي ــي لرؤيت ــال الواع ــم للامتث ــه، ويدفعه ــدى أتباع ــة ل المطلق
إنَّ ثقــة المجتمــع في قــرارات الســيِّد السيســتاني ليســت مجــرد شــعور عابــر؛ بــل 
ــة، واتخــاذ مواقــف مســؤولة  هــي نتــاج تاريــخ طويــل مــن الالتــزام بالمصلحــة العامَّ
تجــاه القضايــا المصيريــة. فهــو يعتمــد عــى نهــج متكامــل يجمــع بــن الإدراك العميــق 
ــا يمنحــه قــدرة اســتثنائية عــى اتخــاذ  للواقــع، والاســتشراف الدقيــق للمســتقبل، ممَّ
ــة والسياســيَّة مــن دون التفريــط  قــرارات مدروســة تتماشــى مــع التغــرات الاجتماعيَّ
في المبــادئ الأساســية. وتنعكــس هــذه الثقــة في قــدرة الســيِّد السيســتاني عــى توجيــه 
ــا يجعلهــا تحظــى بقبــول واســع  الــرأي العــام؛ إذ تتَّســم قراراتــه بالحكمــة والحيــاد، ممَّ

)Wickramasinghe ،2021 :492( .لــدى مختلــف فئــات المجتمــع
لــذا، فــإنَّ الثقــة في قــرارات الســيِّد السيســتاني تمتــد إلى البعــد الثقــافي والتاريخــي؛ 
ــر في  ــادرًا عــى التأث ــه ق ــا يجعل ــة، ممَّ ــة الدينيَّ ــة والشرعيَّ ــه كرمــز للأصال إذ يُنظــر إلي
ــل  ــن؛ ب ــه المباشري ــى أتباع ــر ع ــة لا تقت ــذه الثق ســات. ه ــراد والمؤسَّ ســلوك الأف
ــول واســع نظــرًا لنهجــه  ــه بقب ــع قرارات ــات المجتمــع؛ إذ تتمتَّ ن تشــمل مختلــف مكوِّ
القائــم عــى الحكمــة والــروي في اتخــاذ المواقــف. وقــد انعكســت هــذه الثقــة 
بوضــوح في العديــد مــن المحطــات التاريخيــة، وقــد شــكلت توجيهاتــه نقطــة ارتــكاز 
ــه مــن الأزمــات. ــة أســهمت في اســتقرار المجتمــع وحمايت ــة ومجتمعيَّ لمواقــف وطنيَّ
للســيِّد  الرؤيويــة  القيــادة  منظــور  مــن  المتخــذ  القــرار  في  الثقــة  مفهــوم  إنَّ 
ــة السياســيَّة،  ــة والواقعيَّ ــة الأخلاقيَّ السيســتاني يرتكــز عــى الجمــع بــن الشرعيَّ
ــة عــى  ــادرة عــى إحــداث تحــولات إيجابي ــا ق ــه ويجعله ــر قرارات ــن تأث ــا يعــزز م ممَّ
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ــل  ــوة؛ ب ــه بالق ــرض رؤيت ــذي لا يف ــد ال ــوذج للقائ ــو أنم ــة. فه المســتويات المختلف
ســات في بنــاء  ــا يجعلــه مصــدر إلهــام للأفــراد والمؤسَّ يقــود بالمصداقيــة والاحــرام، ممَّ

)Alsayegh, 2024( مســتقر ومســتدام.  مســتقبل 
الــذكاء الاســراتيجي الميــداني: يعــدُّ الــذكاء الميــداني الاســراتيجي أحــد الركائــز ح.

ــل في قــدرة القائــد عــى اســتشراف المســتقبل،  الأساســيَّة للقيــادة الرؤيويــة؛ إذ يتمثَّ
وتحليــل المعطيــات، واتخــاذ القــرارات التــي تضمــن التكيــف مــع التحديــات 
وتعزيــز الاســتقرار المســتدام. ومــن هــذا المنطلــق، تتجــى القيــادة الرؤيويــة للســيِّد 
السيســتاني مــن خــال قدرتــه عــى توظيــف الــذكاء الميــداني الاســراتيجي بطريقــة 
متوازنــة تجمــع بــن الإدراك العميــق للواقــع المحــي، والرؤيــة المســتقبليَّة المســتنيرة، 
ــة التــي تحفــظ التــوازن الاجتماعــي والثقــافي. والالتــزام بالقيــم والمبــادئ الأخلاقيَّ
الاســراتيجي  الــذكاء  بــن  يدمــج  قيــادي  بنهــج  السيســتاني  الســيِّد  يمتــاز 
ــا يمنحــه القــدرة عــى التفاعــل مــع التغــرات السياســيَّة  والتخطيــط بعيــد المــدى، ممَّ
العفويــة  الاســتجابات  عــى  يعتمــد  لا  فهــو  وبصــرة.  بحكمــة  ــة  والاجتماعيَّ
ــى مقاربــة تعتمــد عــى المراقبــة الدقيقــة للأوضــاع، واســتيعاب  للأحــداث؛ بــل يتبنَّ
التحــولات الجاريــة، وتقييــم انعكاســاتها المحتملــة عــى المجتمــع. وتــرز هــذه 
الأزمــات  معالجــة  إلى  تهــدف  لا  التــي  وتوجيهاتــه،  مواقفــه  في  الاســراتيجيَّة 
ــف مــع  ــح للمجتمــع التكي ــة مســتقرة تتي ــق بيئ ــا إلى خل ــل تســعى أيضً فحســب؛ ب

التغــرات مــن دون المســاس بثوابتــه وقيمــه الأساســيَّة.
إنَّ الــذكاء الميــداني الاســراتيجي للســيِّد السيســتاني يتمثَّــل في قدرتــه عــى تحقيــق 
ــة  ــة طويل ــى الرؤي ــاظ ع ــة والحف ــات الراهن ــتجابة للتحدي ــن الاس ــق ب ــوازن دقي ت
ــة يجــب أن تكــون منســجمة مــع الأهــداف  ــدرك أنَّ القــرارات الآني المــدى. فهــو ي
ــة  الوطنيَّ بالقضايــا  المتعلقــة  توجيهاتــه  في  بوضــوح  يظهــر  مــا  وهــو  الكــرى، 
ــراءة دقيقــة للواقــع،  ــه نابعــة مــن ق ــة؛ إذ يحــرص عــى أن تكــون قرارات والاجتماعيَّ
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ــام. ــح الع ــق الصال ــن تحقي ــة اســراتيجيَّة تضم ــتندة إلى رؤي ومس
الميــداني  الــذكاء  يوظــف  السيســتاني  الســيِّد  فــإنَّ  ذلــك،  عــى  وعــاوة 
ــه بوضــوح  ــز الوعــي المجتمعــي؛ إذ يحــرص عــى نقــل رؤيت الاســراتيجي في تعزي
ــا يخلــق مناخًــا مــن الثقــة المتبادلــة بينــه وبــن المجتمــع. فهــو لا يفــرض  وشــفافية، ممَّ
ــن فهــم  ســات م ــراد والمؤسَّ ــا يعمــل عــى تمكــن الأف ــاشر، وإنَّ ــه بشــكل مب قرارات
أبعادهــا والتفاعــل معهــا بشــكل إيجــابي. وهــذا النهــج يجعــل توجيهاتــه أكثــر تأثــرًا 
ــرة  ــرارات عاب ــس مجــرد ق ــي، ولي ــي الجماع ــن الوع ــح جــزءًا م واســتدامة؛ إذ تصب

.)Tsvasman, 2024) (Zahra, 2024( المؤقتــة.  الظــروف  تفرضهــا 
إنَّ الــذكاء الميــداني الاســراتيجي مــن منظــور القيــادة الرؤيوية للســيِّد السيســتاني 
ــق  ــل يهــدف إلى تحقي ــو نهــج متكام ــل ه ــرار؛ ب ــع الق ــة لصن ــس مجــرد أداة تحليلي لي
ز اســتقرار  ــا يعــزِّ التــوازن بــن الحكمــة والاســراتيجيَّة، والثوابــت والتطــورات، ممَّ
المجتمــع ويوجهــه نحــو مســتقبل مســتدام ومبنــي عــى أســس راســخة مــن القيــم 

والوعــي العميــق بالمتغــرات.
ــة خ. ــادة الرؤيوي ــي في القي ــد الروحــي والإله ــدّ البع ــي: يُعَ ــد الروحــي والإله البع

ــة التــي تســتند إليهــا مواقفــه وتوجيهاتــه؛  للســيِّد السيســتاني أحــد الأســس الجوهريَّ
ــة في نهــج قيادتــه. لا تنحــر رؤيته  ــة والبصــرة الروحيَّ إذ يجمــع بــن الحكمــة العمليَّ
ــة  ــة أو السياســيَّة فقــط؛ بــل تمتــدُّ لتشــمل الارتقــاء بالقيــم الأخلاقيَّ في الأبعــاد الإداريَّ
ــا يجعــل قيادتــه أنموذجًــا  ــة في حيــاة الأفــراد والمجتمعــات، ممَّ وترســيخ المبــادئ الدينيَّ
ــذا  ــي، ل ــد الروحــي والإله ــن البع ــا م ــي تســتمد مشروعيته ــادة الت ــن القي ــدًا م فري
ــة للســيِّد السيســتاني في قدرتــه عــى التأثــر العميــق في المجتمع  تتجــىَّ القيــادة الروحيَّ
ــة كالعــدل والرحمــة والتواضــع. فهــو لا يقتــر عــى  مــن خــال تجســيد القيــم الإلهيَّ
ــذى  ــه قــدوة يُُحت ــم في ســلوكه، مــا يجعل ــارس هــذه القي ــل ي ــم الإرشــادات؛ ب تقدي
ــه في تطبيــق  بهــا. هــذا التأثــر لا ينبــع فقــط مــن موقعــه الدينــي؛ بــل مــن مصداقيت
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ــه.  ــه واســتجابتهم لتوجيهات ــاس ب ــا يعــزز مــن ثقــة الن ــادي بهــا، ممَّ ــي ين ــادئ الت المب
)Firdaus  ،2023 :54(

ــد الســيِّد السيســتاني عــى أنَّ القيــادة الحقيقيــة لا تقتصر على تحقيــق الأهداف  يؤكِّ
ــاء الإنســان وإرســاء أســس مجتمــع متماســك  ــد إلى بن ــل تمت ــة؛ ب ــة أو الإداريَّ الدنيوي
ــة  ــيَّة والاجتماعيَّ ــف السياس ــرارات والمواق ــن الق ــط ب ــو يرب ــا. فه ــا وروحيً أخلاقيً
وبــن البعــد الروحــي؛ إذ يــرى أنَّ أي تغيــر حقيقــي ومســتدام لا يمكــن أن يتحقــق 
إلَّاَّ إذا كان قائــاً عــى قيــم العدالــة والتســامح والإيثــار. هــذا التوجــه يجعلــه قائــدًا 
ــب  ــار الجوان ــي تأخــذ في الاعتب ــة الشــاملة الت ــع نحــو التنمي ــه المجتم ــا يُوجّ رؤيويً

ــة والماديــة عــى حــد ســواء. الروحيَّ
إلى جانــب ذلــك، فــإنَّ البعــد الإلهــي في قيادتــه لا يُترجــم فقــط في مســتوى 
ــة. فهــو يحــرص عــى أن  الأفــراد؛ بــل يمتــد إلى مســتوى السياســات والمواقــف العامَّ
ــة والإنســانيَّة، بحيــث  تكــون جميــع القــرارات والمبــادرات متوافقــة مــع القيــم الدينيَّ
ــة  ــة الروحيَّ ــذه الرؤي ــاز. ه ــز أو انحي ــن دون تميي ــدل م ــق الع ــان وتحق تخــدم الإنس
ــة؛ يجــد الجميــع في  تمنحــه قــدرة اســتثنائية عــى التأثــر في مختلــف الفئــات الاجتماعيَّ

ــة. ــة والأخلاقيَّ ــه صــدىً لتطلعاتهــم الروحيَّ ــه ومواقف خطاب
إنَّ القيــادة الرؤيويــة للســيِّد السيســتاني، القائمــة عــى البعــد الروحــي والإلهــي، 
تمثِّــل أنموذجًــا متكامــاً مــن القيــادة الحكيمــة التــي لا تقتــر عــى تحقيــق الأهــداف 
ــا  ــة، ممَّ ــم الإلهيَّ ــة والقي ــوازن بــن المصلحــة العامَّ ــق الت ــة؛ بــل تســعى إلى تحقي الزمنيَّ

يجعلهــا أنموذجًــا فريــدًا في عــالم القيــادة الحديثــة.
ثالثًا: ترسيخ القيم الجهاديَّة 

1. مفهوم ترسيخ القيم الجهاديَّة
ــة معقــد ومتعدد  ــة للدفــاع عــن الوحــدة الوطنيَّ إنَّ مفهــوم تأســيس القيــم الجهاديَّ
ــرف )3:  ــذا ع ــيَّة. ل ــة وسياس ــة وأيديولوجيَّ ــاد تاريخي ــى أبع الأوجــه، وينطــوي ع
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ــة الدفاعيــة في الالتــزام بحمايــة الأوطــان  Juma ،2022( تتمثــل القيــم الجهاديَّ
ــي؛ إذ يُنظــر إليهــا  ــادئ العــدل والواجــب الدين ــق مب والحقــوق المشروعــة عــى وف
ــة،  بوصفهــا فــرض عــن عنــد التعــرض للعــدوان. تمتــزج هــذه القيــم بالــروح الوطنيَّ
بالضوابــط  الالتــزام  مــع  الســيادة،  تعــزز مقاومــة الاســتعمار والدفــاع عــن  إذ 
ــا  ــة، ممَّ ــا يدعــم التضامــن والتنمي ــة والإنســانيَّة. كــا تشــمل بُعــدًا اجتماعيً الأخلاقيَّ

ــة. ــق العدال ــة الاســتقرار وتحقي يجعلهــا إطــارًا شــاملًًا لحماي
ــة إلى مجموعــة مــن  ويعــرف )Whiteside ،2023 :219( القيــم الجهاديَّ
ــة؛ إذ تركــز عــى الــراع  المبــادئ والأيديولوجيــات التــي توجــه الجماعــات الجهاديَّ
ــذه  ــل ه ــة. تتداخ ــة الخلاف ــل إقام ــة، مث ــيَّة ودينيَّ ــداف سياس ــق أه ــيلة لتحقي كوس
ــة  ــا يحــدد ســلوك الجماعــات وعلاقاتهــا الداخليَّ ــة، ممَّ القيــم مــع الأيديولوجيــا والهويَّ
ــة. كــا تلعــب دورًا أساســيًا في تشــكيل الاســراتيجيات والصراعــات بــن  والخارجيَّ

ــا يعكــس تفاعــاً معقــدًا بــن الديــن والسياســة. الفصائــل المختلفــة، ممَّ
ــة هــي المبــادئ  في حــن أشــار )Khelghat ،2021 :72( أنَّ القيــم الجهاديَّ
ــيلة  ــه وس ــاد بوصف ــى الجه ــز ع ــي ترك ــن للإســام، الت ــر مع ــن تفس ــتمدة م المس
ــة، مثــل إقامــة مجتمــع يحكمــه الشريعــة. تشــمل هذه  ــة واجتماعيَّ لتحقيــق أهــداف دينيَّ
ــة، وتجنيــد الأتبــاع، مــع التأكيــد  ــة الجماعيَّ القيــم بنــاء مجتمعــات بديلــة، وتعزيــز الهويَّ

ــم واســتمراريته. عــى دور المــرأة في دعــم التنظي
ــة هــي مجموعــة مــن  فهــا )Islamic ،2022 :166( أنَّ القيــم الجهاديَّ ويعرِّ
ــة، التــي تســتند إلى تفســر خــاص للإســام  المبــادئ التــي تتبناهــا الحــركات الجهاديَّ
ــة وسياســيَّة. تشــمل  يركــز عــى مفهــوم الجهــاد بوصفــه وســيلة لتحقيــق أهــداف دينيَّ
هــذه القيــم التمييــز بــن الجهاديــن والمســلمين الآخريــن، والاعتقــاد بــرورة 
تطهــر المجتمــع مــن الأعــداء المتصوريــن، وغالبًــا مــا تتأثــر بمعــاداة الســامية 
ــل  ــرة مث ــكار شــخصيات مؤث ــى أف ــد ع ــا تعتم ــة. ك ــات الراديكالي والأيديولوجي
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ــة، إلى جانــب تبنــي  حســن البنــا وســيد قطــب، الذيــن وضعــوا أسســها الأيديولوجيَّ
ــة مشــددة. ــة دينيَّ ــدات عــى وفــق رؤي نهــج صــارم لحــل التهدي

ــا مجموعــة مــن  ــة تُفهــم عــى أنَّهَّ ويشــر )Ahmad ،2024 :11( القيــم الجهاديَّ
ــة، وتشــمل الالتــزام بتفســر صــارم للشريعة  المبــادئ التــي تتبناهــا الجماعــات الجهاديَّ
الإســاميَّة، والســعي لإنشــاء دولــة إســاميَّة، واســتخدام العنــف بوصفــه وســيلةً 
ــة. ومــع ذلــك، تُشــر بعــض الدراســات إلى أنَّ  لتحقيــق الأهــداف السياســيَّة والدينيَّ
نجــاح هــذه الجماعــات لا يعــود فقــط إلى نــر أيديولوجياتهــا؛ بــل إلى قدرتهــا عــى 
مــلء الفــراغ الناجــم عــن فشــل الحكومــات في توفــر الأمــن والخدمــات. يوضــح 
ــة؛ إذ تركــز عــى الاســتقرار وكســب الدعم  ذلــك أنَّ قيمهــم قــد تكــون أكثــر براغماتيَّ

المحــي بــدلًًا مــن التحــول الأيديولوجــي وحــده.
ــة تشــر إلى مجموعــة  ــد )Fanani ،2022 :25( أنَّ مفهــوم القيــم الجهاديَّ ويؤكِّ
مــن المبــادئ والمعتقــدات التــي ترتبــط بمفهــوم الجهــاد في الفكــر الإســامي، التــي 
ــز هــذه  ــة. تتركَّ ــة والسياســيَّة والاجتماعيَّ ــا للســياقات الدينيَّ تتبايــن في تفســرها تبعً
ــة الإســاميَّة،  القيــم حــول الالتــزام بمواجهــة التحديــات التــي تُعتــر تهديــدًا للأمَّ
ســواء عــر الوســائل العســكريَّة أو الســلميَّة، كــا تُســتخدم كأداة لتحقيــق أهــداف 
ــة، أو  ــة الاجتماعيَّ ــق العدال ــال، تحقي ــة الاحت ــدة، مقاوم ــر العقي ــل ن ــة، مث مختلف
ــم  ــذه القي ــق ه ــف تطبي ــة الإســاميَّة. ويختل ــتند إلى الشريع ــم يس ــام حك ــة نظ إقام
ــة؛ إذ قــد يتــمُّ توظيفهــا في ســياقات سياســيَّة  ــة والتاريخيَّ باختــاف التيــارات الفكريَّ

ــة الحــركات والجماعــات التــي تتبناهــا. ــة لتعزيــز شرعيَّ أو أيديولوجيَّ
المسـتمدة مـن  المبـادئ  ـة هـي منظومـة مـن  القيـم الجهاديَّ الباحثـان  يعـرف  كام 
ـة، التـي تهـدف إلى حمايـة سـيادة الدولـة والحفـاظ على  الشـعور بالمسـؤوليَّة الوطنيَّ
وتعزيـز  الوطـن،  عـن  بالدفـاع  الالتـزام  في  القيـم  هـذه  تتجسـد  المجتمـع.  وحـدة 
مبـادئ  ترسـيخ  على  والعمـل  والانقسـامات،  الفتـن  ونبـذ  الاجتماعـي،  التماسـك 
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العدالـة والتعـاون بين أفراد المجتمع، بما يضمن اسـتقرار الدولة واسـتمرار نهضتها.
2.خصائص القيم الجهاديَّة وفق رؤية السيِّد السيستاني

ــة عــى وفــق رؤيــة الســيِّد  يمكــن تحديــد العديــد مــن الخصائــص للقيــم الجهاديَّ
السيســتاني وهــي:

ــة أ. ــات المكمل ــف والممارس ــامي الحني ــن الإس ــن الدي ــة م ــم الجهاديَّ ــاق القي انبث
ــة الشريفــة وقيــم أهــل البيــت b ودورهــم في الجهــاد  لــه مــن خــال الســرة النبويَّ

لأعــاء كلمــة الحــق.
نــة والتحكــم بمقــدرات الشــعب واســتخدام ب. محاربــة الهيمنــة أو ســيطرة جهــة معيَّ

ــذه  ــن ه ــاع ع ــد الدف ــدم وعن ــة ال ــى حرم ــة ع ــل والمحافظ ــاليب البطــش والقت أس
ــة. ــا تعــدُّ أهــم القيــم الجهاديَّ المظــالم كأنَّهَّ

ة الــراع بعــد أن تدخلــت قــوى الظــام لغــزو العــراق ت. الســيطرة عــى مــدَّ
ــة واســتبيح فيهــا الــدم العراقــي، وهنــا  وســيطرة أفــراد مجرمــن عــى مناطــق العراقيَّ

ــات. ــر للقضــاء عــى هكــذا عصاب ــة لإعــان النف ــم الجهاديَّ ــز القي ــم تحفي ت
بنـاء منظومـة المواطنة من الشـعب العراقي للاستشـهاد والتضحية في سـبيل الوطن ث.

ضـد التكفيريـن؛ إذ يعدُّ الاستشـهاد طريق المكافئة الروحيَّة والعروج إلى السامء.
3.أبعاد القيم الجهاديَّة 

ــة تفاعــاً معقــدًا بــن المكنــون الدينــي والتربيــة  تشــمل أبعــاد القيــم الجهاديَّ
ــه يمثِّــل صراعًــا أوســع مــن أجــل الخــر ويمكــن  ــة للأفــراد، إلَّاَّ أنَّ والأخلاقيَّ
فهــم هــذا المفهــوم المتعــدد الأوجــه مــن خــال وجهــات نظــر مختلفــة، بــا في ذلــك 
ــة والســياق الاجتماعــي والســياسي الــذي  ــة والتعبــرات الثقافي التفســرات الكتابي
يشــكل الأيديولوجيــات المتشــددة، لــذا ســوف يتطــرق الباحثــان حــول الفهــم 

ــي: ــا ه ــن أبرزه ــاد وم ــذه الأبع الأوســع له
ــة ترســيخ القيــم أ. الشــجاعة: يعــد بعــد الشــجاعة مــن الأبعــاد المجتمعــة في عمليَّ
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ــة منــذ فجــر الإســام ومــازال لحــد الوقــت الحــالي بكــون الشــجاعة محــور  الجهاديَّ
ــة  مهــم في حســم النــزال بــن الحــق والباطــل، وهنالــك العديــد مــن القيــادات الدينيَّ
ــادة شــجعان  ــار ق ــق النــر الاســراتيجي مــن خــال اختي ــي اســتندت في تحقي الت
ــه  ــد علي ــي محمَّ ــد النب ــا قلَّ ــك عندم ــال عــى ذل ــف الطــارئ، وخــر مث لحســم الموق
ــر، إذ  ــة الكــرى بــن الإســام واليهــود وفي مصادقــة خي الصــاة والســام المنازل
قــال الرســول )ص( خــرج الإســام كلــة للكفــر كلــة فــكان القائــد الأعــى النبــي 
ــذا  ــارئ، وه ــف الط ــم الموق ــجاعة في حس ــك الش ــذي يمتل ــار الشــخص ال واختي
تكــرر في عصرنــا الحــالي إذ اتخــذ قــرار الجهــاد الكفائــي مــن لــدن الســيِّد السيســتاني 
ــز الســيِّد السيســتاني على  في مواجهــة الظلــم،)Sternberg ،2022 :76( وهنــا ركَّ

الآتي:  
ــد الشــجاعة في موقــف متــزن ومســؤول، ارتكــز عــى الحكمــة والأخلاق، «  تتجسَّ

وليــس عــى الاندفــاع والتطرف. 
ــة عــى وفــق رؤيتــه، لا تختــزل في اســتخدام القــوة أو العنــف، «  فالشــجاعة الحقيقيَّ

ــائل  ــع بوس ــى إصــاح المجتم ــل ع ــم، والعم ــام الظل ــات أم ــوف بثب ــا في الوق وإنَّ
ســلمية تعــزز الاســتقرار وتحفــظ كرامــة الإنســان. 

ــز الســيِّد السيســتاني عــى ضرورة ضبــط النفــس والقــدرة على اتخــاذ القرارات «  ركَّ
الصائبــة في الأوقــات العصيبــة، فالموقــف الشــجاع ليــس بالــرورة موقفًــا عنيفًــا؛ 
بــل هــو موقــف حكيــم ومســؤول يهــدف إلى تحقيــق الأمــان للمجتمــع، بعيــدًا عــن 

الفــوضى وردود الأفعــال المتسرعــة. 
الرؤيــة الواضحــة في دعوتــه المســتمرة إلى التهدئــة خــال إدارة الأزمــات، « 

ــق نســيجه  ي إلى إضعــاف المجتمــع وتمزي ــؤدِّ ــد ت ورفضــه للانجــرار إلى نزاعــات ق
الاجتماعــي.

الموقــف الشــجاع مــن الأحــداث التــي عصفــت بالعــراق؛ إذ لعــب دورًا حاســاً « 
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ــة  في توجيــه النــاس نحــو الدفــاع عــن وطنهــم؛ ولكــن ضمــن ضوابــط أخلاقيَّ
ــة.  وإنســانيَّة صارم

ــق «  ــى وف ــون ع ســات يجــب أن يك ــن والمقدَّ ــن الوط ــاع ع ــى أنَّ الدف ــد ع التأكي
ــوق  ــو إلى احــرام حق ــاء وتدع ــداء عــى الأبري ــي تحــرم الاعت ــم الإســاميَّة الت القي

ــان. الإنس
الإصــاح، «  إلى  والدعــوة  الفســاد،  مواجهــة  عــى  السيســتاني  الســيِّد  ــز  ركَّ

د وحــدة المجتمــع. فالموقــف الشــجاع ليــس فقــط في حمــل  والتصــدي لــكلِّ مــا يهــدِّ
ــق. ــول الح ــل في ق ــاح؛ ب الس

ــوط، «  ــن الضغ ــم م ــى الرغ ــادئ ع ــك بالمب ــى التمس ــتاني ع ــيِّد السيس ــز الس ركَّ
والعمــل الــدؤوب لتحقيــق العدالــة والاســتقرار.

ــم «  ــيخ القي ــدًا في ترس ــم ج ــد الشــجاعة مه ــدم يتَّضــح أنَّ بع ــا تق ــن خــال م م
ــد  ــن توحي ــتاني م ــيِّد السيس ــا اســتطاع الس ــن خلاله ــي م ــة والشــموليَّة، الت الجهاديَّ
ــزت عــى الحفاظ  ــة التــي ركَّ جميــع أطيــاف الشــعب العراقــي عــى وفــق رؤيتــه القياديَّ

ــة عــى الوحــدة الوطنيَّ
الإخــاص: يُعــد الإخــاص مــن القيــم الأساســيَّة التــي تشــكل جوهــر الفهــم ب.

ــد النظــر  ــا عن ــر عمقً الصحيــح للجهــاد في الفكــر الإســامي، ويكتســب بعــدًا أكث
ــز الســيِّد عــى الآتي:  إليــه مــن منظــور آيــة الله الســيِّد عــي السيســتاني، وعليــه فقــد ركَّ

)Dalla ،2024 :279(
الإخــاص في رؤيــة الســيِّد السيســتاني، ليــس مجــرد شرط شــكلي؛ بــل هــو « 

جوهــر الأعــال التــي تُبنــى عــى النيــة الصادقــة والهــدف النبيــل. 
ــة لهــذا «  ــة القيمــة الحقيقي ــة الإخــاص ومعرف ركــز الســيِّد السيســتاني عــى أهميَّ

المصطلــح وأن يكــون العمــل خالصًــا لوجــه الله تعــالى وبعيــدًا عــن المصالــح 
الشــخصية أو الدوافــع الدنيويــة.
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يتجــاوز مجــرد الانخــراط في «  أنَّ الإخــاص  السيســتاني عــى  الســيِّد  يؤكــد 
ــق الســام  ــوم، والســعي إلى تحقي ــرة المظل ــة، ون ــزام بالعدال ــال ليشــمل الالت القت

والاســتقرار.
ــة وأخلاقيــة يجــب أن تنطلــق مــن «  أنَّ الإخــاص للوطــن وهــو مســؤولية شرعيَّ

نيــة صافيــة تهــدف إلى الدفــاع عــن الحــق مــن دون أن تشــوبها دوافــع التعصــب أو 
الأهــواء الشــخصيَّة. 

ــق مكاســب «  ــر إلى الإخــاص يتحــول إلى وســيلة لتحقي ــذي يفتق ــاد ال أنَّ الجه
ــا. ــن أجله ــي شرع م ــة الت ــة الحقيقيَّ ــق الغاي ــة، لا يحقِّ سياســيَّة أو ماديَّ

ــيِّد السيســتاني، لا «  ــف الس ــق للإخــاص في مواق ــم العمي ــذا الفه ــد تجــىَّ ه وق
ــه، لا  ــق رؤيت ــى وف ــد الإخــاص ع ــذا يع ــي، ل ــاد الكفائ ــه إلى الجه ــيَّما في دعوت س
ــك  ــا في ذل ــاة، ب ــة مجــالات الحي ــدُّ إلى كاف ــل يمت ــارك؛ ب ــر عــى ســاحات المع يقت
ــق  ــعى إلى تحقي ــذي يس ــو ال ــص ه ــف المخل ــي. فالموق ــياسي والاجتماع ــل الس العم
ــك،  ــة. ولذل ــح فئوي ــام، دون البحــث عــن مكاســب شــخصيَّة أو مصال الخــر الع
كان السيســتاني دائــاً يدعــو إلى توحيــد الصفــوف، والترفــع عــن الخلافــات الضيقــة، 

ــة. ــروح خالصــة ونقيَّ ــة ب ــزام بالمســؤوليَّة الوطنيَّ والالت
بهــذا المعنــى، فــإنَّ الإخــاص، كــا يــراه السيســتاني، هــو الأســاس الــذي يضبــط « 

ــي  ــاره الأخلاق ــن مس ــه ع ــول دون انحراف ــي، ويح ــادي أو إصلاح ــرك جه أي تح
ــة  ــة؛ بــل هــو معيــار جوهــري يحــدد شرعيَّ والشرعــي. فهــو ليــس مجــرد فضيلــة فرديَّ
ــدل والســام،  ــق الع ــاد وســيلة لتحقي ــه، ويضمــن أن يكــون الجه العمــل وفاعليت

وليــس أداة للــراع والتفرقــة.
ـة الجوهريـة ت. التضحيـة في سـبيل الله: تعـدُّ التضحيـة في سـبيل الله مـن القيـم الجهاديَّ

ا أكثر  التـي تُُمثِّـل جوهـر الالتـزام الدينـي والأخلاقـي في الفكر الإسالمي، وتأخذ بُعـدً
عمقًـا في رؤيـة آيـة الله السـيِّد عيل السيسـتاني. لا تُُختـزل التضحيـة في الفعل العسـكري 



القيادة الرؤيويَّة للسيِّد اية الله العظمى علي السيستاني وأثرها في ترسيخ القيم للدفاع عن الوحدة الوطنيَّة 
س أنموذجًا - - فتوى الجهاد المقدَّ

141

أو الاسـتعداد لمواجهة الأعداء فحسـب؛ بل تتَّسـع لتشـمل أشـكالًًا متنوعة من التفاني 
يـراه السيسـتاني،  العدالـة وخدمـة المجتمـع. فالجهـاد، كام  والإيثـار في سـبيل تحقيـق 
ـة تتطلـب  ـة وأخلاقيَّ ليـس مجـرد معركـة ماديـة؛ بـل هـو قبـل كل شيء مسـؤولية روحيَّ
الهـدم  مـن  بـدلًًا  والإصالح  البنـاء  على  التركيـز  مـع  والعمـل،  النيـة  في  الإخالص 
ـة هـذا البعـد مـن خالل الاتي: والتدمري. )Ali ،2024 :32( ويمكـن توضيـح أهميَّ

ــة هــي الاســتعداد لبــذل الجهــد «  عَــدَّ الســيِّد السيســتاني أن التضحيــة الحقيقيَّ
والتفــاني في ســبيل القيــم الســامية، ســواء كان ذلــك مــن خــال الدفــاع عــن وحــده 
ــة.  ــة الاجتماعيَّ ــق العدال ــى تحقي ــل ع ــة، أو العم ــم والمعرف ــر العل الوطــن، أو ن

ــز عليهــا الســيِّد «  ــة التــي ركَّ أنَّ هــذا الفهــم العميــق للتضحيــة في مواقفــه العمليَّ
ــداء  ــه مجــرد ن ــي؛ إذ لم تكــن دعوت ــاد الكفائ ــه إلى الجه السيســتاني، لا ســيَّما في دعوت
ــم  ــزام بالقي ــى الالت ــثُّ ع ــة تح ــة متكامل ــن رؤي ــاءت ضم ــل ج ــاح؛ ب ــل الس لحم
فقــد  بالعــراق.  التــي عصفــت  التحديــات  مواجهــة  ــة في  الإنســانيَّة والأخلاقيَّ
ــة والنســيج  ــة الوحــدة الوطنيَّ ــيلة لحماي ــون وس ــاد يجــب أن يك ــى أن الجه شــدد ع

الاجتماعــي، وردع الظلــم.
الأخلاقــي «  بالانضبــاط  مشروطــة  هــي  الله  ســبيل  في  التضحيــة  مفهــوم  أنَّ 

ــا يعكــس فهــاً راقيًــا. والامتثــال التــام لمبــادئ الإنســانيَّة، ممَّ
أنَّ التضحيــة تعنــي التفــاني في خدمــة الآخريــن، وتحقيــق الأمــان لمختلــف « 

ــى لــو تطلــب ذلــك بــذل الجهــد والوقــت والمــوارد.  شرائــح المجتمــع العراقــي، حتَّ
التضحية في سـبيل الله تشـمل العطاء في مختلف المجالات، من خلال تحمل المسؤوليَّة « 

الاجتماعيَّة، والعمل من أجل وحدة المجتمع، والسـعي لنشر السالم والعدل.
م يتَّضــح أنَّ بعــد التضحيــة في ســبيل الله كمفهــوم جهــادي «  مــن خــال مــا تقــدَّ

ســة التــي أعــادت هيبــة الجهــاد والتضحية  ر في العــراق مــن خــال الفتــوى المقدَّ تكــرَّ
في ســبيل الله؛ إذ تقــدم الالاف مــن الشــعب العراقــي ليضحــو بأنفســهم في ســبيل 
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ض إلى تهديــد صــارخ  الديــن ونــر الإســام والطمأنينــة في المجتمــع، بعــد أن تعــرَّ
ــة. وواضــح مــن شــذاذ العــالم التــي تمثَّلــت بالعصابــات التكفيريَّ

ـــة ث. ـــم الجهاديَّ ـــن القي ـــيًا م ـــدًا أساس ـــة بع ـــم الروحيَّ ـــة: تشـــكل القي ـــم الروحيَّ القي
عـــى الجهـــاد الروحـــي والأخلاقـــي، الـــذي يعكـــس التزامًـــا عميقًـــا بالقيـــم 
ـــة؛  ة النبيلـــة، لـــذا يـــرى السيســـتاني أنَّ الجهـــاد ليـــس مجـــرد مواجهـــة ميدانيَّ الإســـاميَّ
ــائل  ــة بوسـ ــق العدالـ ــعي لتحقيـ ــان، والسـ ــة للإيـ ــس، وتقويـ ــب للنفـ ــل تهذيـ بـ
ــامي  ــم الإسـ ــذرًا في الفهـ ــا متجـ ــدًا روحيًـ ــس بُعـ ــا يعكـ ـ ــة، ممَّ ـ ــلميَّة وأخلاقيَّ سـ
ـــل  ـــن قب ـــر م ـــه التكف ـــد في مواجه ـــذي اعتم ـــق ال ـــذا المنطل ـــاد. وه ـــل للجه الأصي
ـــا يجعـــل الفـــرد  الســـيِّد السيســـتاني وتعزيـــز الصـــر، والتواضـــع، والإحســـان، ممَّ
ـــم  ـــة. وعـــدت القي ـــروح مســـؤولة وأخلاقيَّ ـــات ب ـــر قـــدرة عـــى مواجهـــة التحدي أكث
 )Ahlan & Redho ،2022 :66( ،ـــي ـــاد الحقيق ـــر الجه ـــة تُشـــكل جوه الروحيَّ

ـــز هـــذا البعـــد عـــن الآتي: إذ ركَّ
ــي «  ــة الخالصــة لله عــز وجــل، الت ــت الني ز الصــر إذ كان ــة تعــزِّ ــم الروحيَّ أنَّ القي

ــد عــى أنَّ أي صراع، مهــا كانــت  تنعكــس هــذه الرؤيــة في مواقفــه التــي تؤكِّ
ــة، وألا يتحــول إلى وســيلة  طبيعتــه، يجــب أن يكــون منضبطًــا بالقيــم الأخلاقيَّ
ــة أو أهــداف ضيقــة. ولهــذا، يشــدد عــى أنَّ النضــال مــن  ــق مكاســب دنيوي لتحقي
أجــل العدالــة يجــب أن يكــون قائــاً عــى المبــادئ الســامية، مثــل الرحمــة، والتســامح، 
ــز الجهــاد  ــة التــي تميِّ ونبــذ العنــف غــر المــرر، وهــو مــا يُعــد تجســيدًا للقيــم الروحيَّ

ــدوان. ــى التعصــب والع ــة ع ــات القائم ــن النزاع ــروع ع الم
ــن روح النضــال مــن أجــل احقــاق «  ــدى المجاهدي ــة اســتلهمت ل ــم الروحيَّ القي

ــة مــن المبــادئ الإســاميَّة الســامية مثــل الرحمــة ونبــذ العنــف  ــة المنبث الحــق والعدال
ســات. ــاع عــن المقدَّ والدف
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ــة التــي أخــذت بــن أطيافــه الالتــزام «  ــز الســيِّد السيســتاني عــى القيــم الروحيَّ ركَّ
ــة في التكامــل مــع الآخريــن، والدفــاع عــن أبنــاء  ــة والروحيَّ بالمبــادئ الأخلاقيَّ

الوطــن الواحــد.
ــة عــى تحقيــق الســام والعــدل والدفــاع وإيقــاظ التماســك «  ــزت القيــم الروحيَّ ركَّ

الوطنــي لــدى أبنــاء الشــعب الواحــد. 
ــتاني «  ــيِّد السيس ــر الس ــة في فك ــم الروحيَّ م يتَّضــح أنَّ القي ــدَّ ــا تق ــال م ــن خ وم

ة دافعــة للجهــاد في معنــاه الأوســع؛ إذ يكــون الهــدف النهائــي هــو تحقيــق  بوصفــه قــوَّ
الإصــاح الأخلاقــي والمجتمعــي، وتعزيــز الوعــي الدينــي، وتقويــة صلــة الإنســان 
ــا يجعلــه قــادرًا عــى مواجهــة التحديــات بــروح مســؤولة، بعيــدًا عــن العنــف  بــالله، ممَّ

غــر المــروع والتطــرف.
ــة وترســيخ  ــادة الرؤيوي ــن القي ــة ب ــل العلاق م يمكــن تحلي ــدَّ ــا تق واســتنادًا إلى م
ــة عــى وفــق رؤيــة قيــادة الســيِّد السيســتاني، وهمــا المتغــران الرئيســيان  القيــم الجهاديَّ
اللــذان تــمَّ مناقشــتهما في إطــار الدراســة النظــري. ولا نتعامــل مــع هذيــن المتغيريــن 
ز الوحدة  كظواهــر منفصلــة؛ بــل كعنــاصر مترابطــة تســهم في بنــاء وعــي جماعــي يعــزِّ
ــة عــى توجيــه الشــعب نحــو التضحيــة  ــة ويعكــس قــدرة القيــادة الدينيَّ الوطنيَّ
والعطــاء مــن أجــل وطنهــم. إن فهــم العلاقــة بــن هذيــن المتغيريــن يمكــن أن 
ــة  ــة تأثــر القيــادة الرؤيويــة في ترســيخ القيــم الجهاديَّ يوفــر رؤًى جديــدة حــول كيفيَّ
التــي تحافــظ عــى الأمــن الاجتماعــي والتماســك الوطنــي. مــن خــال مجموعــة مــن 

النقــاط وأبرزهــا هــي:
القيادة الرؤيوية في فكر السيِّد السيستاني« 

القــدرة عــى  أكثــر مــن مجــرد  العراقــي تمثِّــل  الســياق  الرؤيويــة في  القيــادة 
ــة  ــات الخاصَّ ــي التحدي ــا يراع ــا دينيًّ ــراتيجيَّة؛ وعيً ــرارات اس ــاذ ق ــه أو اتخ التوجي
التــي يوجههــا العــراق، في العــر الحديــث عــدت القيــادة الرؤيويــة مــن القيــادات 
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ــدت هــذه القيــادة  الملهمــة للإخــاص والتقديــم التفــاني مــن قبــل المرؤوســن، وتجسَّ
ــرارات اســراتيجيَّة  في أفعــال وتوجهــات الســيِّد السيســتاني مــن خــال اصــدار ق

ــي تمكــن مــن خــال الآتي: ــة مســتدامة الت ــة ذات رؤي مهمَّ
الإرادة: أظهــرت قيــادة الســيِّد السيســتاني إرادة واضحــة في مواجــه الباطــل 1.

ــة مــن  ــة وهــذه الإرادة ترجمــت إلى أفعــال وصــولات جهاديَّ ــات التكفيريَّ والعصاب
ــت الإرادة ذات  ــك كان ــات، وهنال ــذه العصاب ــم إلى ه ــراق لتصديه ــاء الع ــل أبن قب

ــات: توجه
ل: أرادة القيادة التي تحمل الرؤية المستقبليَّة لما سيكون عليه المستقبل. الأوَّ

الثاني: إرادة الشعب العراقي في مواجهة الأزمات والأخطار.
ــدت الأصالــة التــي عــدت بعــد رئيــي مــن أبعــاد القيــادة الرؤيويــة في فكــر 2. تجسَّ

ــة لمــا يمتلكــه  ــة والرمزيَّ ــة والروحيَّ الســيِّد السيســتاني، التــي تمثَّلــت في الرؤيــة الشرعيَّ
الســيِّد مــن إلهــام وحمــاس الجماهــر لتقديــم الغــالي والنفيــس لمواجهــة الإرهــاب.

ــز الســيِّد السيســتاني عــى الرؤيــة المســتقبليَّة لمــا ســيكون 3. الرؤيــة المســتقبليَّة: إذ ركَّ
ــا  ــرارة المســتقبل لم ــة واضحــة لق ــدًا ذا رؤي ــكان بحــقٍّ قائ ــراق ف ــه مســتقبل الع علي
ــى  ــادر ع ــر ق ــت وغ ــراق مفت ــل الع ــتقبليَّة تجع ــات مس ــار وأزم ــن أخط ــه م يوجه

الدفــاع عــن نفســه.
ــرار 4. ــا، وهــو ق ــا وصارمً ــرارًا شــجاعًا وحازمً ــذ الســيِّد السيســتاني ق ــا اتَّخَّ عندم

ــيِّد في  ــدن الس ــن ل ــة واضحــة م ــك ثق ــت هنال ــوى فكان ــن خــال الفت ــة م المواجه
تحقيــق النــر الاســراتيجي وثقتــه في الجماهــر التــي تنطــوي تحــت قيادتــه، وهــذا 

ــر التاريخــي. ــق الن ــن المرؤوســن مــن تحقي مكَّ
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المبحث الرابع
استنتاجات والمقترحات البحثيَّة المستقبليَّة

لًًا: استنتاجات الدراسة  أوَّ
اسـتنادًا إلى التحليـل الإداري على وفـق فلسـفة القيـادة الرؤيويـة والفهـم المعمق 
للمواضيع التي تناولتها الدراسـة حول القيادة الرؤيوية للسـيِّد علي السيسـتاني )دام 
ـة، يمكن التوصل  ظلـه(، وأثرهـا في تعزيـز الوحـدة الوطنيَّة من خالل القيم الجهاديَّ

إلى مجموعـة من الاسـتنتاجات الرئيسـية التـي تلخص نتائج البحث، وتشـمل:
تُظهــر الدراســة أنَّ القيــادة الرؤيويــة للســيِّد السيســتاني كانــت العامــل الرئيــي 1.

ــدات  ــة التهدي ــه في مواجه ــه وأديان ــف طوائف ــي بمختل ــعب العراق ــد الش في توحي
ــة، وذلــك مــن خــال فتــوى الجهــاد الكفائــي. هــذه الفتــوى كانــت بدايــة  الإرهابيَّ
ــة نحــو هــدف مشــرك، وهــو الحفــاظ عــى وحــدة العــراق  لتوجيــه الجهــود الوطنيَّ

ــة. ــة أو المذهبيَّ واســتقراره، بغــضِّ النظــر عــن الانتــاءات الطائفيَّ
ل محوريَّة 2. تمثِّــل فتــوى الجهــاد الكفائــي التــي أطلقهــا الســيِّد السيســتاني نقطــة تحــوُّ

في زيــادة الثقــة بــن الشــعب العراقــي والقائــد الرؤيــوي والمتمثِّلة بالســيِّد السيســتاني 
مــن خــال الفتــوى المباركــة. وقــد أثبتــت هــذه الفتــوى قدرتهــا عــى تعبئــة المجتمــع 
ــا  العراقــي بشــكل غــر مســبوق، وإشراك جميــع شرائــح المجتمــع في حمايــة البــاد، ممَّ

ــدة لمواجهــة الخطــر. ــة موحَّ ى إلى تكويــن جبهــة وطنيَّ أدَّ
ـة، مثـل الشـجاعة والإخالص والتضحية في سـبيل الله، في 3. ـت القيـم الجهاديَّ تجلَّ

سـلوك المجتمـع العراقـي بعـد إطالق الفتـوى، ممَّـا سـاعد في تعزيـز الـروح الوطنيَّة 
في مواجهـة التحديـات والقيـادة الرؤيويـة لم تقترص على توجيه النـاس للقتال فقط؛ 
ز من وحـدة الشـعب وأمنه. ـة التـي تعـزِّ بـل كانـت تهـدف إلى ترسـيخ القيـم الروحيَّ

ت إلى تعزيــز الشــجاعة والإخــاص؛ إذ 4. القيــادة الرؤيويــة للســيِّد السيســتاني أدَّ
ــة يحتــاج إلى المواجهــة والشــجاعة في  أدرك النــاس أنَّ الحفــاظ عــى الوحــدة الوطنيَّ
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دحــر الإرهــاب هــو واجــب دينــي ووطنــي في الوقت نفســه، باعتبــار القيــم الجهاديَّة 
ــز عــى الدفــاع عــن المظلومــن وحمايــة الوطــن، ســاعدت في تعزيز الشــعور  التــي تركِّ

بالمســؤوليَّة لــدى أفــراد المجتمــع تجــاه العــراق ككل.
تســهم القيــادة الرؤيويــة في بنــاء اســتقرار اجتماعــي المســتدام مــن خــال تعزيــز 5.

ــة التــي لا تقتــر عــى الدفــاع العســكري فحســب؛ بــل تشــمل العمل  القيــم الروحيَّ
الاجتماعــي والتطوعــي والإســهام في إعــادة إعــار البــاد. هــذا التوجــه يُســهم في 

تحقيــق التماســك الاجتماعــي والتعــاون بــن مختلــف شرائــح المجتمــع العراقــي.
ــا يُســهم 6. ــم الإنســانيَّة، ممَّ ــزام بالقي ــة عــى ضرورة الالت ــادة الرؤيوي دت القي شــدَّ

في تشــكيل ثقافــة مقاومــة ســلميَّة تهــدف إلى تحصــن المجتمــع لحمايــة نفســه، وبنــاء 
ــات. ن ــادل بــن مختلــف المكوِّ ــم عــى التفاهــم والاحــرام المتب مجتمــع قائ

ــة للســيِّد السيســتاني كانــت جامعــة لجميــع 7. ــدت الدراســة أنَّ الفتــوى الجهاديَّ أكَّ
نــات الشــعب العراقــي مــن مختلــف الطوائــف والمذاهــب. فهــي لم تكــن تهــدف  مكوِّ
فقــط إلى الدفــاع عــن المكــون الشــيعي؛ بــل كانــت دعــوة للجميــع مــن أجــل الحفــاظ 

ــة. عــى أمــن العــراق ووحدتــه الوطنيَّ
ــة، لعبــت القيــادة الرؤيويــة للســيِّد السيســتاني 8. مــن خــال تعزيــز القيــم الجهاديَّ

ــة  ــز المســؤولية الوطنيَّ عت عــى تعزي ــة الصالحــة. إذ شــجَّ ــاء المواطن ــاً في بن دورًا مه
ــا أســهم في  وحــب الوطــن والعمــل الجماعــي مــن أجــل مصلحــة العــراق العليــا، ممَّ

تنميــة وعــي وطنــي قــوي ومســتدام.
ثانيًا: توصيات الدراسة

وتتمثَّل هذه التوصيات في النقاط التالية:
ــة في العــراق وغيرهــا مــن الــدول التــي تمــر بأزمــات 1. يجــب عــى القيــادات الدينيَّ

مشــابهة الإفــادة مــن تجربــة القيــادة الرؤيويــة للســيِّد عــي السيســتاني )دام ظلــه( في 
توجيــه المجتمــع وتوحيــد الجهــود في مواجهــة التحديــات. مــن الــروري أن تكون 
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ــة، بــا  ــة والأمنيَّ ــة في القضايــا الوطنيَّ ســات الدينيَّ هنــاك اســراتيجيات لإشراك المؤسَّ
ــة. ز مــن التلاحــم الاجتماعــي والوحــدة الوطنيَّ يعــزِّ

التضحيــة، 2. الإخــاص،  الشــجاعة،  مثــل  ــة  الجهاديَّ القيــم  تضمــن  ينبغــي 
ــة  ــال القادم ــة الأجي ــك لتربي ــة، وذل ــج التعليميَّ ــن في المناه ــن المظلوم ــاع ع والدف
ــة. يمكــن تطويــر برامــج دراســيَّة  عــى مفاهيــم المواطنــة الصالحــة والوحــدة الوطنيَّ
ز هــذه القيــم في المــدارس والجامعــات، بهــدف بنــاء جيــل قــادر عــى مواجهــة  تعــزِّ

ــة. ــة الوطنيَّ ــق التنمي ــات وتحقي التحدي
يـوصى بتنظيـم حمالت للتوعية على مسـتوى البالد لتعزيز مفهـوم الوحـدة الوطنيَّة 3.

نـات الشـعب العراقـي، مـع التركيـز على القيـم التي تـمَّ التأكيـد عليها  بني مختلـف مكوِّ
في فتـوى الجهـاد الكفائـي. هـذه الحمالت يمكـن أن تشـمل وسـائل الإعالم التقليديَّة 
والحديثـة، بام في ذلـك الإعالم الرقمـي، لتعزيـز روح التعـاون والتماسـك الاجتماعي.

ــة أساسًــا لتحفيــز العمــل التطوعــي في المجتمــع. 4. يمكــن أن تكــون القيــم الجهاديَّ
ــن عــى  ــر اســراتيجيَّات لدعــم العمــل التطوعــي وتشــجيع المواطن ينصــح بتطوي
ز مــن اســتقرار المجتمــع وتُســهم في  ــة التــي تعــزِّ المشــاركة في الأنشــطة المجتمعيَّ
تحقيــق التنميــة المســتدامة. يمكــن أن تشــمل هــذه الأنشــطة دعــم المشــاريع التنمويــة 

وإعــادة إعــار المناطــق المتــررة.
ــة في المناصــب الشــبابيَّة 5. ــة، خاصَّ ــة القيــادة الوطنيَّ يجــب إشراك الشــباب في عمليَّ

ــا في  ــة، ب ــم الوطنيَّ ــز القي ــالًًا في تعزي ــرًا فع ــوا عن ــة؛ إذ يمكــن أن يكون والتطوعيَّ
ــة ومكافحــة الإرهــاب. يمكــن تنفيــذ برامــج تدريبيــة وورش  ذلــك الوحــدة الوطنيَّ

ــة. عمــل لبنــاء قيــادات شــابة قــادرة عــى تحقيــق أهــداف التنميــة الوطنيَّ
ــن 6. ــي ب ــك الاجتماع ــز التماس ــى تعزي ــة ع ــات الوطنيَّ ــز السياس ضرورة أن تركِّ

ــة  ــة ومجتمعيَّ ــط حكوميَّ ــنَّ وضــع خط ــة. يتع ــات العراقيَّ ن ــف والمكوِّ ــع الطوائ جمي
ــة في  ــادات الدينيَّ ــل دور القي ــم التســامح والتعايــش الســلمي، وتفعي ــز مفاهي لتعزي
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ــات الشــعب. ــع فئ ــة لجمي ــام والمحب ــه رســائل السَّ توجي
ضرورة تشــجيع البحــث العلمــي في مجــال القيــادة الرؤيويــة وتأثيرهــا عــى 7.

ــة التــي  المجتمعــات في الأوقــات الطارئــة، وينبغــي دعــم الدراســات الأكاديميَّ
ــة، وأن يتــمَّ توفــر  ــة في تعزيــز الوحــدة الوطنيَّ تســتعرض دور القيــادات الدينيَّ

الدعــم المــالي والمعنــوي للباحثــن في هــذا المجــال.
ــة 8. ــة تجمــع بــن الخــراء في القيــادة الدينيَّ إقامــة مؤتمــرات ونــدوات أكاديميــة دوليَّ

ــة تعزيــز الاســتقرار الاجتماعــي  والسياســيَّة لدراســة تجــارب القيــادة الرؤيويــة وكيفيَّ
ــادل  ــة لتب ــات منصَّ ــان. ســتكون هــذه الفعالي ــات والأدي ــددة الثقاف ــدول المتع في ال

ــة. ــة لمواجهــة التحديــات السياســيَّة والأمنيَّ الخــرات وتقديــم الحلــول العمليَّ
ــة 9. ــة كجــزء مــن الهويَّ ــة التــي تــروج للقيــم الروحيَّ دعــم المبــادرات الوطنيَّ

ــراق  ــة الع ــل مصلح ــن أج ــاون م ــى التع ــن ع ــجيع المواطن ــك لتش ــة، وذل الوطنيَّ
ــا  ــم وتربطه ــذه القي ــن ه ز م ــزِّ ــة تع ــة واجتماعيَّ ــج ثقافيَّ ــر برام ــا. يمكــن تطوي العلي

ــة في المجتمــع. ــة والتنمويَّ بالجوانــب الاقتصاديَّ
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فاع الكفائي والخطب المتعلِّقة بها  فتوى الدِّ
كاء المنظومي ة في ضوء مهارات الذَّ دراسة تحليليَّ

أ.د. رياض كاظم عزوز الكريطي      
ة ة التربية الأساسيَّ جامعة بابل / كليَّ

م.م. حسام كريم كاظم الجنابي
ة   وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحاديَّ

ص البحث ملخَّ
ــة والموســومة بــــ)القيــادة الاســراتيجيَّة عنــد الســيِّد  تهــدف الدراســة الحاليَّ
ــة لفتــوى وخطــب الجهــاد الكفائــي  ــه الــوارف دراســة تحليليَّ السيســتاني دام ظلَّ
ــة  ــة هــذه الدراســة مــن أهميَّ ــأتي أهميَّ ــذكاء المنظومــي(؛ إذ ت قائمــة عــى مهــارات ال
ينــي الأعــى ســاحة الســيِّد عــي  الشــخصيَّة التــي تناولتهــا، وهــو المرجــع الدِّ
ــا بوضــوح في  ــرة تأثيره ــي ظه ــراتيجيَّة الت ــادة الاس ــزًا للقي ــه رم ــتاني؛ كون السيس
ــذكاء  ــارات ال ــوم عــى مه ــاً يق ــا حكي ــاد؛ إذ يظهــره نهجً ــق الاســتقرار في الب تحقي
ــة إلى توحيــد الصفــوف ونبــذ  المنظومــي عــر دعوتــه لأطيــاف الشــعب العراقــي كافَّ
ــة والاقصــاء والتهميــش بهــدف تحقيــق الســلم والامــن الاجتماعــي،  مظاهــر الطائفيَّ
ــا. ــد عقباه ــة لا تحم ــاد إلى حــرب أهليَّ ــت الب ــات ســاحته لانجرف ــولا توجيه فل
ــه كانــت لفتــاوى الجهــاد الكفائــي بــا تضمنتهــا مــن مهــارات  يــرى الباحثــانِ أنَّ
الــذكاء المنظومــي الأثــر البالــغ في القضــاء عــى تلــك الفتــن التــي كادت أن تعصــف 
ــد اشــتمل البحــث عــى  ــم داعــش الإجرامــي. وق ــاد؛ إذ حــاول زرعهــا تنظي بالب
ل عــى معرفــة القيــادة الاســراتيجيَّة            أربعــة مباحــث؛ إذ احتــوى المبحــث الأوَّ
وعناصرهــا.  القيــادة  ومتطلبــات  الاســراتيجي  القائــد  وخصائــص  وأهميَّتهــا 
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ــه وســات  ت ــذكاء المنظومــي وأهميَّ ــة ال ــوى عــى معرف ــد احت ــاني فق ــا المبحــث الث أمَّ
ــيِّد  ــد الس ــادة الاســراتيجيَّة عن ــث القي ــوى المبحــث الثال ــي. واحت الشــخص الذك
ــي  ــوى وخطــب الجهــاد الكفائ ــة لفت ــوارف( دراســة تحليليَّ ــه ال السيســتاني )دام ظلَّ
قائمــة عــى مهــارات الــذكاء المنظومــي، وختــم البحــث بجملــةٍ مــن الاســتنتاجات 

والمصــادر والمراجــع.
ــاع  ــوى الدف ــي ،فت ــذكاء المنظوم ــادة الاســراتيجيَّة، ال ــة: القي ــات المفتاحي الكل

ــي  الكفائ
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Abstract
The current study, “ Sufficient Defense Edict and Related Ser-

mons: Analytical Study in Light of Systemic Intelligence Skills,” de-
rives its significance from the importance of the figure on focus : the 
Supreme Religious Authority, His Eminence Seid. Ali Al-Sistani. As 
he stands as a symbol of strategic leadership whose influence was 
clearly manifested in achieving stability in the country. He demon-
strates a wise approach based on Systemic Intelligence skills by call-
ing upon all segments of the Iraqi people to unite and reject man-
ifestations of sectarianism, exclusion, and marginalization, thereby 
achieving social peace and security. Without His Eminence’s direc-
tives, the country would have drifted into a civil war with dire con-
sequences.

The researchers argue that the Edicts of Sufficient Jihad, contain-
ing skills of Systemic Intelligence, had a profound impact on elimi-
nating the sedition that nearly ravaged the country—sedition that 
the criminal organization ISIS attempted to sow. The research com-
prises four sections:

1. Defining Strategic Leadership, its importance, the characteris-
tics of a strategic leader, and leadership requirements and elements.

2. Defining Systemic Intelligence, its importance, and the traits of 
an intelligent individual.

3. Strategic Leadership of Seid. Al-Sistani: An analytical study of 
the Edict and sermons of Sufficient Jihad based on Systemic Intelli-
gence skills.

4. Conclusions and references.
Keywords: Strategic Leadership, Systemic Intelligence.
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مة: مقدِّ
الحمــد لله الــذي أجــزى عــى ألســنتنا شــكره قبــل كلِّ شيء، وألهــم أنفســنا ســبلها 
ــا، والصــاة  ــدًا منه ــكر واح ــبيل الش ــكان س ــا، ف ــا وأُخراه ــه صــاح دنياه ــا في ب
ــد وآلــه الأطهــار صــى الله عليهــم أجمعــن،  والســام عــى أشرف الخلــق النبــي محمَّ
ــة المبعوثــن رحمــة للعالمــن، الهــداة المهديــن الطيبــن الطاهريــن،  ــه كاف وعــى أنبيائ
ــم،  ــرع القوي ــظ بهــم ال ــن لرســله، حف ــاء معصوم ــه بأوصي ــه وحجت وأكمــل دين
ــد  وجعــل الإنابــة لهــم بمراجــع وفقهــاء للديــن الإســامي أحيــوا ســنَّة الرســول محمَّ

والأئمــة المعصومــن الطاهريــن عليهــم أفضــل الصــاة وأتــم التســليم.
ا بعد: أمَّ

 بـات واضحًـا من خلال الدراسـات والبحوث التي تطرقت للقيادة الاسرتاتيجيَّة 
ى  امت وانعـكاس ذلـك على المجتمع بشـتَّ سـات والمنظَّ دورهـا الحيـوي في تطويـر المؤسَّ
ـة وبـروز عباقـرة الأمم حتَّى تُسـهم في  ـال في صناعـة الأمَّ مجالاتـه، ونتيجـة دورهـا الفعَّ
رسـم مسـتقبلها بطريقـة متكاملـة، أخـذه في الاعتبـار الاتجاهـات المتوقعـة والتطورات 
ـر في  ـة، الأمـر الـذي جعلنـا نفكِّ ـة على قـدم وسـاق مـع البيئـة الداخليَّ في البيئـة الخارجيَّ
إسـقاط تطبيقـي لهـذه الدراسـات على فتـوى الجهـاد الكفائـي للسـيِّد السيسـتاني )دام 
لت إليه مـن الآليات للقيادة الاسرتاتيجيَّة  ـه الـوارف(؛ لنـرى مـدى تطابق مـا توصَّ ظلَّ
ل إعالن للفتـوى  معتمديـن مهـارات الـذكاء المنظومـي التـي اسـتخدمها، بـدأ مـن أوَّ
ـه الـوارف(  ينـي الأعلى الإمـام عيل السيسـتاني )دام ظلَّ المباركـة أصدرهـا المرجـع الدِّ
الصحـن  ( في  الكربلائـي  المهـدي  )عبـد  الشـيخ  ألقاهـا  التـي  الجمعـة  خالل صالة 
لعصابـات  التكفريي  التمـدد  لمواجهـة   2014/6/13 بتاريـخ  الشريـف  الحسـيني 
مـون محققني كثرًيا مـن الانتصـارات وملحقني  المـوت الداعشي، الذيـن كانـوا يتقدَّ
ـة على التراجع، ومسـيطرين على مناطـق الواحدة تلو  الهزيمـة ومجبريـن القـوات العراقيَّ

الأخـرى، ويمهـدون للسـيطرة على بغـداد . 
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كاء المنظومــي والقيــادة الاســراتيجيَّة  ة الــذَّ لكــن هــذه الفتــوى أظهــرت قــوَّ
للمرجــع الكبــر في حفــظ الســلم الاجتماعــي في العــراق، التــي حولــت تلــك 
ــة للأعــداء إلى سراب؛ بــل أســهمت هــذه  الانتصــارات الزائفــة والخطــط الإجراميَّ
القيــادة السيســتانية في حفــظ دمــاء الســنَّة أكثــر مــن غيرهــم مــن أبنــاء الوطــن الواحد 
فهــي جســدت معنــى )الحيــاة، الإنســان، الوطــن(؛ بــل وحكمــة في التصــدي لهــذه 
جًــا؛ إذ القتــل والذبــح وســبي النســاء  اللعبــة القــذرة التــي وقــف العــالم أمامهــا متفرِّ
ــى اســتطاعت هــذه الفتــوى المباركــة  وبيعهــنَّ في مــزادات الهــاك باســم الديــن، حتَّ
ة تأثيرهــا وروعــة تنظيمهــا وســحر صداهــا، فقــد اســتطاع هــذا  أن تذهــل العــالم بقــوَّ
ــس مقاومــة صلبــة تقــف بوجــه مــا  الرجــل مــن خــال هــذا النــداء القويــم أن يؤسِّ
ــة،  ســات الدول ــة في فســاد بعــض مؤسَّ ــة متمثِّل د بهــذا البلــد مــن مخاطــر داخليَّ يهــدِّ

ــة متمثِّلــة في عــزو عــدون أجنبــي عــى أراضيــه ومصالحــه . وخارجيَّ
وفي خضــم هــذه الظــروف عمــل الســيِّد السيســتاني باحثًــا عــن مســارات جديــدة 
ــن،  ــع العراقي ــة لجمي ــاة الكريم ــتقرار والحي ــق الاس ــي وتحقي ــن الوطن ــز الأم لتعزي
ــات جميعهــنَّ مــن منطلــق إنســاني وشرعــي ومــن دون وجــل  والعفــة والســر للعراقيَّ
ــد وآلــه الطيبين  أو خــوف، مرتكــز عــى إرث ثمــن في المواقــف المبدئيــة للرســول محمَّ
الأطهــار، متخــذ مــن صفاتهــم العطــرة منهــج عمــل ونهــج ســلوك في التعامــل مــع 

ــة الإســاميَّة. قضايــا الأمَّ
وانطلاقًـا مـن ذلـك يمكننـا القـول إنَّ لهذا الفتـوى الدور الرئيسي والجوهري في 
حفـظ العـراق، كلُّ العـراق بال اسـتثناء وتحويـل الواقـع البائس من عدم الاسـتقرار 
السياسـيين في  بني  ـة  الإعلاميَّ يكـد يهـدأ والحـرب  لم  السـياسي  والتخبـط  والأمـن 
ـة كانـت مـا تـزال تحـت رحمـة التوافـق  هـا، بسـبب أنَّ معظـم المقاربـات الأمنيَّ أوجِّ
السـياسي؛ إذ كان كل واحـد منهـم يتخذهـا ذريعـة لأسـقاط خصمـه، ليصطـاد بالماء 

العكـر ليكـون هـو البطـل القومـي الـذي سـيعيد للبلـد مهابتـه الزائفـة.
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ــة،  ــة أمَّ  ويمكنــا القــول في خضــم هــذه الظــروف ظهــر رجــل عظيــم يحمــل قضيَّ
يًــا للأنــا لــدى بعــض أفــراده ومســاحتها الضيِّقــة،  ــة مجتمــع متصدِّ ويدافــع عــن هويَّ
ــلبي في الواقــع العراقــي؛ إذ مــارس الأدوار والمواقــف والمراحــل  وتأثيرهــا السَّ
وبطرائــق عديــدة، منهــا التوجيــه والإرشــاد، ومنهــا إصــدار البيانــات حــول العمــل 
ــة،  ــيَّة والاجتماعيَّ ــا السياس ــر في مطالبه ــاندة الجماه ــوة ومس ــا دع ــياسي، ومنه الس
ــة، متَّخــذًا مــن  ومنهــا الدعــوة إلى التهدئــة وعــدم الانجــرار وراء الفتــن الطائفيَّ
ــة،  ــة الطائفيَّ ــة الانحــراف والفتن ــدرة ضــد حرك ــوة وق ــت b أس ــل البي ــج أه منه
ــر للتحريــض  ــة في المســاجد إلى مناب لــت خطــب الأئمَّ ــذي بســببه تحوَّ والتدهــور ال
ــة  ــة المتبادل ــد للكراهيَّ ــن رصي ــخ م ــراث والتاري ــا في ال ــتدعية كل م ــي، مس الطائف

ــي.  ــراع المذهب وال
ــزة  ة والمتميِّ وتأسيسًــا لمــا ذكرنــا عــن محاولتنــا لتقــيِّ مهــام هــذه الشــخصيَّة الفــذَّ
وقيادتــه  المنظومــي  ذكائهــا  ومهــارات  عقلهــا  رجاحــة  بفضــل  تمكنــت  التــي 
الاســراتيجيَّة الناجحــة وتخطيطهــا لأبعــاد هــذه الحــرب، مســتعملًًا الأســاليب 
ــة في إدارة المعركــة ووعــي منظومــي  ــة والماديَّ العســكريَّة باســراتيجياتها المعنويَّ
ــا لا يقبــل  وإدارك علاقــات التأثــر والتأثــر بــن أفــراد المجتمــع عــى الرغــم مــن أنَّهَّ
أن يتــمَّ تصويــره، ولا يخــرج عــى المــأ ليخاطــب العمــوم أو كــا يســمونهم العــوام.
ومـن هنـا بـرزت قيادتـه وكفاءتـه وحكمتـه وذكاءه في إدارة هـذه الحـرب مـن 
خالل فتـوى واحدة قادرة على إيقاف زحف هـذه العصابات التكفيريَّة الداعشـيَّة، 
ـة والجيـش الـذي كان منكرًسا قبـل فتـوى الدفـاع الكفائي؛  ومسـاندة القـوى الأمنيَّ
ـة ثوريـة، لإعـادة المناطـق المغتصبـة إلى أرض الوطـن، لتقلـب  لتكـون فتـوى تاريخيَّ
ـة بني الـدول المتنازعـة العظمـى التـي بعضهـا يريـد إبقـاء داعـش من  المعادلـة الدوليَّ
أجـل الهيمنـة وإقصـاء خصومه وتنفيذ مآربـه، وفي الختام لهذه الشـخصيَّة التي يتمتَّع 
بـه مـن قيادة وذكاء هـي مفتاح النصر الحقيقـي وتحقيق نتائج الانتصـارات، ورعايته 
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تجـاه أبنـاء الوطـن جميعًـا كام يرعـي الأب ولـده الصغري حتَّى يكبر ويشـيد، ويكون 
قـادرًا على البقـاء والمواجهـة ومـن ثـمَّ الانتصار .

 وانسـجامًا مـع ذلـك ارتأى الباحثان اسـتقصاء ملامح قيادتها الاسرتاتيجيَّة من 
طريـق تحليـل مهـارات ذكائـه المنظومـي التـي مثـل جانبها العسـكري أحـد الجوانب 
ة لتلـك القيـادة على الرغـم مـن كونـه رجل كبير السـن، لا يقـوى على حمل  الأساسـيَّ
ات حربيَّة.  طفـل صغري يعيش في إحـدى دهاليز النجف لا يمتلك جيشـنا ولا معـدَّ
ــر محــال؛  ــال وهــو أم ــا لا يُن ــك ممَّ ــه الكــال فذل ــا لا ندعــى ل وأخــرًا هــذا عملن
لأنَّ الكــال لله تعــالى وحــده، فــإن أصبــتُ فيــه فبفضــل الله تعــالى وتوفيقــه ومنّــه عــيَّ 
وهــو غايــة القصــد، وإن أخطــأتُ فمــن نفــي، وحســبي أنِّيِّ طلبــتُ الصــواب.

وأســال الله أن يجعــل هــذا العمــل خالصًــا لوجهــه الكريــم، ويرزقنــا فيــه الســداد 
ــه وليُّ ذلــك والقــادرُ عليــه. ــا بقبــولٍ حســن، إنَّ والتوفيــق، ويتقبلــه منِّ

ل المبحث الأوَّ
مصطلحات البحث 

فتوى الدفاع الكفائي:1.
ــة للجهــادي الكفائــي التــي أصدرهــا المرجــع الدينــي  وهــي فتــوى دينيــة شرعي
الأعــى في العــراق ايــة الله العظمــى الســيد الامــام عــي الحســيني السيســتاني )دام ظله 
( في صــاة الجمعــة الثانيــة )14شــعبان 1435هـــ( الموافق ل )13 حزيــران 2014م( 
في الصحــن الحســيني الشريــف التــي كانــت بإمامــة الشــيخ عبــد المهــدي الكربلائــي 
والقاهــا عــى المصلــن لمواجهــة التمــدد التكفــري لعصابــات داعــش التــي تمكنــت 
مــن الســيطرة عــى مدينــة الموصــل، مركــز محافظــة نينــوى شــال العــراق في العــاشر 
مــن حزيــران عــام 2014 والتــي كانــت الأوضــاع التــي يمــر بهــا العــراق ومواطنــوه 
خطــرة جــداً واســتجاب لفتــواه جميــع غفــر مــن مقلديــه ومــن غيرهــم داخــل 
ــا  ــات الأخــرى لانه ــن الديان ــن المذاهــب الأخــرى وم ــى م ــراق وخارجــه ،حت الع
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ــس الإرهــاب والتكفــر وشــكلت  ــة العــراق وشــعبه مــن دن ــت تهــدف الى حماي كان
ــا المختلفــة .)العامــري ،2016: 11(  الموقــف الشرعــي تجــاه القضاي

    وامــا الواجــب الكفائــي فقــد مثــل القســم المهــم مــن اقســام الواجبــات الدينيــة 
المطلــوب فيــه القيــام بالفعــل مــن أي مكلــف كان ، بحيــث لــو صــدر عــن بعضهــم 
ــي يســقط الوجــوب  ــة أداء الواجــب الكفائ ســقط عــن البعــض الاخــر ، وفي حال
عــن الاخريــن ،ويحصــل مــن اشــرك بهــذا الواجــب عــى الثــواب ،واذا لم يقــم أي 
ــي،  ــاب .)النجف ــتحقين للعق ــع مس ــون الجمي ــوف يك ــب س ــخص بهــذا الواج ش
ــاَ  ــا فَ ــرُوا زَحْفً ــنَ كَفَ ذِي ــمُ الَّ ــوا إذَِا لَقِيتُ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيُّهُّ 1423هـــ، ص57( }يَ

ــال :15( ــار { ) الانف دْبَ ــمُ الْْأَ وهُ تُوَلُّ
 القيادة الاستراتيجيَّة: 

توطئة ...
يعيـش الإنسـان اليـوم في عـالم متسـارع فيـه العديد مـن الصعوبات التـي تقف في 
ة  ـز بالقوَّ طريـق التقـدم والنجـاح، لذلـك لا يمكـن لأحدٍ أن يتماشـى معهـا إلَّاَّ إذا تميَّ
التـي تسـاعده على ذلـك، وهـذا العـالم لا يعرتف بالضعيـف والهزيـل؛ بـل القـوي 
واليقـظ، ويجـب على الإنسـان أن يطـور مهارتـه، وأن يكـون لديـه الصفـات التـي 
تجعلـه قائـدًا ناجحًـا في حياتـه حتَّـى يمضي في طريق إلى الـذروة بحماس كبري، ويعدُّ 
ا في الأدب الإداري، وذلك  مفهـوم القيـادة الاسرتاتيجيَّة مـن المفاهيم الحديثـة نسـبيًّ
أنَّـه سرعـان  أنَّ الجـذور الأولى لهـذا المفهـوم انحـدرت مـن أصـول عسـكريَّة، إلَّاَّ 
ـة اسـتثنائيَّة في عـالم الأعامل اليـوم أكثـر مـن أي وقـت مىض، ولعـلَّ  مـا حظـي بأهميَّ
ـة المتسـارعة، فضاًل عـن التعقيد  السـبب الرئيـس في ذلـك يعـود إلى التغيريات البيئيَّ

امت الأعامل نفسـها )الفيحـان 1:2006(. المتزايـد مـن جانـب منظَّ
ــات  س ــاطات المؤسَّ ــه نش ــز علي ــًّا ترتك ــورًا مه ــراتيجيَّة مح ــادة الاس ــدُّ القي وتع
ــه،  ــره وانعكاســاته عــى المجتمــع بشــتَّى مجالات ــوي في تطوي ــدور الحي ــات ال والمنظَّ
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ــة  ــم لرســم مســتقبلها بطريق ــرة الأم ــة عباق ــال في صناع ــا الفعَّ ــدت دوره ــي أكَّ الت
ــة في إطــار العــر الحديــث الــذي يشــهد في  متكاملــة، المنظــات المختلفــة، وبخاصَّ
ــن  ــد الأخــر م مــي لاســيَّما العق ــرًا في مجمــل مناحــي العمــل المنظَّ ــرًا كب ــالم تغ الع
ــارات  ــن ذوي المه ــادة م ــة، والق ــادة الحكيم ــتلزمت وجــود القي ــاضي اس ــرن الم الق
ــى الــرؤى المســتقبليَّة لمواجهــة متطلبــات العــر  ــات والقــدرات التــي تتبنَّ والقابليَّ
سريعــة التغــر، ومحاولــة المتابعــة والاســتشراف المســتمر للبيئــة لضــان نجــاح 
ــادة في المنظــات لترشــيد  ــد ظهــرت الحاجــة إلى وجــود القي ــا، وق المنظــات وبقائه
ســلوك الأفــراد وحشــد طاقاتهــم وتعبئــة قدراتهــم وتنســيق جهودهــم وتنظيــم 

أمورهــم، وتوجيههــم الوجهــة الصحيحــة. )الشــلمة، 2009 :ص 34-35(
لًًا: مفهوم القيادة الاستراتيجيَّة  أوَّ

الماضيـة  السـنوات  مسـتوى  على  والباحثني  العلامء  نظـر  وجهـات  في  ورد 
ـة والأمنيَّة العديد مـن التعريفات لمفهـوم القيادة  ـة في مجـالات العلـوم الإداريَّ وخاصَّ
ـة    ـة والفرديَّ الاسرتاتيجيَّة التـي ترتبـط بشـكل إيجـابي بجميـع المخرجـات التنظيميَّ
أم  ـة  دينيَّ المجـالات  أكانـت  سـواء  المجتمـع  مجـالات  في  تدخـل  فهـي  للمنظامت، 
ـة، لتقـوم بوظيفتهـا في خلـق رؤيـةٍ  ـة أم رياضيَّ ـة أم تجاريَّ ـة أم اجتماعيَّ ـة أم أمنيَّ حكوميَّ
مسـتقبليَّة تحمـل بـذور المـاضي، وتمـد للمسـتقبل آفـاق وتوجهـات وتوصـل هـذه 
امت مـن سـلوك تقليـدي إلى منظامت  الرؤيـة إلى جميـع الأفـراد؛ إذ تقـوم بنقـل المنظَّ
ـة مسـتقبليَّة . وتكـون مفتـاح نجاح لجميع مجـالات الحياة للمجتمـع، لأن ذكاء  رياديَّ
ـق للمجتمع هـذا التطور  القائـد الناجـح هـو ذلـك الـذي يجعل النـاس يتبعونـه ويحقِّ
ة والقـدر على التطـور، وخري تعريـف للقيـادة قـول رسـول الله s: ))كلكم  والقـوَّ
راع وكلكـم مسـؤول عـن رعيتـه((، وسـيتم عـرض مجموعـة مـن التعريفـات التـي 
ـر  وردت في الكتابـات المختلفـة وبحسـب أسـلوب الباحـث في التفكري، الـذي يتأثَّ

بحسـب الاتجـاه الفكـري الـذي يؤمـن بـه. 
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وسنعرض عددًا من وجهات النظر المختلفة لعدد من الباحثين على النحو الاتي: - 
ضــا والتســليم،  * ــد عــى الرِّ ــة تعتم ــادة طوعيَّ ــدرسي: 2004( هــي قي ــرى )الم  ي

ــة تعتمــد التســلط والإرهــاب ومــن دون الرضــا في المجتمــع لا  وليســت قيــادة قسريَّ
ــدرسي،2004، ص17.(  ــة. )الم ــة القياديَّ يمكــن إيجــاد الحال

ــه القــدرة التــي يمتلكــه القائــد  * ويــرى ) Prasertcharoensuk :2017 ( بأنَّ
ــاذ مجموعــة مــن القــرارات والإجــراءات المصممــة وتنفيــذ كلِّ الخطــط  عــى اتِّخِّ
مــة ومراقبتهــا؛ لتحقيــق رؤيــة اســراتيجيَّة واضحــة، ومفهومــة ومــن خــال  المصمَّ
ــدات  ــة وتخصيــص المــوارد لتشــخيص الفــرص والتهدي ــة التنظيميَّ التأثــر في الثقاف

 ) Prasertcharoensuk :2017,38( .ــه ــط في ــذي تنش ال
الرؤيــا  * توضيــح  عــى  القــدرة   )Hill&gones,2001( يــرى  حــن  في 

الاســراتيجيَّة، عــاوة عــى القــدرة عــى تحفيــز المــرؤوس أو إقناعهــم للتفاعــل مــع 
ــا.  ــذه الرؤي ه

ــادة شــاملة يمتلكــه  * ــنَّ قي ــي ف ــا تعن ــد )العيســاوي واخــرون،2012( بإنَّهَّ ويؤكِّ
القائــد لجميــع مجريــات أرض المعركــة في ســبيل تحقيــق الغــرض النهائــي الــذي قــد 

ــح المعركــة( )العيســاوي وآخــرون، 2012، ص33-31 ( يكــون النــر )رب
ــى  * ــدرة ع ــبق والق ــي الس ــادة تعن ــرب، 2012( القي ــاد ال ــف )ج ــد تعري ويؤكِّ

ــق  ــن نحــو خل ــم الآخري ــة في دع ــاء المرون ــل والتصــور المســتقبلي، وأيضــا بن التخي
ــرب، 2012،  ــاد ال ــة. )ج ــوب في المنظم ــروري والمطل ــراتيجي ال ــر الاس التغي

ص29(
الشــخص عــى  * قــدرة  ــا:  بأنَّهَّ  )  Lee & Chen,2007( لي وشــن  ويشــر 

والعمــل  اســراتيجي،  بشــكل  والتفكــر  المرونــة،  وإبقــاء  والتصــور،  التوقــع، 
ــار  ــو والازده ــل للنم ــتقبل قاب ــتخلق مس ــي س ــرات الت ــدء التغي ــن لب ــع الآخري م

)Lee & Chen,2007  ،1028:( للمنظمــة. 
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ــة التحليــل، وحدســية  * ــة، عقلانيَّ ــة إبداعيَّ ــا عمليَّ ويشــر )عبــودي،2006( بأنَّهَّ
ــة متواصلــة، تســعى إلى تحقيــق  ــة ديناميكيَّ التصــور الإنســاني، وهــي أيضًــا عمليَّ
ــؤة  ــة كف ــة بطريق ــة المتاح ــوارد المنظم ــه م ــن خــال إدارة وتوجي ــة م ــالة المنظم رس
ــدات  ــن تهدي ــرة م ــال الصغ ــة الأع ــات بيئ ــة تحدي ــى مواجه ــدرة ع ــة، والق وفعال
ــا  ــق مســتقبل أفضــل انطلاقً ــة تحقي ــة وبغي ــرص منافســة، ومخاطــر أخــرى مختلف وف

ــيَّة في الحــاضر. ــكاز أساس ــة ارت ــن نقط م
ــة  * دقَّ ــن  يتضمَّ مركــب  مفهــوم  ــه  بأنَّ  )Guillot,2003( جويلــوت  ويــرى 

المســتوى  وعــى  الدقيــق،  المســتوى  عــى  الإدراك  عــى  والقــدرة  الملاحظــة، 
ــة تســتلزم اتخــاذ قــرارات بنــاء عــى الثقافــات، والمخططــات،  الأوســع، فهــي عمليَّ
والشــخصيات والرغبــات التــي تتطلــب تدبــر الخطــط الملائمــة والمقبولــة مــن 
دة الجنســيَّة. ــدِّ ــة أم متع ــت منظمــة محليَّ ــة نظــر المنظمــة والــركاء ســواء أكان وجه
ــة القيــادة الاســراتيجيَّة يــرى الباحثــان  م أعــاه حــول ماهيَّ ومــن خــال مــا تقــدَّ
ــة  ــق الرؤي ــن وتوجيهــم عــى وف ــر عــى الآخري ــا التأث ــم فيه ــي يت ــة الت هــي العمليَّ
المســتقبليَّة، التــي تربــط الحــاضر بالمســتقبل بشــكل أهــدف واضحــة، وتعمــل عــى 
ــم  ــر والدع ــق التغي ــر خل ــم ع ــمَّ الهامه ــم، ث ــم وجذبه ــن وتحفيزه ــيط التابع تنش

ــة. ــق النتيجــة المطلوب لتحقي
ثانيًا-أهميَّة القيادة الاستراتيجيَّة

  القيــادة الاســراتيجيَّة اســتثمار طويــل الأمــد يصنعــون في وقــت مبكــر وتجنــى  *
فوائدهــم بعــد ســنين قادمــة، والقيــادة الاســراتيجيَّة الجديــدة ضرورة سياســيَّة 
ــق العمــل  ــق بفري ــم وإدارة كلِّ مــا يتعلَّ لأجــدل فيهــا لتحمــل المســؤوليَّة عــن تنظي
ســات ومســاعدتهم عــى أداء أدوراهــم، وتحفيزهــم  ســواء أكان منظمــة أم مؤسَّ
في تعزيــز الإبــداع واســتبقاء أفضــل المواهــب مــن أجــل تحقيــق النجــاح، فهــي 
ــة مســتمرة مــن جهــة، ومجموعــة الخصائــص الشــخصيَّة المنفــردة في  ــة تنظيميَّ عمليَّ
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ــةٍ  ــن جه ــة م ــة في المنظم ــذه العمليَّ ــق اســتمراريَّة ه شــخص معــن، تســهم في تحقي
ــف  ــاصرة بمختل ــات المع ــتوى المنظ ــى مس ــرة ع ــة كب ــدوا أهميَّ ــك تب أخــرى؛ لذل
 Hill& (. ــة القيــادة الاســراتيجيَّة مــا يــأتي أشــكالها، ولعــلَّ مــن أهــمِّ جوانــب أهميَّ
Janes,2001:15;Bernon Korsten، 2002:8;keller, 2002:3; As-

)sociates,2003:6

ــا -حــرًا-أو  ــة الإدارة العلي ــا ليســت مهمَّ 1-تشــجيع العمــل الجماعــي: لأنَّهَّ
ــة والســجام عــال في العمــل. المديريــن التنفيذيــن فقــط؛ بــل هــي مســؤوليَّة جماعيَّ
2-تنميــة قــدرة القــادة عــى التأثــر في الســلوك البــري، كذلــك الأفــكار 

العاملــن. بالأفــراد  ــة  والمشــاعر الخاصَّ
3-تهيئة الاستجابة السريعة والصحيحة للتغيرات الحاصلة في بيئة العمل التنافسي.
4-تهيئــة الظــروف الملاءمــة لــروز القــادة؛ وذلــك في إطــار مــا يعــرف بنمذجــة 
ــة القيــادة التــي مــن شــأنها أن تســهم في إعطــاء قيمة مضافــة للحياة الشــخصيَّة،  عمليَّ

ــة مــن دون اســتثناء. ــة للأفــراد العاملــن كافَّ والمهنيَّ
ــة في تشــخيص  ــة العلميَّ ــاد المنهجيَّ ــد التوجــه المســتقبلي للمنظمــة باعت 5-تحدي
القــوة  ومواطــن  والتهديــدات  الفــرص  وتحديــد  ــة  والداخليَّ ــة  الخارجيَّ البيئــة 

ــا تعتمــد التخطيــط المســند بالرؤيــة المســتقبليَّة.    والضعــف؛ لأنَّهَّ
6-تعمــل عــى تســهيل اســتقطاب الأفــراد الجيديــن والاحتفــاظ بهــم مــن خلال 

تهيئــة المنــاخ الصحــي الملائــم للعمل.  
7- وضــع اســراتيجيَّة تعتمــد الرؤيــة المســتقبليَّة الدقيقــة في تحقيــق النجــاح 

ــد.     ــة بالقائ ــادة ممثل ــك فالقي ــى ذل ــا ع ــه، وتأسيسً ــو إلي ــذي تصب ال
ثالثا- خصائص القائد الاستراتيجي:

ــز القائــد الناجــح    أورد الخــراء في مجــال القيــادة العديــد مــن الســات التــي تميِّ
ــي  ــذكاء التحلي ــه يتصــف بال ــد أنَّ ــز القائ ــا يميِّ ــم م ــلَّ أه ــا، ولع ــن غيره ــارز ع الب
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والعاطفــي والروحــي والنظامــي، وبعــض الصفــات الأخــرى التــي يظهرونهــا مثــل 
القــدرة عــى التوصــل الاجتماعــي والحكمــة والبصــر والشــخصيَّة والحــب والرعيــة 
ــة  والتدريــب والتوجيــه والشــجاعة والاقنــاع للتعامــل مــع المســتويات الداخليَّ

ــة، ولعــلَّ مــن أهــم خصائــص القائــد الاســراتيجي مــا يــأتي: والخارجي
ــدلًًا 1- ــن ب ــذات والآخري ــر العظمــة، ويثــق في ال ــادئ: يلهــم ويث الثبــات عــى المب

ــف أو التلاعــب. مــن التخوي
ــة الصحيحــة القائمــة عــى 2- ــا وامتلاكــه الرؤي ــر حكمــة ونضجً بعــد النظــر: أكث

ــا. ــس مراهقً ــن ولي ــور المنظمــة، والعامل ــم بأم الحكمــة والعل
رجاحــة العقــل وحســن التدبــر: يســتمر في التقــدم والتعلــم وســعة المعرفــة 3-

ــة دون  ــات معرفيَّ ــب عليهــا مــن معالجــة للمواقــف عــر توازن وتنوعهــا، ومــا يترتَّ
ــة المطــاف . ــح غــر مؤهــل في نهاي ــن أن يصب ــدلًًا م ــا ب إهمــال أحــد جوانبه

ــة في إدارة الموقــف واختصاره 4- ة الشــخصيَّة: شــخصيَّة حقيقيَّة وليســت صوريَّ قــوَّ
ــة في وصــف  ــر مرن ــة غ ــول في أدوار روتينيَّ ــن دون الدخ ــة م ــى الأدوار القياديَّ ع
ــل القيــم العليــا التــي يســعى القائــد  ــة الصحيحــة، التــي تمثِّ ــة العقائديَّ المهــام القياديَّ

إلى تحقيقهــا والدفــاع عنهــا.
الفطنــة وبعــد النظــر وقدرتــه عــى اشــتقاق المعــاني مــن المواقــف وتقديــم روى 5-

تلهــم مرؤوســيهم.
ــة للتغــر الإيجــابي 6- الشــجاعة في الموقــف والأحــداث: يتَّخــذون مواقــف قويَّ

ــاذ القــرارات الحازمــة عنــد  والشــجاعة، وسرعــة حســم المواقــف الحرجــة واتِّخِّ
الــرورة.

ــة وقدرتــه عــى 7- الأمانــة وتحملــه للمســؤوليَّة: يقــود بحضــور وقــدرة البدنيَّ
ممارســة مهامــه دون تمهــل أو كلــل وليــس بالقــوة.

الإيــان والثقــة العاليــة بأهدافــه: الإلمــام بأصــول الإدارة والطمأنينــة عــى ممارســة 8-
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ــة الإداريَّة. العمليَّ
النزاهــة والاســتقامة: يمتلــك الســيادة والاتقــان والشــخصيَّة النافــذة والمــاضي 9-

ــة، وليســت المفضلــة أمــام المجتمــع الداخــي  المجيــد؛ إذ يحتــل الصــدارة الطبيعيَّ
والخارجــي، فضــاً عــن ضرورة حضــوره المتــوازن نفســيًا وأخلاقيًــا بــن الآخريــن. 

)الربيعــي، 2008، ص131- 136( 
ويــرى الباحثــان ان القائــد لا يمكنــه ان يكــون قائــد اســراتيجي الا اذ امتزجــت 
ــد هــذه  لديــه هــذه الخصائــص في شــخصيَّته، وقــد كان الســيِّد عــي السيســتاني يجسِّ

ــة. ــة الدينيَّ ــة في المرجعيَّ الخصائــص في حياتــه الشــخصيَّة وممارســاته القياديَّ
بات القيادة وعناصرها: رابعًا: متطلَّ

بات القيادة هي: • متطلَّ
أ‌( التأثير: القدرة على إحداث تغيير ما أو إيجاد قناعة ما.

ــة  ب‌( النفــوذ: القــدرة عــى إحــداث أمــر أو متعــه، وهــو مرتبــط بالقــدرات الذاتيَّ
ــس بالمركز. ولي

ف ويطاع. جـ( السلطة القانونيَّة: وهي الحق المعطى للقائد في أن يتصرَّ
•  وعليه فعناصر القيادة هي:
1( وجود مجموعة من الأفراد.

2( الاتفاق على أهداف للمجموعة تسعى للوصول إليها.
3( وجــود قائــد مــن المجموعــة ذو تأثــر وفكــر إداري، وقــرار صائــب وقــادر 

عــى التأثــر الإيجــابي في ســلوك المجموعــة.
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المبحث الثاني
الذكاء المنظومي

لًًا- مفهوم الذكاء المنظومي  أوَّ
توطنه

ــة  ــن بقيَّ ــزه ع ــة في الأرض، ومي ــه الخلاف ــل ل ــه وجع ــان وكرم ــق الله الإنس  خل
ــاه  م الله الإنســان بالعقــل الــذي وهبــه إيَّ رها مــن أجلــه؛ إذ كــرَّ الكائنــات التــي ســخَّ
ــذكاء  ــس أنَّ ال ــاء النف ــن عل ــرًا م ــرى كث ــا، وي ــه الله به ف ــي كلَّ ــة الت ــل الأمان ليتحمَّ
ــة للفــرد،  ــة والوجدانيَّ ــة والاجتماعيَّ ــرًا عــى الحيــاة الأكاديميَّ ، ومؤثِّ عامــاً مهــًّا
تــه للدراســة،  نــات الإنســان قابليَّ ل مكوِّ ــة كان أوَّ والــذكاء باعتبــاره قــدرة عامَّ
لت للعلــاء  دة، التــي شــكَّ وذلــك مــن خــال ممارســة الفــرد للــذكاء في صــوره المتعــدِّ
الأوائــل النقــاط الأولى في دراســة الــذكاء بشــكله العــام، وأنَّ مكانــة الــذكاء في علــم 
ــه  ــتهم، جعلت ــس ودراس ــاء النف ــات عل ــن اهتمام ــزء م ــى ج ــيطرته ع ــس وس النف

ــات . ــرد وإنشــائه لأفضــل المجتمع ــر الف ــة عــى تطوي ــدرة الحقيقيَّ الق
  إنَّ مفهــوم الــذكاء أقــدم في نشــأته الأولى مــن علم النفــس ومباحثاتــه التجريبيَّة، 
ــة  ــوم البيولوجيَّ ــته العل ــت بدراس ــمَّ اهتمَّ ــة، ث ــفة القديم ــار الفلس ــأ في إط ــد نش فق
ــة، واســتقر أخــرًا في ميدانــه الســيكولوجي الصحيــح  والفســيولوجيَّة والعصبيَّ
ــا مــن مظاهــر الســلوك الــذي يخضــع للقيــاس  الــذي يدرســه بوصفــه مظهــرًا عقليًّ
العلمــي الموضوعــي، ومــا زالــت آثــار هــذا المــاضي الطويــل تضفــي طابعهــا الخــاص 
عــى بعــض المعــاني الشــائعة لمفهــوم الــذكاء، وقــد تبــوأ موضــوع الــذكاء والقــدرات 
ــة مكانًــا بــارزًا في علــم النفــس؛ إذ اســتحوذ عــى جــزء كبــر مــن وقــت العلــاء  العقليَّ
وجهدهــم منــذ قديــم الزمــان، إلَّاَّ أنَّ ذلــك لم يــؤدِ إلى إيجــاد تعريــف محــدد للــذكاء 
أو إدراك ونظــر لحداثــة مصطلــح الــذكاء المنظومــي، ونــدرة عــدد الدراســات التــي 
ــه توجــد  أجريــت عليــه، وكــذا فــإنَّ هــذا المصطلــح يتَّســم بالعمــق والاتســاع إلَّاَّ أنَّ
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بعــض التعريفــات القليلــة لهــذا المصطلــح ومنهــا مــا يــي: 
ــد عــن الســلوك  * ــذكاء المنظومــي: مفهــوم جدي ــري )انــن،2007( أنَّ ال ــة ي بداي

ــل،2015: ص31( ــان. )الفي ــي للإنس الذك
ــد )جابــر،1990( أنَّ مفهــوم الــذكاء قــد يســتخدم ليخــدم أحــد غرضــن  * ويؤكِّ

ــتبصار  ــض الاس ــا ببع ــا ليزودن ــات، وربَّ ــد المصطلح ــتخدم ليوضــح أح ــد يس فق
والفهــم لظاهــرة يصفهــا هــذا المصطلــح، والغــرض ثــاني هــو أن يتــمَّ تحديــد 
ــم  ــمَّ بهــذا الموضــوع؛ ليفه ــن أنَّ كلَّ إنســان يهت ــد م ــف للتأك ــن التعري ــح م المصطل

الاســتعمال الخــاص للمصطلــح الــذي تســتخدمه. )جابــر،1997: 39( 
الســياقات  * في  الذكــي  الســلوك  ــه  بإنَّ وســارنن،2007(  )هاملنــن  ويعرفــه 

والأنظمــة. 
ــه مــا الــذي يســتطيع النــاس فعلــه  * ويعرفــه )هاملنــن وســارنن،2007( أيضًــا أنَّ

أو تحســنيه عندمــا يجــدون أنفســهم في إعــداد نظامــي، ويركــز الــذكاء المنظومــي عــى 
علــم النفــس الإيجــابي. )الفيــل،2015: ص31(

ــو  * ــا ه ــي منظوميًّ ــد )Westerlund,2004( أنَّ الشــخص الذك في حــن يؤكِّ
ــا  ــا رب ــن خلاله ــل م ــي يعم ــة الت ــول المنظوم ــه ح ــة مفهوم ــدرك أنَّ حقيق ــذي ي ال
ــى خاطئــة. إنَّ ذلــك الشــخص يكــون في  ــة الجانــب أو حتَّ تكــون مشــوهة أو أحاديَّ
ــة في مفهومــه للمنظومــة أو احتــالات  ــة بحــث دائمــة عــن التعديــات الممكن حال

)Westerlund,2004:24( أعــى 
ثانيًا- أهميَّة الذكاء المنظومي: -

* Hamalainen & sarin�( مثـ�ل النفـ�س  علـامء  مـ�ن  كثـري   يـ�رى 
المنظومــي  الــذكاء  ــة  أهميَّ أنَّ   )Rnkknen& sarinen(و  )en،2003,2007

أنَّــه: - في  تكمــن 
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يقلل من عوامل الخوف التي قد تطول الفرد.1-
 يزيد المبادرة وسرعة الاستجابة لدى الأفراد.2-
 ينمي الثقة في الآخر.3-
 ينمي جودة الحياة لدى الأفراد.4-
سة5-  يزيد من الطاقة الانتاجيَّة للفرد والمؤسَّ
 يزيد من الابتكاريَّة لدى الأفراد..6-
ق النمو والازدهار..7-  يساعدنا على فهم البيئة والتأثير فيها وهندستها بما يحقِّ
ــة مــن طريــق بــثِّ 8-  يمكــن الفــرد مــن اســتبدال الجوانــب الســلبيَّة بأخــرى إيجابيَّ

الثقــة والتشــجيع والمشــاركة والتفــاؤل.
 يمكن من خلق أنظمة ذكيَّة للفرد ليستخدمها في حياته.9-
 يساعد الأفراد على قراءة المواقف كنظام 0-1

ــه الفــرد مــن  ــا يأتي ــذكاء المنظومــي عــن نفســه في  وفي صــدد مــا ذكــر يتجــىَّ ال
ــه وتوافقهــا ينشــأ  ــة، ومــن انســجام دوافعــه وتوترات ــه اليوميَّ نشــاط في مجــرى حيات
تكامــل الشــخصيَّة ونموهــا، فالشــخصيَّة إذن هــي مــا يمكــن أن يكــون عليــه 
ــزه عــن غــره مــن الأفــراد،  الفــرد مــن خصائــص تجعلــه فريــدًا في صفــات تميِّ
ــة بــه، وهــو عــى صلــة وثيقــة بالعــالم مــن حولــه. وهــو قــادر  ويســعى لأهــداف خاصَّ
ــا  ــدُّ نتاجً ــه يع ــا أنَّ الســلوك ســواءه وانحراف ــه. وب ــة ب ــن خــرات خاصَّ عــى تكوي
ــث  ــن حي ــة الشــخصيَّة م ــيَّة بدراس ــة النفس ــم الصح ــمُّ عل ــك يهت للشــخصيَّة، لذل

 )Tormanen،2012,18( ــة للأفــراد توافقهــا مــع القــدرات العقليَّ
ثالثًا- سمات الشخص الذكي منظوميًا:

1 - يرى نفسه جزءًا من النظام ويدرك تأثير هذا النظام فيه.
2- يستفيد من التغذية المرتدة الناتجة من النظام.

3- يمتلك القدرة على التدخل في بنية النظام بالتعديل والتحسين والتطوير.
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4- يمتلك المبادأة والمبادرة.
5- يمتلك قدرًا كبيًرا من مهارات التفكير المنظومي.
6- يمتلك القدرة على اتخاذ قرارات جيدة وصحيحة.

7- لديه ثقة في الآخر.
8- لديه القدرة على قيادة حياته لتحقيق النجاح.
9- يستبدل الجوانب السلبيَّة لديه بأخرى إيجابيَّة.

10 متعاون ويمكنه العمل ضمن فريق ) الفيل 2015: 63-61(.
ــا يمكنهــم     وكذلــك يضيــف )Ranne 2007( أنَّ الأفــراد الأذكيــاء منظوميًّ
إدراك أنفســهم بوصفهــم جــزءًا مــن المنظومــات والتــرف عــى هــذا الأســاس، 
ــة، ومــن الممكــن أن يقــوم الفــرد بإبعــاد نفســه عــن  ــة المحيطــة منظوميَّ ــدو البيئ وتب
ــي  ــذكاء المنظوم ــد ال ــة، وبع ــا بالمنظوم ــح واعيً ــر ويصب ــازل للتفك ــلوب الع الأس

قــدرة ســلوكيَّة يمكــن تنميتهــا )Ranne 2007:3 (.‏
كاء المنظومي  رابعًا- مهارات الذَّ

)Hamalainen & sarinen،،2007( إلى  ــل كل مــن هاملنــن وســارنن  توصَّ
ــي :-  ــي وه ــذكاء المنظوم ــكل ال ــرات تش مه

مهــارة الادراك الموقفــي: ويقصــد بــه القــدرة عــى إدراك الأنــاط المختلفــة مــن 1-
ــزة وكيانــات بصــورة دائمــة . مواقــف الحيــاة بوصفهــا بنيــة مميَّ

ــر 2- ــات النظ ــى وجه ــل وتبن ــى التأمُّ ــدرة ع ــات: الق ــى الجزئي ــز ع ــارة التركي مه
والتفســرات الجديــدة.

ــادة الناجحــة في 3- ــدرت القي ــدة: ق ــة المعق ــادات والأنظم الســلوك الذكــي في القي
ــاس . ــع النَّ ــة م ــات الإيجابيَّ ــار الإمكانيَّ ــة وإظه ــف الاجتماعيَّ الموق

الاتجــاه الإيجــابي: ويقصــد بــه طريقــة للتعامــل مــع الموقــف والاحتــالات 4-
. ــة  إيجابيَّ بصــورة  والأحــداث  والســياقات 
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الانســجام أو المؤامــة: ويقصــد بــه القــدرة عــى مشــاركة التأثــرات بــن النظــم 5-
ــة ومشــركة .  والانشــغال بهــا بصــورة ذاتيَّ

ــة 6- ــى الإدراك ومعالج ــدرة ع ــه الق ــد: ويقصــد ب ــل الأم ــي طوي ــه المنظوم التوج
ــة بــردود الأفعال المعقــدة في الوقت  التأثــرات المتصاعــدة والطويلــة الأمــد، والخاصَّ
الحــاضر، أي تقديــم الاســتجابة الآنيــة للتغيــرات والأحــداث البيئيــة السريعــة . 

ــة: ويقصــد بــه القــدرة عــى التكيــف والتــرف 7-  إدارة النظــم في الســياقات العامَّ
الناجــح في الموقــف والســياقات المتنوعــة والبيئــات المعقــدة .

ن 8- مهــارة بنــاء المنظومــة وإعــادة هيكلتهــا: تشــمل هــذه المهــارة إعــادة بنــاء وتكــوُّ
بنيــة جديــدة وأطــار جديــد.)  التكويــن يفضــل أن يكــون في  المنظومــة، وهــذا 

)Hamalainen & sarinen،,2007،p:821-825

المبحث الثالث
مهارات الذكاء المنظومي في القيادة الاستراتيجيَّة

ه الوارث( دراسة تحليليَّة استنباطية عند السيِّد السيستاني )دام ظلَّ
تمهيد:

ــف عندها   الســيِّد السيســتاني صاحــب الفتــوى المباركــة شــخصيَّة تســتدعى التوقُّ
ــة  ــة ومثاليَّ ــع بخصائــص روحيَّ والبحــث في طبيعــة هــذا العــالم ومكنوناتــه الــذي يتمتَّ
ــة  ــة القياديَّ ــداع في مواقف ــا، يحمــل روح الإب ــرًا يقظً ــدٍ اســتثنائيٍّ ماه ــن قائ ــة م عالي
وذكاء منظومــي، يحتــذي بهــا جميــع أفــراد المجتمــع، وهــذا الــذكاء جعلــه مــاذًا آمنًــا 
ــد،  ــدي العمــل الســياسي والإداري للبل ــه كلُّ مري ــه ورجاحــة قرارات ــوذ بحكمت يل
ــادًا  ــت أوت فضــاً عــن ذلــك فهــو مــن أصّــلَ للمفاهيــم الســلميَّة في التعايــش، وثبّ
ــر في حيــاة  ــا للحيــاة الســلميَّة، وكمؤثِّ ــة لحقيقــة الديــن الإســامي بوصــف دينً قويَّ
البــر جميعًــا وليــس الشــيعة أو المســلمين فحســب، يدفــع بعجلتهــا نحــو التكويــن 

والتشــكل الوجــودي، لا نحــو التمييــز والتفــرق الماهــوي. 
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ــة     ولعــلَّ مســرة الرســول الأكــرم s وأهــل البيــت b وضعــت لنــا نهجًــا قويَّ
تســتطيع مــن خلالــه أن يســتخلص مــا يمكــن أن نســتعين بــه عــى واقعنــا المريــر؛ إذ 
ــة الموقــرة هــي الامتــداد الحقيقــي  ــة اليــوم، فالمرجعيَّ ــا فيــه أعــداء الأمَّ تكالــب علين
لســر المعصومــن في الظــروف العصيبــة التــي فرضهــا الواقــع المــزري المعقــد 
بالمشــاكل والتقاطعــات والمســتجدات في العــراق الــذي أصــاب البــاد والعبــاد مــن 
ــة والإنســانية، هــو التنظيــم الداعــي الإجرامــي الــذي كان  خطــر جســيم عــى الأمَّ
ــد بالأســلحة، والســبب يكمــن  ــن دون تحدي ــة م ــات الدينيَّ ــع الهوي ــل جمي ــه قت هدف
تــه وانتشــاره بــن البلــدان دعــم الــدول المتنازعــة العظمــى التــي بعضهــا  في قوِّ
ــا أعطــى  يريــد إبقــاء داعــش مــن أجــل الهيمنــة وإقصــاء خصومــه وتنفيــذ مآربــه، ممَّ
الفرصــة لرجالــه بالتحــرك بــن البلــدان كيفــا شــاؤوا، لذلــك ســتكون المهمــة كبــرة 
وخطــرة يجــب التعامــل معهــا بحــرص يكفــي لأن ينهــي هــذا الخطــر الجســيم عــى 
ــة والإنســانية، ومثــل هكــذا تحــرك إرهــابي دولي مصطنــع في دهاليــز مخابــرات  الأمَّ
ــة لا يمكــن مواجهتــه بالمواجهــات التقليــدي المعروفــة؛ بــل يحتــاج الــذكاء  دوليَّ
المنظومــي في القيــادة الاســراتيجيَّة أي ليــس بمعناهــا العــرفي المتبادر الذي ينســحب 
ــادة  ــذه القي ــارس في ه ــا أن ي ــد به ــا نري ــياسي والعســكري( وإنَّ ــن )الس إلى المجال
ــة  ــة والاجتماعيَّ ــة والإعلاميَّ الاســراتيجيَّة وذكاء منظومــي يوجــه التحديــات الدينيَّ
ــة وحــل النزعــات . ــة لبنــاء الســلم الاجتماعيَّ ــة والاجتماعيَّ ــة والتكنلوجيَّ والاقتصاديَّ
ــى  ــي الأعـ ينـ ــع الدِّ ــا المرجـ ــي أصدرهـ ــة التـ ــوى المباركـ ــرت الفتـ ــا أظهـ   وهنـ
ـــا  ـــي ألقاه ـــة الت ـــوارف( خـــال صـــاة الجمع ـــه ال ـــتاني )دام ظلَّ ـــي السيس ـــام ع الإم
الشـــيخ )عبـــد المهـــدي الكربلائـــي( في الصحـــن الحســـيني الشريـــف بتاريـــخ 
ـــة ولعصابـــات  ي للزمـــر الإرهابيَّ 2014/6/13 )العامـــري ،2016: 11( للتصـــدِّ
المـــوت الداعـــي التـــي أرادت تدمـــر حضـــارة بـــاد الرافديـــن، وتدنـــس أرض 
ــة  ـ ــن خاصَّ ــاة العراقيـ ــاًّ في حيـ ــا مهـ ــكلت منعطفًـ ــوى شـ ــن الفتـ ــاء؛ ولكـ الأنبيـ
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ـــا  ـــب علين ـــه وج ـــا يواج ـــدي ب ـــاداته، وته ـــه وإرش ـــتنير بتعاليم ـــة، تس ـــيعة عام والش
طاعتهـــا والالتـــزام بتوجيهاتهـــا وعـــدم الســـاح بـــأيِّ حـــال مـــن الأحـــوال للأصـــوات 
ـــه  النشـــاز بالنيـــل منهـــا، ومـــن مقامتهـــا فهـــي أثبتـــت مـــن خـــال الفتـــوى المباركـــة بأنَّ
الأب الحنـــون عـــى جميـــع أبنائـــه، يمتلـــك أســـمى درجـــات الإنســـانيَّة؛ إذ احتضنـــت 
ـــات مـــن مـــأكل ومســـكن ومـــرب،  رت هـــمَّ كلِّ الإمكان ملايـــن النازحـــن وســـخَّ
م الأمـــان  ـــة صـــاَّ ـــةٍ وصـــدقٍ نقولهـــا المرجعيَّ ـــل بـــكلِّ أمان عـــات ســـكنيَّة؛ ب وبنـــت مجمَّ
للعـــراق وشـــعبه العزيـــز، بلـــد يملـــك مثـــل هكـــذا قائـــد ذكـــي بـــذكاء منظومـــي 

ـــامًخا . ـــا ش ـــر أبيًّ ـــرؤوس، منت ـــه ال ـــي ل ـــع وتنحن ـــه الجمي يهاب
عــى هــذا الأســاس عمــل الباحثــان عــى تحليــل مهــارات الــذكاء المنظومــي في 
ــه الــوارف(، معتمديــن المنهج  القيــادة الاســراتيجيَّة عنــد الســيِّد السيســتاني )دام ظلَّ
الوصفــي الاســتنباطي لفتــوى الجهــاد الكفائــي وخطبــه وتوجيهاتــه في أثنــاء القتــال 
ضــد داعــش الدمــوي، ويعــرض الباحثــان هنــا أهــمَّ مهــارات الــذكاء المنظومــي في 
ــه الــوارف( في خطبــة فنــوى  القيــادة الاســراتيجيَّة عنــد الســيِّد السيســتاني )دام ظلَّ
س، ومــا تبيَّنــت مــن خطــبٍ في أثنــاء قتــال عصابــات داعــش الإجراميَّة  الجهــاد المقــدَّ

معتمديــن المنهــج التحليــي الاســتنباطي وعــى النحــو الآتي: 
ــد 1- ــة القائـ ــة وحنكـ ــتاني بحكمـ ــيِّد لسيسـ ــي: إدراك السـ ــارة الإدراك الموقفـ مهـ

ـــارة الإدراك  ـــك مه ـــدًا بذل ـــف وخطـــورة الأوضـــاع مجسِّ ـــد الموق الاســـراتيجي تعق
ـــن  ـــض المختلف ـــه بع ـــه ب ـــا يصف ـــض ممَّ ـــى النقي ـــر ع ـــد النظ ـــق بع ـــن طري ـــي م الموقف
ـــك دام  ـــرار، ذل ـــاذ الق ـــاصر بطـــيء في اتخ ـــم الق ـــة نظره ـــه بحســـب وجه ـــه؛ كون مع
ـــد  ـــرار، أش ـــاذ الق ـــدم النضـــج في اتِّخِّ ـــة، وع ـــدة العجل ـــرى أنَّ مفس ـــوارث ي ـــه ال ظلَّ
، فقـــد دأب في تعاملـــه مـــع الأحـــداث المختلفـــة،  مـــن مفســـدة التأخـــر والتـــأنِّيِّ
ـــاذ  ـــا، في اتخ ـــا، ونخبه ـــام مفاصله ـــه، بت ت ـــى أمَّ ـــة ع ـــب المحتمل ـــر للعواق ـــى النظ ع
ـــد، ولم  ـــب والعبي ـــي القري ـــاع الكفائ ـــوى للدف ـــذه الفت ـــر؛ إذ صـــدم به ـــرار مؤث أيِّ ق
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ـــة والمفاجـــأة لمعالجـــة  ـــل المباغت تكـــن واردة في حســـاب أحـــد عـــى الإطـــاق، وعام
ـــزر  ـــن أن يح ـــاحته؛ إذ لا يمك ـــه س ـــا اتَّصـــف ب ـــرز م ـــن أب ـــو م ـــة ه ـــف المختلف الموق
ـــوا  ـــك كان ـــاق لذل ـــى الإط ـــه ع ـــع مواقف ـــن توقُّ ـــدًا، ولا يمك ـــه أب ـــدن أعدائ ـــن ل م
ــة  ــر المحدقـ ــة المخاطـ ــة أنَّ طبيعـ ــه؛ إذ ورد في الخطبـ ــن مجاراتـ ــزون عـ ــاً يعجـ دائـ
ــى  ــه عـ ــه وأهلـ ــن وأعراضـ ــذا الوطـ ــن هـ ــاع عـ ــن الدفـ ـ ــعبه تتضمَّ ــراق وشـ بالعـ
ـــة،  ـــر عـــى معيشـــة عوائلهـــم وحياتهـــم الطبيعيَّ خـــوض غـــار المعـــارك بـــا لا يؤثِّ
فـــاع واجـــب عـــى الموطنـــن بالواجـــب الكفائـــي(، .)الكربلائـــي  )وأنَّ هـــذا الدِّ
،عبـــد المهـــدي ،)2014( ،وكيـــل الامـــام السيســـتاني ، خطبـــة صـــاة الجمعـــة في 

ــيني ،ص322(  الصحـــن الحسـ
ــة، مــن أجل  وأنَّ كثــرًا مــن القــادة قــد يســتغل الظــروف السياســيَّة، أو الاجتماعيَّ
اكتســاب ألقــاب جديــدة، أو صيــت ذائــع، فهــو حريــص عــى ركــوب أي موجــة، 
ــد  ــوذه الاجتماعــي؛ ولكــن القائ ــه، أو توســعة مســاحة نف ــع صورت مــن أجــل تلمي
ــق  ــة بمنطل ــع الظــروف المختلف ــل م ــص عــى أن يتعام ــو الحري ــه، ه ت المخلــص لأمَّ
ــة، وتقديــم الأهــم عــى المهــم، ودفــع الأفســد بالفاســد، في إطــار المصالــح  الواقعيَّ

ــه  ــد في مواقــف الســيِّد دام ظلَّ ــة للمجتمــع الإســامي هــذا مــا تجسَّ العامَّ
ا 2- ـــات: فتقديـــم الأهـــم عـــى المهـــم، وإن كان أمـــرًا مـــرًّ مهـــارة التركيـــز عـــى الجزئيَّ

ـــه هـــو المنســـجم مـــع مهـــارة  وصعبًـــا، ومصادمًـــا لغليـــان العواطـــف والمشـــاعر، إلَّاَّ أنَّ
ــز  ــارة لتركيـ ــذه المهـ ــد هـ ــا فيتجسـ ــا، وإخلاصهـ ــراتيجيَّة، وواقعيهـ ــادة الاسـ القيـ
ـــكلٍ  ـــاد بش ـــال إلى الجه ـــمُّ الانتق ـــث يت ـــي( حي ـــاد كفائ ـــه )جه ـــات؛ إذ إنَّ ـــى الجزئي ع
عـــامٍّ إلَّاَّ في حالـــة الـــرورة القصـــوى فقـــط فتقديـــم الأهـــم عـــى المهـــم، وهنـــا 
ـــورةٍ  ـــة بص ـــاة طبيعيَّ ـــون حي ـــال يعيش ـــاء وأطف ـــن نس ـــع م ـــراد المجتم ـــة أف ـــل بقيَّ جع
ـــة )الدفـــاع واجـــب عـــى الموطنـــن بالوجـــب الكفائـــي(  آمنـــه ومســـتقرة ومطمئنَّ
ـــة صـــاة  ـــتاني ،خطب ـــام السيس ـــل الام ـــدي ،)2014( ،وكي ـــد المه ـــي ،عب )الكربلائ
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الجمعـــة في الصحـــن الحســـيني ،ص322( 
ـــد هـــذه المهـــارة بوضـــوح 3- الســـلوك الذكـــي في القيـــادات والأنظمـــة المعقـــدة: تتجسَّ

ـــة الجهـــاد  دهـــا في خطب ـــه الاســـراتيجيَّة؛ إذ أكَّ ـــاء قيادت عـــن الســـيِّد السيســـتاني في أثن
ـــابي  ـــد داعـــش الإره ـــدة وســـقوط بعـــض المحافظـــات بي ـــي ظـــلِّ الأوضـــاع المعق فف
ــل كلَّ  ـ ــقة، يكمِّ ــة متناسـ ــه متكاملـ م خطبتـ ــدِّ ــوارف ليقـ ــه الـ ـ ــيِّد دام ظلَّ ــرى السـ نـ
ـــراق  ـــة بالع ـــر المحدق ـــة المخاط ـــر )أنَّ طبيع ـــه بالخط ـــر في تنبي ـــزء الآخ ـــا الج ـــزءٍ فيه ج
ي )تقتـــي الدفـــاع عـــن الوطـــن  ـــة التصـــدِّ وشـــعبه في الوقـــت الحـــاضر( إلى كيفيَّ
ـــة  ـــوات الأمنيَّ ـــن الق ـــا لدورهـــم كجـــزء م حً ـــمَّ موضَّ ـــه(، ث ـــه وأعـــراض مواطني وأهل
س . )الكربلائـــي، عبـــد المهـــدي،)2014( ،وكيـــل  لتحقيـــق هـــذا الغـــرض المقـــدَّ

ـــيني ( ـــن الحس ـــة في الصح ـــة صـــاة الجمع ـــتاني ،خطب ـــام السيس الام
ــر 4- ــي أن تتواف ــي ينبغ ــي الت ــذكاء المنظوم ــارات ال  الاتجــاه الإيجــابي: إنَّ أحــد مه

ــابي نحــو  ــن يرأســهم الإيج ــراد الذي ــاه الأف ــادة اتِّجِّ ــو زي ــد الاســراتيجي ه في القائ
ــا المقاتلــون  ــه الــوارف )أيُّهُّ ، وهــذا مــا عمــل عليــه الســيِّد دام ظلَّ عمــل معــنَّ
ــه،  ــا لكــم ب ــه فهنيئً ــه وأصحاب ــم أهل الميامــن، فالنــر منكــم ولكــم وإليكــم، وأنت
ــا لشــعبكم بكــم، وبوركتــم وبوركــت تلــك الســواعد الكريمــة التــي قاتلتــم  وهنيئً
بهــا، وبوركــت تلــك الحجــور الطاهــرة التــي ربيتــم فيهــا، أنتــم فخرنــا وعزنــا ومــن 
ــم  ــد اســرخصتم أرواحك ــم، لق ــراق بك ــعد الع ــا أس ــم، وم ــائر الأم ــه س ــي ب نباه
نــا نعجــز عــن أن  وبذلتــم مهجكــم في ســبيل بلدكــم وشــعبكم ومقدســاتكم، إنَّ
نوفيكــم بعــض حقكــم؛ ولكــن الله تعــالى ســيوفيكم الجــزاء الأوفى، وليــس لنــا إلَّاَّ أن 
ندعــوه بــأن يزيــد في بركاتــه عليكــم ويجزيكــم خــر جــزاء المحســنين( )الكربلائــي 
ــة النــر مــن الصحــن  ــام السيســتاني ،خطب ــل الام ــد المهــدي ،)2017( ،وكي ،عب

الحســيني الشريــف  ،ص1(  
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ـــذه 5- ـــى ه ـــوارف( ع ـــه ال ـــتاني )دام ظلَّ ـــيِّد السيس ـــز الس ـــة: ركَّ الانســـجام أو المؤام
المهـــارة مـــدركًا لأهميَّتهـــا ودورهـــا في نجـــاح مهـــارات الـــذكاء المنظومـــي كلهـــا، 
لذلـــك اعتنـــى وأفـــاض حنانـــه الأبـــوي، وتواضعـــه، وعنايتـــه عـــى الجميـــع، 
واســـتوعب معارضيـــه والمختلفـــن معـــه بالكلمـــة الطيبـــة والنصيحـــة الصادقـــة، 
وبالنتيجـــة القيـــادة الاســـراتيجيَّة لا حـــظ معنـــا روعـــة العبـــارات لمخاطبـــة المقاتلـــن 
ـــا العراقيـــن الميامـــن، مـــا أســـعد العـــراق،  ـــد وأفـــراده )أيُّهُّ لتحقيـــق المؤامـــة بـــن القائ
ـــاب  ـــل الألب ـــارات التـــي تخاطـــب القلـــوب قب ومـــا أســـعدنا بكـــم( وغيرهـــا مـــن العب
ـــا؟  ـــا أبدعه ـــة م ـــه ؟ ومؤام ـــا أروع ـــو انســـجام م ـــب، فه ـــا الرهي ـــا تأثيره ق ـــذ محقِّ لتنف
ـــر  ـــة الن ـــتاني ،خطب ـــام السيس ـــل الام ـــدي ،)2017( ،وكي ـــد المه ـــي ،عب )الكربلائ

ـــف ( ـــيني الشري ـــن الصحـــن الحس م
فمــن جهــة قــد أدرك أنَّ الشــعب العراقــي المظلــوم عــى مــدى خمــس وثلاثــن 
ســنة نــزف دمــاءً كثــرة، وأعطــى مــن الشــهداء والجرحــى عــرات الآلاف، وقــدم 
مــن الضحايــا والمــآسي مــا لا يحــى، فمقتــى حــب القائــد لشــعبه، وإخلاصــه لــه، 
ــن  ــد م ــذل المزي ــه بب ــه ويلزم ــه؛ ألا يكلف ــه، وأعراضــه، وأموال ــى دمائ ــا ع وحفاظً
الدمــاء، وتقديــم كثــر مــن الضحايــا، ولا ســيَّما أنَّ قطاعًــا كبــرًا مــن هــذا الشــعب 
قــد ســئم مــن كثــرة الجــراح والمــآسي، وآثــر أن يخلــد إلى الراحــة وترميــم الجــراح.

ه الــوارف( هذه 6- التوجــه المنظومــي طويــل الأمد: طبق الســيِّد السيســتاني ) دام ظلَّ
المهــارة؛ بــل جعــل منهــا مقدمــة أولوياتــه حرصًــا منهــا عــى انتصــار أتبــاع مذهــب 
ــة  ــتقبل، نابع ــتشراقية المس ــة اس ــذا الانتصــار برؤي ــة ه ــت ) b( وديموم ــل البي أه
ح وقــال قبــل حــرب  مــن رؤى بــاصرة وتخطيــط مبــر في ضــوء الأحــداث؛ إذ صرَّ
ــة ضــد الديــن  ــا حــرب فكريَّ داعــش التفكــري )المرحلــة القادمــة هــي الأخطــر؛ لأنَّهَّ
ــه الــوارف( يخطــط للجهــاد الكفائــي والتصــدي العــدو  ــه ) دام ظلَّ والمذهــب(، وكأنَّ
ــى التخطيــط والتوجــه المنظومــي مــا  قبــل ســنوات مــن عدونهــم الهمجــي؛ بــل حتَّ
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بعــد النــر )مــن الــروري المحافظــة عــى هــذه المكانــة الرفيعــة والســمعة الحســنة، 
ي في النهايــة إلى أنَّ يحــلّ بهــذا  وعــدم محاولــة اســتغلالها لتحقيــق مــآرب سياســيَّة يــؤدِّ
س مــا حــلّ بغــره مــن العناويــن المحترمــة نتيجــة للأخطــاء والخطايــا  العنــوان المقــدَّ

التــي ارتكبهــا مــن ادّعوهــا( 
ــا 7- ــغل بالقضاي ــي لا تنش ــي الت ــادة ه ــة: إنَّ القي ــياقات العامَّ ــم في الس  إدارة النظ

ــاده  ــا أف ــة، وهــذا م ــا الأساســية والأوليَّ ــة والهامشــيَّة، عــى حســاب القضاي الثانوي
ــة يعنــى بهــا مرجــع  ــه فعــاً، وحركــة، فهــو الــذي يــرى أنَّ أهــم قضيَّ الســيِّد دام ظلَّ
ــي،  ــب الإمام ــام والمذه ــة الإس ــن حرم ــاع ع ــي الدف ــلم، ه ــد المس ــة، والقائ الأمَّ
والمحافظــة عــى نقــاء صورتــه، وصفــاء ســمعته، في نظــر المجتمــع العقلائــي العــام، 
وأنَّ حرمــة الإســام والإيــان أشــد مــن حرمــة المؤمــن، وأي حرمــة أخــرى، 
ــق  ــى تطبي ــوارف ( ع ــه ال ــتاني )دام ظلَّ ــيِّد السيس ــراتيجي الس ــد الاس ــل القائ عم
ــن مــن  ــى يتمكَّ ــة وســلوكًا حتَّ هــذه المهــارة في الــذكاء المنظومــي قــولًًا وعمــاً نظريَّ
معالجــة الأزمــات في محاولــة ناجحــة لصــد مــن يريــد التصيــد بالمــاء العكــر، وفصــل 
أبنــاء الشــعب الخلــص عــن الاتهامــات مهــا اختلفــوا في المذهــب أو المعتقــد )الســنة 
إخواننــا؛ بــل أنفســنا( ومــن أبــرز مواقفــه، التي تظهــر مــدى اهتمامه بحرمة الإســام 
ــة، التــي حاولــت العبــث بالمجتمــع  ــه الصــارم أمــام الفتــن الطائفيَّ ــه، وقول وعظمت
العراقــي الواحــد، فقــد حــرم عــى كل عراقــي دمــاء المســلمين مــن أبنــاء المذاهــب 
ــم إخــوة في الإســام، وأنَّ لهــم جميــع حقــوق  الإســامية الأخــرى، وأكــد عــى أنَّهَّ
الأخــوة، لا لضعــف، أو جلــب مــودة، أو حيــازة ســمعة، أو لقــب؛ بــل لأجــل أنَّ 
ــة امتــداده وقوتــه، وبيــان مــدى ســاحته وشــموليَّته الأبويــة  حرمــة الإســام، وأهميَّ
ــة أساســية لا يســتخف بهــا، وصــولًًا إلى الدفــاع عــن وحــدة الهــدف  ــه، قضيَّ لأبنائ
ــة  ــيم حــا للازم ــض بالتقس ــر البع ــي ان ويفك ــعب )لا ينبغ ــاء الش ــع أبن ــدى جمي ل
الراهنــة بــل هــو الحــل الــذي يحفــظ وحــدة العــراق وحقــوق جميــع مكوناتــه(، 
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ــاد  ــوال غــر المســلم في الب ــه لا يجــوز للمســلم الاســتيلاء عــى أم ــى بأنَّ ولهــذا أفت
الإســاميَّة، وغيرهــا، إَّلَّا بطريــق قانــوني عقلائــي، بمقتــى عقــد الأمــان الجــاري 
ــل  ــه؛ ب ــى ســمعة الإســام، وقيادت ــه ع ــا من ــة، حفاظً ــاء الشــعوب المختلف ــن أبن ب

ــاف، 2009 : 413(  ــي المظلوم.)الخف ــان للشــعب العراق ــح صــام الأم أصب
ــه 8- مهــارة بنــاء المنظومــة وإعــادة هيكلتهــا :وضــف الســيِّد السيســتاني دام ظلَّ

ــة مــع  ــد عــى دور المنظومــة الأمنيَّ الــوارف بقــدرة رائعــة ومقــدرة رائــدة عندمــا أكَّ
س من خــال شــحن جبهات القتــال وغرف  متطوعــي فتــوى الجهــاد الكفائــي المقــدَّ
العمليــات برجــال الحــوزة وعلمائهــا، وعصبــة مــن عظمائهــا ومحققيهــا وكان بعظهــم 
ــة وشــهدائه انمــزج مــع  ســقطوا شــهداء في أرض المعركــة وأنَّ دمــاء القــوات الأمنيَّ
ــة بحزمــة  ــل الآخــر بصنوفهــا كافَّ قــوات رجــال الديــن بحيــث أصبــح أحدهمــا يكمِّ
لت طــوق أمــان ودرعًــا حصينًــا يقــي  كبــرة مــن التوجيهــات والتعليــات التــي شــكَّ
ــة وإن  رجــال الســواتر مــن مكــر الاعــداء وســموم الســنتهم، وأنَّ في المنظومــة الأمنيَّ
ــم داعــش الارهــابي  ــل تنظي ــمَّ الســيطرة عليهــا مــن قب ــي ت احترقــت في المناطــق الت
ــة بطلــة وباســلة في المناطــق الأخــرى قــادرة عــى الإســهام  فــإنَّ هنــاك عنــاصر أمنيَّ
في تحريــر المناطــق المســيطر عليهــا )إنَّ الكثــر مــن الضبــاط والمنتســبين والجنــود 
ــة قــد أبلــوا بــاءً حســنا في الدفــاع والصمــود،  والموظفــن في وزارة الدفــاع والداخليَّ
ــا لينالــوا مســتحقاتهم(  فالمطلــوب مــن الجهــات المعنــي تكريــم هــولاء تكريــاً خاصًّ
ــة  س والقــوات الأمنيَّ وصــولًًا إلى وحــدة الهــدف بــن متطوعــي فتــوى الجهــاد المقــدَّ
)اجعلــوا مقدكــم ونيتكــم ورافقكــم هــو الدفــاع عــن حرمــات العــراق ووحدتــه، 
ســات( .)وكالــة هنــا الجنــوب الإخباريــة ،  وحفــظ الأمــن للمواطنــن وصيانــة المقدَّ

ــة الصحفيــن 12/5/،بتاريــخ 2014/7/5(  رقــم الاعتــاد في نقاب
ومــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى مــا أعــده الســيِّد السيســتاني مــن خطــة محكمــة 
لم تــرك للعــدو ثغــرةً واحــدة، ولم تعطــه فرصــة يلتقــط بهــا نفســه مــن خــال 
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صــت في توجيــه المســاعدات في الجبهــات  تشــكيل لجنــة التعبئــة والإرشــاد؛ إذ تخصَّ
ــة والمتطوعــن ومعالجتهــم  ســة العــن بمتابعــة جرحــى القــوات الأمنيَّ وتكليــف مؤسَّ
ــل في كلِّ خطــوات القيــادة الاســراتيجيَّة  ســواء داخــل العــراق أو خارجــه ، فالمتأمِّ
ومهاراتهــا عنــد الســيِّد السيســتاني أنَّ القائــد هــو الماســك بزمــام الأمور مــن عليائها، 
ومــن كان محيطًــا علــاً بــكلِّ صغــرةٍ وكبــرةٍ، وأكثــر مــن ذلــك قــد رأينــاه ولمســناه في 
ــدة  ــوى الخال ــك لفت ــوم إلَّاَّ ثمــرة تل ــق الي ــذي تحق ــر ال ــا الن ى، وم ــدَّ ــا المف مرجعن

ا. والخطــط المنيعــة، والجهــود العظيمــة التــي مــا عرفنــا عنهــا إلَّاَّ القليــل جــدًّ
المبحث الرابع
)الاستنتاجات(

ــل إليهــا الباحثــان  ويتــم في هــذا المبحــث عــرض أهــمِّ الاســتنتاجات التــي توصَّ
مــن نتائــج وأهمهــا: 

إلى  الباحثــان  ــل  توصَّ الحــالي  للبحــث  النتائــج  ضــوء  في  الاســتنتاجاتَ:   
التاليــة: الاســتنتاجات 

ممارســة الســيِّد السيســتاني لــدوره القيــادي مــن خــال قيــادة اســراتيجيَّة وذكاء 1-
المنظومــي كاملــة الأبعــاد جعــل أبنــاء الشــعب العراقــي وحــدة متماســكة؛ إذ هــب 
ــة، فضــاً عــن ذلــك  أبنــاء الجنــوب والوســط للدفــاع عــن المناطــق الشــالية والغربيَّ
ــة  نجــد أنَّ أبنــاء تلــك المناطــق قــد ســاندوا إخوانهــم مــن أبنــاء القــوات الأمنيَّ

والحشــد الشــعبي، والمتطوعــن مــن مختلــف الطوائــف.
قـــت القيـــادة الاســـراتيجيَّة الأهـــداف الرئيســـة التـــي أرادهـــا مـــن فتـــوى 2- حقَّ

ـــذي يتحـــىَّ  ـــالي ال ـــل المث ـــوى صـــورة المقات ـــل رســـمت هـــذه الفت ـــي؛ ب ـــاد الكفائ الجه
ــاص،  ــر والإخـ ــق بالأسـ ــة والرفـ ــدق والأمانـ ــر والصـ ــن الصـ ــل مـ ــا المقاتـ بهـ
ـــاظ عـــى  ـــح، والحف ـــاد عـــى الجري ـــدم الاجه ـــات النســـاء وع ـــرض لحرم ـــدم التع وع

ـــة. الممتلـــكات العامَّ



كاء المنظومي قة بها  دراسة تحليليَّة في ضوء مهارات الذَّ فاع الكفائي والخطب المتعلِّ 181فتوى الدِّ

ــاً 3- ــن قي ــا تتضمَّ ــا أصبحــت نبراسً ــوى المباركــة أنَّهَّ ــل نجــاح هــذه الفت مــن دلائ
ــة مســتمدة مــن كتــاب الله عــز وجــل، ومبــادئ المعصومــن، ولــذا  ــة وأخلاقيَّ روحيَّ
تلقاهــا المؤمنــون ســواء في العــراق أو في بــاد المســلمين بالرضــا، والقبــول والتأييــد 

ــة والجماهــر.  ســة الدينيَّ ــدت مــدى التلاحــم بــن المؤسَّ كــا جسَّ
فــات 4- مــن دلائــل نجــاح هــذه الفتــوى المباركــة أنَّ الســيِّد السيســتاني يمتلــك الصِّ

ــة:  ــة فطريَّ ــص ذاتيَّ ــا: خصائ ه ــن أهمِّ ــي م ــد الاســراتيجي الذك ــص للقائ والخصائ
كالتفكــر والتخطيــط والإبــداع والقــدرة عــى التصــور، ومهــارات إنســانيَّة اجتماعيَّة 
ــة”: كحــلِّ المشــكلات  ــة ”تخصصيَّ ــز ومهــارات فنيَّ كالعلاقــات والاتصــال والتحفي

واتخــاذ القــرارات.
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الأعلــى  ينــي  الدِّ المرجــع  لفتــوى  الدســتوري  الأســاس 
2014م  ســنة  الكفائــي  فــاع  بالدِّ

أ.م.د. حيدر ناجي طاهر
ة ة والفكريَّ ة العميد العلميَّ ة  /  جمعيَّ جامعة الفرات الأوسط التقنيَّ

ص البحث ملخَّ
فــاع  يتنــاول هــذا البحــث الإطــار الدســتوري الــذي تســتند إليــه فتــوى الدِّ
الكفائــي التــي أصدرهــا المرجــع الأعــى الســيِّد عــي السيســتاني )دام ظلّــه الــوارف( 
ــة لســيادة العــراق ووحــدة أراضيه.  في حزيــران 2014، في ظــلِّ تهديــد جماعــة إرهابيَّ
ــة  ــات العراقيَّ ــع التشريع ــوى م ــذه الفت ــجام ه ــدى انس ــان م ــدف البحــث إلى بي يه
النافــذة، ولا ســيَّما الدســتور العراقــي لعــام 2005، وتشــخيص المــواد الدســتوريَّة 
ذات الصلــة بمواجهــة الإرهــاب الداخــي والخارجــي، وبيــان مــدى وجــود مركــز 

ــة. ــة الحديث ــة العراقيَّ ــا في الدول ــة العلي دســتوري للمرجعيَّ
ينطلــق البحــث مــن مبــدأ فقهــي إمامــي ثابــت، يقــي بــرورة التــزام المكلــف 
ــة الدســتور، بوصفــه الوثيقــة الأمّ للتشريــع، ومــا  ــة، وبخاصَّ بالتشريعــات الوضعيَّ
ينبثــق عنــه مــن قوانــن وأنظمــة وتعليــات. ومــن هــذا المنطلــق، يســعى الباحــث إلى 
ــا  ــصِّ الدســتوري، بوصفه ــات الن ــة ومقتضي ــوى الشرعيَّ ــن الفت ــق ب ــات التواف إثب
ــة لحالــة تهديــد وجــودي للوطــن؛ لكنَّهــا في الوقــت نفســه مشروعــة  اســتجابة دينيَّ

ــة. مــن الناحيــة الدســتوريَّة والقانونيَّ
مشكلة البحث:

ــة  ــة النافــذة، وخاصَّ فــاع الكفائــي للتشريعــات العراقيَّ مــدى مطابقــة فتــوى الدِّ



فاع الكفائي سنة 2014م  يني الأعلى بالدِّ 185الأساس الدستوري لفتوى المرجع الدِّ

الدســتوريَّة منهــا، وتشــخيص المــواد الدســتوريَّة المرتبطــة بمكافحــة الإرهــاب 
الداخــي والخارجــي وبيــان واجــب الدولــة إزاء ذلــك، إضافــة إلى التحقيــق في 
ــي ــتوري العراق ــم الدس ــار التنظي ــا في إط ــة العلي ــي للمرجعيَّ ــز تشريع وجــود مرك

أهداف البحث:
ــة مــع  صــن إلى مواءمــة الفتــوى الشرعيَّ لفــت نظــر الــرأي العــام والمتخصِّ
ــف  ــجام مواق ــان انس ــة، وبي ــا أو القانونيَّ ــتوريَّة منه ــواء أكان الدس ــات س التشريع
ــة أفــرادًا  ــة العراقيَّ ــا مــع الإطــار القانــوني النافــذ الحاكــم عــى الدول ــة العلي المرجعيَّ

ســات. ومؤسَّ
النتائج المتوقعة:
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Abstract
This research addresses the constitutional framework underpin-

ning the Sufficient Defence Edict issued by the Supreme Authority, 
Seid. Ali Al-Sistani (may Allah prolong his life ), in June 2014, amidst 
a threat by a terrorist group to the sovereignty and territorial in-
tegrity of Iraq . The research aims to clarify the extent to which this 
edict aligns with effective Iraqi legislation, particularly the 2005 Iraqi 
Constitution. It identifies constitutional articles relevant to confront-
ing internal and external terrorism and elucidates the existence of 
a constitutional position for the Supreme Authority within the mod-
ern Iraqi state.

The research shows a fixed Imami jurisprudential principle: the 
necessity of the religiously accountable individual adhering to fa-
vorable legislation, specifically the Constitution, as it is the supreme 
document of legislation, and the laws and regulations stemming 
from it. From this premise, the researcher seeks to prove the com-
patibility between the Religious Edict and the requirements of the 
constitutional text, describing it as a religious response to an exis-
tential threat to the nation that is simultaneously legitimate from 
constitutional and legal standpoints.

• Research Problem: The extent to which Sufficient Defence Edict 
conforms to effective Iraqi legislation, especially constitutional law; 
identifying constitutional articles related to combating internal and 
external terrorism; outlining the duty of the state  and investigating 
the existence of a legislative center for the Supreme Authority with-
in the Iraqi constitutional organization.

• Objectives: To draw the attention of public opinion and special-
ists to the alignment of the Religious Edict with legislation (constitu-
tional or legal) and to demonstrate the harmony of the positions for 
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the Supreme Authority with the practical legal framework govern-
ing the Iraqi state, its individuals, and institutions.

• Expected Results: The practical activation of constitutional ar-
ticles related to security and Defence, and the enhancement of the 
monitoring and follow-up of the authority to ground security , con-
tributing to the preservation and protection of the state pillars: the 
People, the Territory, and the Political System.

Keywords: Constitution, Edict, Defense, Religious Authority, Ter-
rorism.
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المقدمة
تــم تنــاول مقدمــة البحــث، مــن خــال عرضــه عرضًــا مقتضبًــا لموضــوع 
ــة التــي يرتجــي  ــة التــي تتَّصــف بهــا، والمشــكلة البحثيَّ ــة الموضوعيَّ الدراســة، والأهميَّ
الباحــث الوقــوف عليهــا وتقديــم الحلــول الناجعــة لهــا، والمنهــج العلمــي الُمعتمــد، 

ــا للوصــول إلى النتيجــة المرجــوة.  ــذي يســتند اليه والِخطــة ال
لًًا: موضوع البحث أوَّ

ـة العليـا في النجـف  ـة الدينيَّ حـوت الدراسـة الأسـس الدسـتوريَّة لفتـوى المرجعيَّ
التـي   ،2014 عـام  ـة  الإرهابيَّ داعـش  عصابـات  ضـدَّ  الكفائـي  بالجهـاد  الأشرف 
ـة لتحتـل مـا يقـارب ثلـث مسـاحة البلـد، راميـة احتالل  توغلـت في الأراضي العراقيَّ
البقيـة مـن أراضيه، وإهلاك الحرث والنسـل وهتك الأعراض واسـتباحة المقدسـات، 
ى تأشري المواد ذات العلاقة في دسـتور جمهوريَّة العراق لسـنة  والباحـث في ذلـك يتوخَّ
ـة تدعـم وتُسـند الفتـوى المباركـة،  2005 النافـذ، التـي تُعـدُّ بمثابـة مصـادر تشريعيَّ
وبذلـك يلتقـي المصـدر الفقهـي التفصييل الـذي يعتمـده المرجـع الأعلى في فتـواه مـع 
المصـدر والمسـوغ التشريعـي ــ الدسـتوري ـ عند نقطـة التكليف الشرعـي والوطني في 

ـة ـــ داعـش عـن غيهـم وإخراجهـم مـن حريـم العراق.  صـد الجماعـات التكفيريَّ
ثانيًا: هدف البحث

صــن إلى مواءمــة الفتــوى  يهــدف البحــث لفــت نظــر الــرأي العــام والمتخصِّ
ــة العليــا مــع  ــة مــع التشريعــات الدســتوريَّة، وبيــان انســجام مواقــف المرجعيَّ الشرعيَّ

ــة. ــة العراقيَّ ــذ في الدول ــوني الناف الإطــار القان
ثالثًا: أهميَّة البحث

ــة أي دراســة تــأتي مــن خطــورة موضوعهــا وأهميَّتهــا،  خطــورة أي بحــث وأهميَّ
ــة، تمثِّــل إضافــة  والجوانــب الدقيقــة التــي تتناولهــا، بــا تنتجــه مــن ثمــرة تحقيقيَّ
ــة في جنبتــن رئيســن  ــة الدينيَّ ــة، وكيــف لا يكــون ذلــك وهــو يتنــاول المرجعيَّ علميَّ
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ــة  ــاد ضــد الإرهــاب في إطــار الدول ــوى الجه ــق بفت ــاصر: الأولى تتعلَّ ــالم المع في الع
ــوى، بحيــث  ــة الدســتوريَّة لتلــك الفت ــل في الانطلاق ســاتها، والأخــرى تتمثَّ ومؤسَّ
البلــد مــن الانهيــار وجــودًا  تنقــذ  فتــوى  الــرع والوضــع في إخــراج  يتَّصــل 

ــذا.    ــا ه ــاخصًا إلى وقتن ــا لازال ش ــرر وجوده ــا أو م ــون أثره ــتمرارًا؛ ك واس
رابعًا: مشكلة البحث

ــة، يحــاول الباحــث الوقــوف عليهــا    تنطــوي ورقــة الدراســة عــى مشــكلة بحثيَّ
ــات بالغــة الدقــة  واســتنطاق المــواد ذات العلاقــة مــن دســتور 2005 النافــذ، بحيثيَّ
س، وجهــة  ــاع المقــدَّ ف ــا وفتواهــا بجهــاد الدِّ ــة العلي والمســؤوليَّة، مــن جهــة المرجعيَّ
ــذي  ــب الحضــاري ال ــة الجان ــل الجه ــوى؛ إذ تمثِّ ــك الفت ــتوريَّة لتل ــة الدس المشروعيَّ
ــا مــن النجــاح في عــالم التشريــع  يســتقطب الاهتــام العالمــي، بــا يعطــي زخًمــا إضافيًّ
ــة أو خطــأ قــد يدعيهــا الأعــداء  الوضعــي، ويســد الذريعــة عــى الواثبــن لــكلِّ زلَّ

لســلب الغطــاء الدســتوري عــن تلــك الفتــوى المباركــة.
خامسًا: منهج البحث

ــك  ــا، وذل ــا علميًّ ــل منهجً ــن الوصــف والتحلي ــته م ــذ الباحــث في دراس    اتَّخَّ
مــن خــال تحليــل النــص الدســتوري ودِلالات ألفاظــه، وصــولًًا إلى إظهــار المــراد 
القطعــي للمــرع الدســتوري العراقــي، عــى النحــو الموضوعــي البعيــد عــن 

التكلــف والانحيــاز. 
ة البحث سادسًا: خطَّ

ــة  ل منهــا أثــر المرجعيَّ   تــمَّ تقســيم البحــث إلى ثلاثــة فــروع، تنــاول الفــرع الأوَّ
ــة العُليــا في التشريــع الدســتوري، أمــا الفــرع الثــاني فقــد حــوى المركــز  الدينيَّ
ــة العُليــا، وأخــرًا في الفــرع الثالــث تــمَّ عرض الأســاس  ــة الدينيَّ التشريعــي للمرجعيَّ

ــي ضــد داعــش.  ــاع الكفائ ف ــوى الدِّ الدســتوري لفت
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ل  الفرع الأوَّ
أثر المرجعيَّة الدينيَّة العُليا في التشريع الدستوري

The effect of the supreme religious authority on constitutional 
legislation

ــن مفهــوم التشريــع  يقتــي الدخــول في موضــوع البحــث تقديــم توطئــة، تتضمَّ
ــة، ومــن ثــمَّ بيــان  الدســتوري أو مفهــوم الدســتور ضمــن دائــرة التشريــع بصــورة عامَّ
ــة العليــا في النجــف الأشرف في الواقــع الدســتوري العراقــي.  لمحــة عــن دور المرجعيَّ

لًًا: مفهوم الدستور أوَّ
ــم ســلطات  ــي تنظِّ ــد الت ــه القواع ــتوري بأنَّ ــون الدس ــتور أو القان ف الدس ــرَّ يُع
الدولــة وتحديــد اختصاصاتهــا وعلاقاتهــا مــع بعظهــا، ويعــدُّ الدســتور أعــى القوانين 
ــة داخــل الدولــة، وهــو الأســاس لجميعهــا، وســندها، ولا يصــدر أي قانــون  العامَّ
في الدولــة إلَّاَّ عــى وفــق الإجــراءات التــي يحددهــا ذلــك الدســتور، ولا يجــوز بــأيِّ 
ــم  ــن أســس تنظي ــاول الدســتور تعي ــة، ويتن ــون لدســتور الدول ــة القان حــالٍ مخالف
فــاع الوطنــي، إضافــة  ــة والدِّ ــة والثقافيَّ ــة والاجتماعيَّ ــة السياســيَّة والاقتصاديَّ الدول
ــم عمــل  د الدســتور حقــوق المواطنــن الأساســيَّة وواجباتهــم، وينظِّ إلى ذلــك يحــدِّ
ــى اختصاصــات  ــصِّ ع ــة والن ــة والقضائيَّ ــة والتنفيذيَّ ــة، التشريعيَّ ــلطات الدول س

رئيــس الدولــة والعلاقــة مــا بــن الســلطات الثــاث)1(.  
وقـد اختلـف فقهـاء القانـون الدسـتوري في المدلـول والعيـار الُمعتمـد لـدى كلٍّ 
ل وهـم  ة: الاتجـاه الأوَّ منهـم في بيـان طبيعـة قواعـد هـذا القانـون إلى اتجاهـات عـدَّ
أصحـاب المدلـول اللغـوي فقد عرّفـوا القانـون الدسـتوري؛ كونه مجموعـة القواعد 
ـا أصحـاب المدلـول التاريخـي فهـم  التـي يقـوم عليهـا بنـاء الدولـة وتكوينهـا، وأمَّ
التـي  ـة  القانونيَّ القواعـد  مـن كونـه مجموعـة  عرّفـوه  فقـد  الثـاني  ـاه  الاتِّجِّ أصحـاب 
ـة وحقـوق الأفـراد في ظـلِّ نظـام ديمقراطـي نيـابي، والاتجـاه  تحـدد السـلطات العامَّ
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الثالـث وهـم أصحاب المدلول الشـكلي اتجهـوا إلى تحديد قواعد القانون الدسـتوري 
عليهـا  يطلـق  التـي  ـة  القانونيَّ الوثيقـة  التـي تحويهـا  الأساسـيَّة  القواعـد  بمجموعـة 
الدسـتور، وأخرًيا الاتجـاه الرابـع وهـم أصحـاب المدلـول الموضوعـي الذيـن يـرون 
أنَّ قواعـد القانـون الدسـتوري تتحـدد وتتعني على وفـق أسـاس المضمـون الجوهـر 
والمضمـون والموضـوع، وعليـه فـإنَّ قواعـد القانـون موضـوع البحـث تشـمل جميـع 
المسـائل ذات الطبيعـة الدسـتوريَّة، سـواء تضمنـه دسـتور الدولة بالـذات أو القانون 

الـــاعتيادي )2(، وهـو مـا نرجحـه مـن بني الاتجاهـات مـارة الذكـر.
ثانيًا: مفهوم المرجعيَّة الدينيَّة العُليا

ــز المذهــب الإمامــي الاثنــي عــري بإبقــاء بــاب الاجتهــاد مفتوحًــا عــى مــرِّ  تميَّ
ــزت أيضًــا بالتقليــد، الــذي هــو رجــوع المكلفــن  العصــور وتعاقــب الدهــور، وتميَّ
ــد  ــم للمجته ــم وتروكه ــة في أعماله ــم بالأحــكام الشرعيَّ ــة له ــن لا معرف ــة الذي عامَّ

المأمــون عــى الحكــم الشرعــي )3(. 
ــة،  ــا التفصيليَّ ــة عــن أدلته ــة الفرعيَّ والاجتهــاد هــو اســتنباط الأحــكام الشرعيَّ
ــن مــن اســتنباط الأحــكام في  ــا أن يكــون مجتهــدًا مطلقًــا، وهــو مــن يتمكَّ والمجتهــد إمَّ
ــة الاجتهاد  ــن مــن عمليَّ ــة، أو مجتهــد متجــزئ، أي الــذي يتمكَّ جميــع الأبــواب الفقهيَّ

ــة دون بعضهــا الآخــر)4(. بالملكــة في بعــض الفــروع والأبــواب الفقهيَّ
ــف مــن لم يصــل إلى رتبــة الاجتهــاد في المســائل  ــب عــى كلِّ مكلَّ وإزاء ذلــك يترتَّ
ــا مقلــدًا أو محتاطًــا،  ــة، أن يكــون في ســائر عباداتــه وجميــع أفعالــه وتروكــه، إمَّ الشرعيَّ
ــه لا يلــزم مــن فعلــه أو تركــه مخالفــة  ـــ بأنَّ ـــ بالحكــم الشرعــي ـ إلا أن يحصــل لــه العلــم ـ
الحكــم إلزامــي أو يكــون ذلــك الحكــم مــن ضروريــات الديــن أو المذهــب، كــا في 
بعــض الواجبــات وبعــض المحرمــات، وكثــر مــن المســتحبَّات والمباحــات، ويحصــل 
ــا أن يكــون بطريــق الوجــدان أو بطريــق  للكلــف العلــم المذكــور بطريقــن، فإمَّ
ــة، كالشــياع وإخبــار الُمطلــع عليهــا بكونــه منهــا)5(.    الاطمئنــان، مــن المناشــئ العقلائيَّ
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ويشترط في مرجع التقليد مجموعة أمور وهي البلوغ، والعقل، والإيمان، والذكورة، 
والاجتهاد، والعدالة، وطهارة المولد، وأن لا يقل ضبطه عن الحدِّ المتعارف، والحياة، 

فلا يجوز تقليد الميت ابتداءً، والأعلميَّة، في مورد اختلاف الفقهاء في الفتوى )6(. 
وولاية أي اختصاص الفتوى التي هي بمعنى حق ابداء الرأي في المسائل الشرعيَّة 
ــ لا شك في ثبوتها للفقيه مطلقًا؛ لأنَّ وجود هذه الصفة للفقيه هو حقيقة علميَّة، 
فيما  الرأي  إبداء  الذين لهم حق  الفقيه شأنه شأن غيره من ذوي الاختصاص  كون 
صون فيه من العلوم والمعارف، وعلاوة على ذلك اختصاص الفقيه بالفتوى  يتخصَّ
المسلمين بها ويجوز لهم  لعمل  قابلة  فتواه  تكون  أن  أي  بالمرجعيَّة،  الحق  فله كذلك 
الرجوع إليه في ذلك، وحجيَّة الفتوى التي هي بمعنى اعتبار فتواه واستنباطه الفقهي 
للآخرين أمر اعتباري، وظاهرة شرعية قابلة للسلب والايجاب والثبوت واللاثبوت 
أدلَّة  الفقيه الجامع للشرائط  أقيمت لأثبات حجيَّة فتوى  تحت شرائط خاصة، وقد 
ة للعقلاء في العالم  ت السيرة المستمرَّ كافية من كتاب الله العزيز والحديث؛ بل استقرَّ
على الرجوع في كلِّ فنٍّ من الفنون أو شعبة من شعب العلوم إلى أهل الخبرة، وتقليد 
الفقهاء والرجوع إليهم يرجع إلى هذا المعنى، فمقام الإفتاء ثابت في الدرجة الأولى 
ة المجتهدين الفقهاء )7(.   ة b، ثمَّ إلى عامَّ للرسول s ــ بعنوان التبليغ ــ ثمَّ للائمَّ

فاع   ثالثًا: اختصاص المرجع الديني الأعلى بفتوى الدِّ
ة أنَّه ” يجب على كلِّ  من الثوابت في الفقه الإمامي؛ بل الفقه الإسلامي بصورة عامَّ
الشرعي في  فاع  فالدِّ إذا كان في معرض الخطر”)8(،  الدين الإسلامي  فاع عن  الدِّ مسلم 
الدين الإسلامي يدخل تحت عنوان فرع من فروعه، ألا وهو الجهاد، الذي هو ”القتال 
لإعلاء كلمة الإسلام وإقامة شعائر الإيمان” )9(، ويشمل ذلك قتال العدو على النطاق 

ة ــ والنطاق الخارجي ـــ الحرب مع دولة أو دول أخرى. الداخلي ـ الحرب الأهليَّ
وفي الوقــت الــذي يُعــدُّ الجهــاد مــن وظائــف الدولــة في الإســام )10(، فقــد عدّها 
أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب g ثــانَي تلــك الوظائــف الرئيســة للحاكــم، 
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وذلــك بعــد تأمــن الجانــب المــالي ــــ جبايــة الخراج ــــ لنشــاطاتها كمرفــق عــام؛ إذ قال 
ــن الحــارث الأشــر في  ــد الله عــي أمــر المؤمنــن، مالــك ب ــه عب ــا أمــر ب g ”هــذا م

عهــده إليــه، حــن ولاه مــر: جبايــة خراجهــا، وجهــاد عدوهــا ....”)11(.  
الفرع الثاني

المركز التشريعي للمرجعيَّة الدينيَّة العُليا
Legislative Centre of the Supreme Religious Authority

ــة     يمكننــا العثــور عــى مصاديــق للمركــز التشريعــي)12( الخــاص بالمرجعيَّ
ــة العليــا في النجــف الأشرف، خــال إمعــان النظــر في نصــوص دســتور  الدينيَّ
ــة العــراق لســنة 2005 النافــذ والقوانــن والأنظمــة النافــذة ذات العلاقــة. جمهوريَّ

لًًا: المركز الدستوري للمرجعيَّة الدينيَّة العليا  أوَّ
ــة العــراق  ــة العليــا في صلــب دســتور جمهوريَّ ــة الدينيَّ    تــمَّ النــصُّ عــى المرجعيَّ
ــا بحــقِّ الله علينــا،  ــا منَّ لســنة 2005 النافــذ، وذلــك في ديباجتــه أو مقدمتــه ” عرفانً
ــة،  ــة وقوانــا الوطنيَّ وتلبيــةً لنــداء وطننــا ومواطنينــا، واســتجابةً لدعــوةِ قياداتنــا الدينيَّ
مــن  ــة  عالميَّ مــؤازرةٍ  ووســطَ  وسياســيينا،  وزعمائنــا  العظــام  مراجعنــا  وإصرارِ 

ــن”. ــراع بالملاي ــق الاق ــا لصنادي ةٍ في تاريخن ــرَّ ل م ــا لأوَّ ــا، زحفن ين ــا ومحبِّ أصدقائن
   والديباجة تُعرض فيها الأفكار الرئيسـة التي ينطلق منها الدسـتور، أو الظروف 
ة في تاريخ البلـد.... وهي  ـة المهمَّ المحيطـة أو السـابقة على وضعـه، أو الحقيقـة التاريخيَّ
ـة الذي  تهـا الإلزاميَّ بـكلِّ الأحـوال تعـدُّ جـزءًا من الدسـتور بغـضِّ النظر عـن مدى قوَّ
تباينـت فيهـا الاتجاهـات في ذلـك، وهـي تنـصُّ فيام تنـصُّ على الغايـات والأهـداف 
ـة السـائدة، التـي ”يـراد منهـا مجموعـة  المعروفـة في الفقـه الدسـتوري بالفكـرة القانونيَّ
المقاصـد والأهـداف التي يرسـمها دسـتور الدولة مـن النواحي السياسـيَّة والاقتصاديَّة 
ة التي تبنى عليها الدسـاتير أحكامها  ـة، وهـذه الفكرة تمثِّل الفكرة الأساسـيَّ والاجتماعيَّ

مـن جهـةٍ وتتقيَّد بهـا التشريعـات العادية مـن جهةٍ أخـرى” )13(.
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ــة العليــا في غــر الديباجــة  ــة الدينيَّ ومــع عــدم النــصِّ بشــكل صريــح عــى المرجعيَّ
مــن مــواد الدســتور أعــاه، إلَّاَّ أنَّ العلاقــة والرابطــة والتــازم الوثيــق مــا بــن 
ــة العليــا ومضامــن بعــض نصــوص الدســتور الرئيســة تعــدُّ مــن المســلمات،  المرجعيَّ
ة ــــ ” تضطلــع بواجبات وتمارس  ــة العليــا ــ مــن الناحية الواقعيَّ وإن كانــت ــــ المرجعيَّ
ــة مركزهــا القانوني  دة تصــب في الصالــح العــام، لا تتناســب مــع محدوديَّ أدوارًا متعــدِّ

ــة الســائدة” )14(. الحــالي وفــق القواعــد القانونيَّ
ويتبــنَّ ذلــك فيــا تحويــه النصــوص الدســتوريَّة في أدنــاه، مــن موضوعــات 
ــة الشــعب العراقــي، بوصفهــا  ــة العليــا لغالبيَّ ــة الدينيَّ ترتبــط بشــكل مبــاشر بالمرجعيَّ
س  ــر إلى الشــارع المقــدَّ ــق المعت ــد لهــم الطري ــة كــرى، ترســم وتعبّ ــادة دينيَّ ــل قي تمثِّ
في أفعالهــم وتروكهــم، بــا يــرئ ذممهــم إزاء التكليــف الشرعــي، والنصــوص 

ــي:  ــي ه ــة، الت ــتوريَّة ذات العلاق الدس
الإســام ديــن الدولــة، وهــو المصــدر الأســاس للتشريــع، ولا يجــوز ســن قانــون 1.

يتعــارض مــع ثوابــت أحــكام الإســام.
العراقـي، 2. ـة الشـعب  ـة الإسالميَّة لغالبيَّ يضمـن هـذا الدسـتور الحفـاظ على الهويَّ

ويضمـن أيضًـا كامـل الحقوق الدينيَّة لجميع الأفـراد في حريَّة العقيدة والممارسـة الدينيَّة.
ــة وحضاريــة، 3. ــة في العــراق كيانــات دينيَّ ســة والمقامــات الدينيَّ العتبــات المقدَّ

ــة فيهــا. ــة حرمتهــا، وضــان ممارســة الشــعائر بحريَّ ــد وصيان ــة بتأكي ــزم الدول وتلت
أو 4. دياناتهــم  بحســب  الشــخصيَّة  بأحوالهــم  الالتــزام  في  أحــرار  العراقيــون 

بقانــون. ذلــك  وينظــم  اختياراتهــم  أو  معتقداتهــم  أو  مذاهبهــم 
لكلِّ فردٍ حريَّة الفكر والضمير والعقيدة.5.
ــة، وإدارة الأوقــاف 6. أتبــاع كلِّ ديــن أو مذهــب أحــرار في ممارســة الشــعائر الدينيَّ

ــة العبــادة وجرمــة أماكنهــا)15(. ــة وحريَّ ســاتها الدينيَّ وشــؤونها ومؤسَّ
   ومــع تقــدم أعــاه، يتبــنَّ أنَّ الديــن الإســامي في الواقــع التشريعــي العراقــي 
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ــد القضاء الدســتوري  هــو مصــدر رســمي )16( لدســتور ســنة 2005 النافــذ، وقــد أكَّ
ــا بالصفــة الرســميَّة للديــن بوصفــه  ــة العلي ــل في المحكمــة الاتحاديَّ في العــراق المتمثِّ
ــب عــن ذلــك أيضًــا اعتــاد  مصــدرًا للدســتور المذكــور في أثــر مــن قــرار)17(، ويترتَّ
ــة العليــا، بوصفــه وســيلةً رصينــةً ومأمونــةً للأخــذ  ــة الدينيَّ واعتبــار فتــاوى المرجعيَّ

مــن المصــدر الدينــي. 
ثانيًا: المركز القانوني للمرجعيَّة العليا 

ــة العليــا  ــة الدينيَّ   بالنســبة إلى مــوارد النصــوص التــي تــمَّ التصريــح فيهــا بالمرجعيَّ
في القانــون العــادي أي القوانــن والأنظمــة، فهــي كــا يــي: 

التعديلات الواردة على قانون إدارة الأوقاف رقم )64( لسنة 11966.

قانون ديوان الوقف الشيعي رقم )57( لسنة 22012.
 قانون إدارة العتبات المقدسة الشريفة رقم )19( لسنة 3.2005
النظام الداخلي للعتبة الحسينيَّة المقدسة رقم )1( لسنة 42007.
نظام الخدمة في العتبات المقدسة والمزارات الشريفة رقم )4( لسنة 2014 )18(5.
ــخصيَّة 6. ــوال الش ــون الأح ــل قان ــاص بتعدي ــنة 2025 الخ ــم )1( لس ــون رق قان

رقــم )188( لســنة 1959.
الفرع الثالث

فاع الكفائي ضد داعش  الأساس الدستوري لفتوى الدِّ 		
The constitutional basis of the fatwa of jihad against ISIS

في هــذا الفــرع يتنــاول الباحــث، الأســس الدســتوريَّة لفتــوى المرجــع الدينــي 
الأعــى بالجهــاد ضــد تنظيــم داعــش التكفــري، ممهــدًا في ذلــك بالحديــث عــن دور وأثــر 
ــة العليــا في الحيــاة والحركــة الدســتوريَّة بعــد التغيــر الشــامل مــن عــام 2003. المرجعيَّ

لًًا: دور المرجعيَّة الدينيَّة العُليا في الحياة الدستوريَّة  أوَّ
ــة في النجــف الأشرف موقــع حيــوي وفعــال عــى المســتويات  ــة الدينيَّ للمرجعيَّ
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ــة الإســاميَّة، ومنهــا المســتوى التشريعي لاســيَّما الدســتوري  الأساســيَّة في حيــاة الأمَّ
ــسٍ في  ــدورٍ رئي ــث قامــت ب ــخ الإســامي الحدي ــر في التاري ــتٍ مبكِّ ــذ وق ــه، ومن من
ــد الملــك بدســتور ومجلــس  التأصيــل للحركــة الدســتوريَّة في إيــران، أي أن يتقيَّ
ــن  ــرن العشري ــات الق ــر إلى بداي ــع ع ــرن التاس ــات الق ــذ نهاي ــابي منتخــب، من ني

ــية )19(.    ــاة السياس ــتقراراها في الحي واس
ــة العليــا في النجــف الأشرف دورًا رئيســيًا في  ــة الدينيَّ ومؤخــرًا أدت المرجعيَّ
ــت تحولاتهــا،  ســت لمرتكزاتهــا، وواكب ــراق، فأسَّ ــة في الع ــة السياســيَّة الجاري العمليَّ
ــة،  ــغ في الحفــاظ عــى الوحــدة الوطنيَّ ــر البال ورعــت مســرتها، وكان لمواقفهــا الأث
والســعي لإنجــاز الاســتقلال والســيادة، والعمــل عــى أســاس الالتــزام بالقانــون، 
ــل المشــاركة الشــعبيَّة )20(. ــة والمســاواة واحــرام الآخــر، وتفعي ــادئ العدال ومب

ــا في النجــف  ــة العلي ــة الدينيَّ ــف المرجعيَّ ــق لمواق ــر لا الدقي ــى العاب ــع حتَّ وبالتتب
الأشرف حــول القضايــا الدســتوريَّة في العــراق بعــد التغيــر الشــامل لعــام 2003، 
ــا، مــن  ــة العلي ــع المرجعيَّ ــاة الدســتوريَّة تــكاد أن تكــون مطبوعــة بطاب نجــد أنَّ الحي
حيــث المواكبــة تأييــدًا أو رفضًــا أو تفعيــاً، وفي هــذا الإطــار نعــرض نــاذج محــدودة 

لتوضيــح ذلــك:
الاســتفتاء حــول آليــة تشــكيل المجلــس الدســتوري في 20/ ربيــع الأول/ 1.

ــة العليــا رفضهــا القاطــع تشــكيل مجلــس لكتابــة  1424، الــذي بيَّنــت فيــه المرجعيَّ
ــراء  ــى ضرورة إج ــدت ع ــال، وأكَّ ــلطات الاحت ــل س ــن قب ــي م ــتور العراق الدس
ــة؛ لكــي يختــار كلُّ عراقــي مؤهــل للانتخابــات مــن يمثِّلــه في مجلــس  انتخابــات عامَّ
ه  تأســيسي لكتابــة الدســتور، ثــمَّ يجــري التصويــت العــام عــى الدســتور الــذي يقــرُّ

هــذا المجلــس.
ــة إلى الســيِّد الأخــر الابراهيمــي المؤرخــة في 27/ .2 ــة الموجه  الرســالة الجوابيَّ

ــة  ــون إدارة الدول ــن قان ــف م ــة الموق محــرم/ 1425ــــ 19/ آذار/ 2004، المتضمن
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ــا. ــة العُلي ــل المرجعيَّ ــذي كان ســلبًا مــن قب ــة لعــام 2004، ال ــة الانتقاليَّ للمرحل
اســتفتاء حــول المشــاركة في الانتخابــات النيابيــة بتاريــخ 2/ ربيــع الأول/ 3.

ــه ســاحة الســيِّد السيســتاني إلى ضرورة المشــاركة الواســعة  ــذي دعــا في 1431، ال
ــن. ــع المواطن ــل جمي ــن قب م

الثوابــت 4. اســتفتاء مــؤرخ في 17/ جمــادى الآخــرة/ 1424، حــول جعــل 
ــة النبيلــة للشــعب العراقــي هــي الركائــز  ــة والقيــم الاجتماعيَّ ــة والمبــادئ الدينيَّ الدينيَّ
ــة واحــرام  ــدأ الشــورى والتعددي ــب مب ــادم، جن ــي الق الأســاس للدســتور العراق

ــك )21(. ــة ونحــو ذل ــرأي الأكثريَّ ــة ل الأقليَّ
فاع الكفائي عام 2014 ثانيًا: الأساس الدستوري لفتوى الدِّ

  ألقــى متــولي العتبــة الحســينيَّة ووكيــل المرجــع الدينــي الأعــى السيســتاني 
ــة صــاة  ــوى في خطب ــصَّ الفت ــدي الكربلائي ن سة الشــيخ عبد المه ــاء المقدَّ في كرب

ــة: ــن الخطب ــاء في ضم ــن g وج ــام الحس ــح الإم ــة في ضري الجمع

فاع  الدِّ تقتضي  الوقت الحاضر،  بالعراق وشعبه في  المحدقة  المخاطر  ”إنَّ طبيعة 
المواطنين  فاع واجب على  الدِّ مواطنيه، وهذا  الوطن وأهله وأعراض  عن هذا 
حمل  من  نون  يتمكَّ الذين  المواطنين  على  فإنَّ  هنا  ومن  الكفائي…  بالوجوب 
عليهم  ساتهم،  ومقدَّ وشعبهم  بلدهم  عن  دفاعًا  الإرهابيين  ومقاتلة  السلاح 

التطوع للانخراط في القوات الأمنيَّة؛ لتحقيق هذا الغرض المقدس.)22(”

ـــدأ ســـمو الدســـتور  ـــو مب ـــا، ه ـــادئ الدســـتوريَّة المســـلم به ـــن المب ـــث إنَّ م وحي
ـــه يقتـــي  ـــة النافـــذة في الدولـــة .... فإنَّ ـــة كافَّ وأعلويتـــه عـــى القواعـــد القانونيَّ
ـــة إلى  ـــن، بإضاف ـــا ومحكوم ـــه، حكامً ـــة لأحكام ـــوع الكاف ـــدأ ـــــ خض ـــذا المب ـــــ ه
ـــات الكفيلـــة باحـــرام أحكامـــه، مـــن  ضرورة إيجـــاد الطـــرق والوســـائل والآليَّ
ــادة  ــه المـ ـــت عليـ ــا نصَّ ــو مـ ــة )23(، وهـ ــة المختلفـ ــات الدولـ ــراد وهيئـ ــل الأفـ قبـ
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ـــة العـــراق لســـنة 2005 النافـــذ، ”يُعـــدُ هـــذا  )13/ اولًًا( مـــن دســـتور جمهوريَّ
ــه  ــا في أنحائـ ــون ملزمًـ ــراق، ويكـ ــى في العـ ــمى والأعـ ــون الأسـ ــتور القانـ الدسـ

ـــة وبـــدون اســـتثناء”. كافَّ
ـة بالحكم  وحيـث إنَّ المرجـع الأعلى هـو العـالم المجتهـد، الـذي ترجـع اليه الأمَّ
الشرعـي لحياتهـا اليوميَّة، وكذا هو يقودها إلى منهج الرسـالة الإسالميَّة وتطلعاتها 
مسـؤوليَّة  لتوسـع  نظـرًا  المفهـوم؛  هـذا  اتَّسـع  الزمـن  وبمـرور  ـة،  العامَّ ـة  المصيريَّ
ـة، حيث أصبح يتصـدر المركـز القيادي فيهـم، وأطلق  المجتهـد العـام لشـؤون الأمَّ
ـة)24(، ومن هـذا المنطلق  ي للمرجعيَّ على هـذا المجتهـد المرجـع العـام، وهو المتصـدِّ
ـة الدينيَّة العليا  د الموارد الدسـتوريَّة التي تعـدُّ ركائز لفتوى المرجعيَّ يمكننـا أن نحـدِّ

في فتواهـا بالجهـاد الكفائـي ضـد داعـش الإرهابيَّة عـام 2014. 
1. حماية الهويَّة الإسلاميَّة لغالبية الشعب العراقي

ـة، وهـم يتعبـدون إلى الله تعـالى  ـة الشـعب العراقـي مـن الطائفـة الإماميَّ إنَّ غالبيَّ
تعـالى  الله  صلـوات  وآلـه  النبـي  لطاعـة  امتـدادًا  بوصفهـا  العليـا  ـة  المرجعيَّ بطاعـة 
ـة، لمعظم المواطنني في هذا البلد  ـة والزعامة الروحيَّ عليهـم، فهـي تمثِّـل القيـادة الدينيَّ
ـ موضع إعظـام ومورد احترام مـن بقيَّة أطياف  ـة العليا ـ ـــ المرجعيَّة الدينيَّ ـا ـ ـــ مـع أنَّهَّ
ـة، ومـن هذا الموقـع المسـؤول فالمرجعيَّة  ـة والقوميَّ ـة والمذهبيَّ الشـعب العراقـي الدينيَّ
العليـا تسـتند في فتواهـا إلى ثوابـت دسـتوريَّة رئيسـة، تـم اسـتهدفها من قبـل التنظيم 
ـة  عليهـا دسـتور جمهوريَّ نـصَّ  مـا  مقدمتهـا  يقـف في  بالصميـم،  داعـش  الإرهـابي 
العـراق لسـنة 2005 النافـذ وهـي ” الهويَّة الإسالميَّة لغالبيـة الشـعب العراقي” )25( 

والـذي تكفـل هـذا الدسـتور بضمانهـا، بام فيهـا الأبـرز مـن مصاديقهـا، وهي:
سة والمقامات الدينيَّة أ- العتبات المقدَّ
الشعائر الدينيَّة)26(ب-
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2. مكافحة الإرهاب
وفي الوقـت الذي اسـتهدف الإرهـاب التكفيري الهويَّة الإسالميَّة لغالبيَّة الشـعب 
كان  الـذي  سـات،  والمقدَّ والشـعب  البلـد  نفسـه  الوقـت  يسـتهدف في  هـو  العراقـي، 
الدسـتور  ذكـره  مـا  الإرهابيني، مؤكـدةً  مقاتلـة  العليـا في  ـة  المرجعيَّ لفتـوى  الغـرض 
العراقـي النافـذ في وجـوب مكافحـة ومحاربة الإرهـاب )27(؛ إذ نصَّ على أن ”يحظر كل 
ـة أو الإرهـاب أو التكفري أو التطهري الطائفـي أو يحـرض  كيـان أو نهـج يتبنَّـى العنصريَّ
أو يمهـد أو يمجـد أو يـروج أو يبرر لـه …. وتلتـزم الدولـة محاربـة الإرهـاب بجميـع 
ا أو سـاحة لنشـاط” )28(. ا أو ممرًّ أشـكاله، وتعمـل على حماية أراضيهـا من أن تكون مقرًّ
ــرة  ة مبكِّ ــدَّ ــل م ــبقًا وقب ــت مس ــد أفت ــا ق ــة العلي ــارة إلى أنَّ المرجعيَّ ويجــدر الإش
ــة، ومنــذ عــام  بالوجــوب الكفائــي في مكافحــة الإرهــاب مــع القــوات الأمنيَّ
ــي المشــهورة  ــة هــذه الفتــوى وأســبقيَّتها عــى فتــوى الجهــاد الكفائ 2005، ولأهميَّ

عــام 2014، نعرضهــا نصًــا:
بسم الله الرحمن الرحيم 

مكتب سماحة المرجع الأعلى السيِّد علي السيستاني دام ظله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ــة ومــا يتكشــف يــوم بعــد يــوم مــن أبعــاد الــدور التخريبــي  في الظــروف الحاليَّ
الــذي يقــوم بــه أفــراد وجماعــات مــن أزلام النظــام البائــد، والوافديــن مــن الخــارج 
ــة  ــة، والســعي في تصفي ــات إجراميَّ ــن واســتهدافهم بعملي ــن العراقي في زعزعــة أم
ــه أنَّ  ــيِّد دام ظل ــاحة الس ــرى س ــل ي ــيَّة ... ه ــة والسياس ــة والدينيَّ ــم الفكريَّ نخبه
ــب  ــو واج ــتقرار ه ــن والاس ــظ الأم ــة بحف ــة المكلف ــزة الأمنيَّ ــع الأجه ــاون م التع
ــم عــى العراقيــن جميعًــا أن ينهضــوا بــه لرصــد أولئــك الأفــراد  شرعــي، يتحتَّ
والجماعــات، وللحــد مــن تفاقــم دورهــم الهــدام الــذي يســتبيح دمــاء الأبريــاء 

ــن. ــا مأجوري ــة؟ أفتون ــة طائفيَّ د بفتن ــدِّ ويه
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محمد صالح 
                                  2/ 3/ 2005 م 

             بسمه تعالى 
نعم يجب ذلك ــكفايةً ـــ مع مراعاة الضوابط الشرعيَّة والله العالم

                               6/ صفر/ 1426 هــ
                            مكتب السيِّد السيستاني )دام ظله(

                                  النجف الأشرف )29(
ــي ضــد الإرهــاب  ــاد الكفائ ــوى الجه ــا بفت ــة العلي ــنَّ أنَّ المرجعيَّ م يتب ــدَّ ــا تق وممَّ
ــناد  ــوم بإس ــي تق ــا ه ــة، إنَّ ــوات الأمنيَّ ــاندة الق ــال مس ــن خ ــة م بصــوره المختلف
ــاطاتها في  ــداف نش ــن أه ــدف م ــم ه ــق أه ــام بتحقي ــة للقي ــة العراقيَّ ــة الدول وإعان
ميــدان الضبــط الإداري، ألا وهــو الأمــن العــام المعــروف في دراســات القانــون 
ــول  ــج في حق ــة، الرائ ــة القانونيَّ ــف الدول ــام بوظائ ــن القي ــا م الإداري)30(، وتمكينه
فــاع الخارجي  ــة مــن جهتيهــا: الدِّ النظــم السياســيَّة المعــاصرة، لاســيَّما الوظيفــة الأمنيَّ

ــي)31(.  ــن الداخ والأم
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الخاتمة
ــث إلى  ــل الباح ــي توصَّ ــتنتاجات الت ــة الاس ــرض مجموع ــة نع ــة الدراس في نهاي
ــا ومركــزًا لموضوعــه، إضافــةً إلى وصايــا  ــن عرضًــا جوهريًّ مخرجاتهــا، وهــي تتضمَّ

ــام والاختصــاص. ــا عــى ذوي الاهت ــمُّ طرحه ومقترحــات يت
لًًا: الاستنتاجات  أوَّ

فــاع 1. ــة العليــا في النجــف الأشرف عــام 2014 فتــوى الدِّ أصــدرت المرجعيَّ
ــن  ــة م ــل مســاحات حيويَّ ــذي احت ــة، ال ــات داعــش الإرهابيَّ س ضــد عصاب ــدَّ المق
العــراق، وفي الحــال الــذي يســتند المرجــع الأعــى في فتــواه بالجهــاد إلى مصــادر 
الحكــم الشرعــي، كذلــك الحــال كان هنــاك أســاس تشريعــي وضعــي لــه في ذلــك، 

ــذ. ــنة 2005 الناف ــراق لس ــة الع ــتور جمهوريَّ ــة في دس ــوارد رئيس ــل في م تمثَّ
ــه، 2. ت ــدأ ســمو الدســتور وأعلويَّ ــادئ الدســتوريَّة المســلم بهــا، هــو مب أنَّ مــن المب

وهــو يقتــي ــــ هــذا المبدأ ــــ خضــوع الكافة لأحكامــه، حكامًــا ومحكومــن، بإضافة 
ــات الكفيلــة باحــرام أحكامــه، مــن قبــل  إلى ضرورة إيجــاد الطــرق والوســائل والآليَّ

الأفــراد وهيئــات الدولــة المختلفــة.
ــع الباحــث .3 فــاع الكفائــي ــــ بحســب تتبُّ ل لفتــوى الدِّ  الأســاس الدســتوري الأوَّ

ــة الشــعب العراقــي، التــي كانــت  ــة والشــخصيَّة الإســاميَّة لغالبيَّ ـ حمايــة الهويَّ
ل دســتور  ــة، وقــد تكفَّ مســتهدفة بشــكل رئيــس مــن قبــل عصابــات داعــش التكفيريَّ
ــة المواطنــن. لــة في وجــدان غالبيَّ ــة المتأصِّ ــة الدينيَّ 2005 النافــذ حمايــة تلــك الهويَّ

فــاع الكفائــي هــو محاربــة ومكافحــة 4. المصــدر الدســتوري الآخــر لفتــوى الدِّ
ــات ــــ  س ــعب والمقدَّ ــد والش ــتهدف البل ــذي يس ــتهدف ال ــذي يس ــاب ــــ ال الإره
ــة أو الإرهــاب أو التكفــر أو  ــى العنصريَّ ــان أو نهــج يتبنَّ مــن خــال ”حظــر كل كي
التطهــر الطائفــي أو يحــرض أو يمهــد أو يمجــد أو يــروج أو يــرر لــه …. والتــزام 
الدولــة بمحاربــة الإرهــاب بجميــع أشــكاله، وأن تعمــل عــى حمايــة أراضيهــا مــن 
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ا أو ســاحة لنشــاط”.  ــرًّ ا أو مم ــرًّ أن تكــون مق
ثانيًا: التوصيات

ــة 1. ــة الدينيَّ توســيع دائــرة الدراســات والأبحــاث والتحقيقــات حــول أثــر المرجعيَّ
ــة مــن جهــة الحركــة الدســتوريَّة مــن جهــة أخــرى،  العليــا ودورهــا في الحيــاة العامَّ

ومعطيــات الجهتــن عــى الوقــع الإيجــابي عــى المجتمــع.
ــن 2. ــاوى مراجــع الدي ــات في فت ــة الدراســات والبحــوث والتحقيق توســيع رقع

ــة العليــا في النجــف الأشرف  ــة الدينيَّ ــة وفتــوى المرجعيَّ العظــام بالجهــاد بصــورة عامَّ
ــي،  ــد مــن الاشــباع البحث ــا تحتاجــه مــن المزي ــة ب موضــوع الدراســة بصــورة خاصَّ

فــكلُّ مــا كتــب هــو خطــوات عــى طريــق تنــادي بخطــوات أخــرى.
ــز 3. ــيس مراك ــال تأس ــن خ ــن، م ــي للغرضــن المذكوري ــل المؤسَّ ــاد العم اعت

ــة والعمــل المرجعــي  ــة للعمــل المرجعــي بصــورة عامَّ صيَّ ســات تخصُّ بحــوث ومؤسَّ
ــاد. ــة بالجه ذات العلاق

التشــجيع المــادي والمعنــوي الُمســتقطب للدراســات والبحــوث ذات الربــط 4.
ــة العليــا في مجــال مكافحــة الإرهــاب، ســواء تمثــل الأثــر والــدور  بــدور وأثــر المرجعيَّ
ــة الإســاميَّة  ــم الدول ــة ــــ تنظي ــن إزاء الجماعــات التشــكل في صــورة دول المذكوري

التكفــري ــــ أو في غيرهــا مــن الصــور.
فــاع الكفائــي موضــوع البحــث؛ 5. التعريــف العالمــي والإقليمــي بتجربــة فتــوى الدِّ

كونهــا تمثِّــل أنموذجــا متكامــاً وفريــدًا عــى مســتوى النطــاق التشريعــي ــــ الشرعــي 
ــة في تحقيــق  والوضعــي ــــ وعــى مســتوى النطــاق التطبيقــي، مســتوى الأثــر والفاعليَّ

الأهــداف والنتائــج باقلهــا كلفــة واختزلهــا زمنًــا.   
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مواجهــة  فــي  ودورهــا  الكفائــي  الجهــاد  فتــوى 
التطــرف العنيــف والإرهــاب فــي العــراق بعــد عــام 2014

م.د. زينب غالب جعفر
ة ة العلوم السياسيَّ جامعة تكريت / كليَّ

د غالب جعفر  م.م. محمَّ
جامعة الإمام جعفر الصادق g فرع صلاح الدين / الدجيل

ص البحث ملخَّ
ــا قبلهــا مشــغولًًا  ــرار الدســتور( وم ــذ عــام 2005 )أي إق لقــد كان العــراق من
ــت  ــي حمل ــة الت ــك المعرك ــاب، تل ــه ضــد الإره ــاتي لمعركت ــم عملي ــد تصمي في تحدي
ــا عــبء تاريخــي، ولم يــزل بــه  ــة عديــدة جعلتهــا تفهــم وكأنَّهَّ أوصــاف اجتماعيَّ
النظــام الســياسي العراقــي الجديــد، فالإرهــاب والتطــرف وإن كانــا متناقضــان 
ــا  ــون عــى فهمــه عــى الرغــم مــن م إلَّاَّ أنَّ هدفهــا واحــد، وهــو مــا عجــز العراقي
ــة مــن  بذلــوه مــن تخطيطــات وتدابــر وتضحيــات؛ ليرهنــوا أمنهــم بتمثيــات عقليَّ
ــات، ولــو لوقــت  الصعــب الفــكاك منهــا في الوقــت الــذي كانــت فيــه تلــك التمثُّ
قريــب جــزء مــن الافتراضــات التــي يمكــن معالجتهــا مــن خــال إيجــاد بنــى لمعالجــة 
ــة مــن دون الدفــع بهــا لآثــام الساســة، ولتعلــن براءتهــا منهــا  ســات الأمنيَّ المؤسَّ
ــا حــلَّ  ــإنَّ م ــك ف ــولادة، لذل ــي بال ــو عــدو ســياسي لا أمن لا ســيَّما أنَّ الإرهــاب ه
ه إلى ذلــك الإثــم؛ إذ إنَّ معالجــة خطــر  بالأمــن الوطنــي العراقــي عــام 2014 مــردَّ
تنظيــم داعــش دفــع الشــعب العراقــي إلى الإقــرار في معالجتــه، وذلــك لا ســيَّما بعــد 
ــي  ــام 2014 الت ــران ع ــي في حزي ــاد الكفائ ــوى الجه ــة فت ــة الدينيَّ إصــدار المرجعيَّ
ي  ــا في التصــدِّ ت علامــة فارقــة في تاريــخ العــراق الحديــث؛ إذ لعبــت دورًا محوريًّ عــدَّ
لتنظيــم داعــش الإرهــابي بعــد ســيطرته عــى مناطــق متفرقــة وواســعة مــن العــراق 
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س، ورفــع الــروح  ة أبرزهــا تأســيس الحشــد الشــعبي المقــدَّ مــن خــال وســائل عــدَّ
ــة وتحقيــق التــوازن بــن  المعنويــة عــر إعــادة ثقــة الشــعب العراقــي بالقــوات الأمنيَّ
ــة التــي كانــت تعــاني مــن الانهيــار فضــاً عــن تأســيس فكــرة الأمــن  القــوى الأمنيَّ
ــك  ل بذل ــكِّ ــن؛ لتش ــة الأم ــكًا في صناع ــن شري ــل المواط ــال جع ــن خ ــعبي م الش
ــي  ا بن كًا اســراتيجيًّ ــل تحــرُّ ــي؛ ب ــداء دين د ن ــن مجــرَّ ــر م ــي أكث ــاد الكفائ ــوى الجه فت
ــة ســاعدت العــراق في أصعــب أوقاتــه  ــة والشرعيَّ عــى إحســاس بالمســؤوليَّة الوطنيَّ

م أمــان للوطــن . ــة بوصفهــا صــاَّ ــة المرجعيَّ ــخت مكان ورسَّ



فتوى الجهاد الكفائي ودورها في مواجهة التطرف العنيف والإرهاب في العراق بعد عام 2014 210

Abstract
Since 2005 , ratification of the Constitution, and even before that, 

Iraq has been preoccupied with defining an operational design for its bat-
tle against terrorism. This battle carried numerous social descriptions 
that made it appear as a historical burden that the new Iraqi political 
system struggled to hold. Although terrorism and extremism are con-
tradictory concepts, their goal is singular—a fact Iraqis failed to grasp 
despite their planning, measures, and sacrifices. They entrusted their 
security to mental representations difficult to disentangle , even though 
these representations were, until recently, part of assumptions that 
could have been addressed by structuring security institutions without 
pushing them toward the sins of politicians.

Since terrorism is a political enemy by birth, not merely a security 
one, the collapse of Iraqi national security in 2014 is attributed to that 
political sin. However, addressing the danger of ISIS compelled the Ira-
qi people to acknowledge the solution, particularly after the Religious 
Authority issued the Sufficient Jihad Edict in June 2014. This was a land-
mark event in modern Iraqi history, playing a pivotal role in counter-
ing the terrorist ISIS organization after it seized vast areas of Iraq. This 
was achieved through several means, most notably the founding of Al-
Hashd, which raised morale by restoring the confidence to the Iraqi peo-
ple in the security forces and achieving a balance among security forces 
that were suffering from collapse. Furthermore, it established the con-
cept of Popular Security by making citizens partners in the production of 
security. Thus, the Sufficient Jihad Edict constituted more than a mere 
religious call; it was a strategic move built upon a sense of national and 
spiritual responsibility that aided Iraq during its most difficult times and 
entrenched the status of the Religious Authority as a safety valve for the 
homeland.
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مة: المقدِّ
لقــد كان العــراق منــذ عــام 2005 )أي اقــرار الدســتور( ومــا قبلهــا مشــغولًًا في 
تحديــد تصميــم عمليــاتي لمعركتــه ضــد الإرهــاب، تلــك المعركــة التــي حملــت أوصــاف 
ــا عــبء تاريخــي ولم يــزل بــه النظــام الســياسي  ــة عديــدة جعلتهــا تفهــم وكأنَّهَّ اجتماعيَّ
العراقــي الجديــد، فالإرهــاب والتطــرف وإن كانــا متناقضــنِ إلَّاَّ أنَّ هدفهــا واحــد، 
وهــو مــا عجــز العراقيــن عــى فهمــه عــى الرغــم مــن ما بذلــوه مــن تخطيطــات وتدابير 
ــة مــن الصعــب الفــكاك منهــا في الوقــت  وتضحيــات؛ ليرهنــوا أمنهــم بتمثيــات عقليَّ
ــات ولــو لوقــتٍ قريــبٍ جــزء مــن الافتراضــات التــي  الــذي كانــت فيــه تلــك التمثُّ
ــة مــن دون الدفــع  ســات الأمنيَّ يمكــن معالجتهــا مــن خــال إيجــاد بنــى لمعالجــة المؤسَّ
بهــا لآثــام الساســة، ولتعلــن براءتهــا منهــا لا ســيَّما أنَّ الإرهــاب هــو عــدو ســياسي لا 
ه إلى  أمنــي بالــولادة، لذلــك فــإنَّ مــا حــل بالأمــن الوطنــي العراقــي عــام 2014 مــردَّ
ذلــك الإثــم؛ إذ إنَّ معالجــة خطــر تنظيــم داعــش دفــع الشــعب العراقــي إلى الإقــرار في 
ــة فتــوى الجهــاد الكفائــي التــي  ــة الدينيَّ معالجتــه، وذلــك لا ســيَّما بعــد إصــدار المرجعيَّ
ــة للدفــاع عــن الوطــن  ــت فيهــا الشــعب العراقــي عــى التطــوع في القــوات الأمنيَّ حثَّ
لت بذلــك قــوات الحشــد  ــة فتشــكَّ ســات، ولمنــع انجــرار البــاد إلى حــرب أهليَّ والمقدَّ

ــة . الشــعبي بوصفهــا جهــةً مســاعدةً وداعمــةً للقــوات المســلحة العراقيَّ
اشــكالية البحــث: ينطلــق البحــث مــن إشــكاليَّة مفادهــا أنَّ الإرهــاب ومــا 
ــا  ينجــم عنهــا مــن تداعيــات عــى الأمــن الوطنــي العراقــي جعلــت منــه عبًــا تاريخيًّ
للنظــام الســياسي في العــراق. وعليــه يحــاول البحــث الإجابــة عــى الأســئلة الآتيــة:

ما هو مفهوم التطرف وماهي المفاهيم المقاربة؟ *
ما هي أسباب التطرف في العراق؟ *
ماهي فحوى ومضامين فتوى الجهاد الكفائي؟ *
ما هو دور فتوى الجهاد الكفائي في مواجهة الإرهاب؟ *
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ــة  ــة الدينيَّ ــا أنَّ المرجعيَّ ــة مفاده ــن فرضيَّ ــث م ــق البح ــة: ينطل ــة الدراس فرضيَّ
ــة في العــراق بعــد عــام 2014  ــل الحجــر الأســاس في السياســة الأمنيَّ أصبحــت تمثِّ
ــت  ــي كان ــي الت ــاد الكفائ ــوى الجه ــات عــن فت ــن تداعي ــج م ــا نت لا ســيَّما في ظــلِّ م

ــه. ــابي والانتصــار علي ــش الإره ــم داع ــة تنظي الأســاس في مواجه
ــه في التوضيــح ارتأينــا تقســيم  ــة البحــث: مــن أجــل إعطــاء العنــوان حقَّ هيكليَّ
مقاربــة  العنيــف  التطــرف  ل:  الأوَّ المحــور  يتنــاول  ثلاثــة محــاور  عــى  البحــث 
مفاهيميــة، المحــور الثــاني: أســباب ظهــور التطــرف والإرهــاب في العــراق بعــد عــام 
2014، بينــا خصــص المحــور الثالــث للبحــث في فتــوى الجهــاد الكفائــي الفحــوى 
والمضامــن. امــا المحــور الرابــع خصــص للبحــث في دور فتــوى الجهــاد الكفائــي في 

مواجهــة التطــرف العنيــف والإرهــاب. 
ل: مقاربة مفاهيميَّة لمفهوم التطرف العنيف. المحور الأوَّ

ـة قدياًم بمعناهـا المنضبـط  ف مصطلـح لم يعـرف في الكتـب والمراجـع العربيَّ التطـرُّ
ـة قيـل فيـه: تطـرف  ف في اللغـة العربيَّ اصطلاحًـا في الوقـت الراهـن)1( فمعنـى التطـرُّ
المـرء، أي جـاء الطـرف وجـاوز حـد التوسـط. وكلمـة التطـرف تسـتدعي إلى الذهـن 
ـة كانت أم  ـة، دينيَّ كلمـة )الغلـو( أي تجـاوز الحـد المعقـول في مسـألة مـن المسـائل الفكريَّ
ـا اصطلاحًـا يعني البعـد عن الاعتـدال واتِّباع طرق في التفكير والشـعور  سياسـيَّة)2(، أمَّ
الأفـق  وضيـق  بالغلـو  تتَّسـم  ـة  مرضيَّ حالـة  فالتطـرف  النـاس)3(،  عنـد  معتـادة  غري 
ـا حالـة مرضيَّة  والتعصـب الأعمـى للفكـرة ومحاولـة الانتصـار لهـا بـكلِّ السـبل، أي أنَّهَّ
العقـل  بعيـدة عـن  إلى تصرفـات غري سـويَّة  تدفـع  الفـردي والجماعـي  المسـتوى  على 
ف أنّـه )اندفاع  كالاسـتهانة بمعتقـدات الآخريـن)4(، وعـرّف القامـوس الفلسـفي التطرُّ
ـس المطلق لفكر واحـد يصبح معه صاحبه أحادي الشـعور، وفي  غري متـوازن إلى التحمُّ
حالـة اضطـراب نفسي تفقده حاسـة التمييز بين الاحسـن والحسـن، والسيء والأسـوأ(
ة في الفكر والسياسـة والدين، تقع  )5( ويعـرف التطـرف أيضًـا بوصفـه إيديولوجيا خاصَّ
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بعيـدًا عـن الاتجاهـات الرئيسـيَّة السـائدة في المجتمع أو تتعـارض مع المعايري الأخلاقيَّة 
ة، دينيَّة،  المشرتكة بين غالبيَّة الناس، ويمكن أن يأخذ التطرف أشـكالًًا متعددة )سياسـيَّ
ف  ف الفكـري هـو مصـدر لـكلِّ أنـواع التطـرُّ اقتصاديَّـة(، ولقـد سـاد اعتقـاد أنَّ التطـرُّ
الأخـرى، وهـو ظاهـرة إنسـانيَّة لا يخلـو منهـا أي مجتمع إنسـاني، لكنَّه يبدو أكثر انتشـارًا 
في المجتمعـات المغلقـة ثقافيًـا أو التـي تشـعر بتهديـدات تمـسُّ هويَّتها وكينونتها فتسـعى 
للحفـاظ عليهـا برفـض التعـدد والتجديـد والتنـوع مـن خالل تضييـق حركـة الإبـداع 
ف يعـدُّ مـن المفاهيـم التـي يصعـب إطالق تعميامت  والابتـكار)6(، وبذلـك فـإنَّ التطـرُّ
ـة أو  ـة أو القانونيَّ ـاه القاعـدة الاجتماعيَّ بشـأنها؛ لأنَّ التطـرف في جوهـره حركـة في اتِّجِّ
ـة يتجـاوز مداهـا الحـدود التـي ارتضاهـا المجتمـع، وهـو مـا يشـكل صعوبة في  الأخلاقيَّ
تحديـد مـن أيـن يبـدأ وينتهـي التطـرف، فالمتطـرف يبـدأ كام يبـدأ سـائر النـاس في موقفه 
ك  ـة، وفي اتجاهها الصحيـح بذلك لا يمكن مؤاخذتـه؛ لأنَّه يتحرَّ مـن القاعـدة الاجتماعيَّ
مـع القاعـدة واتجاههـا)7(، إلَّاَّ أنَّـه هنالـك مجموعة من السامت التي تميِّـز التطرف يمكن 
مـن خلالهـا تحديـد الظاهـرة إن كانـت تطـرف أو إرهـاب أو تشـدد تتمثَّـل بـالآتي)8( :

أنَّه منفر لا تحملهُ الطبيعة الإنسانيَّة السويَّة .-1 
التعصب ورفض الأفكار والاضطهاد وإنكار دور العقل والعلم .)9( -2 
غرابة المنظر والشكل وعنفيَّة التعامل وخشونة الحوار والطرح.-3 
ازدراء الآخرين والنظر اليهم بتشاؤميَّة وعدم تقدير واحترام.-4 
الاندفاع وعدم ضبط النفس.-5 
الخروج عن السلوك السوي والممارسة المعتدلة.)10(-6 

ف عــى أهمِّ أســباب  فنــا عــى خصائــص التطــرف لابــدَّ لنــا مــن التعــرُّ بعــد أن تعرَّ
هــذه الظاهرة:

ــة، وهــو مــا 1- ــة الاجتماعيَّ ــاب العدال ــم والاضطهــاد والتهميــش؛ نتيجــة غي الظل
ــة لــدى الأفــراد، ومــن ثــمَّ الســعي إلى الانتقــام بالتــالي القيــام  ــد الحقــد والكراهيَّ يولِّ
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فــات غــر مســؤولة كاللجــوء إلى العنــف كوســيلةٍ للتعبــر عــن رفع الظلــم)11(. بتصرُّ
الجهل والتخلف الذي يضرب المجتمع ويسري بين زواياه.2-
التفسير والفهم الخاطئ لبعض النصوص الدينيَّة .3-
ــد تطــرف فكــري مضــاد يتنافــس 4- ــا يولِّ التضــاد الفكــري الحــاد بــن الجماعــات ممَّ

ي إلى التطــرف. لإثبــات الــذات وإن كانــت الوســيلة تــؤدِّ
 الظلم الامبريالي والاستعمار الامبريالي للبلدان الفقيرة وآثاره السلبيَّة عليها .-5
الاختلاف الثقافي الحاد بين أفراد المجتمع .)12( 6-

ــه يختلــط بكثــر  عــى الرغــم مــن أنَّ هنالــك خصائــص أو مميــزات للتطــرف إلَّاَّ أنَّ
هــا: مــن المفاهيــم مــن أهمِّ

الأفـكار والحجـج، 1- مـن  منظومـة محـددة  إلى  ـة  الراديكاليَّ تشري  ـة: لا  الراديكاليَّ
إنَّام تصـف الأفـكار والتيـارات التـي تناهـض النظـم المتفـق عليهـا، التـي أصبحـت 
ـة السياسـيَّة توجهـات تسـعى إلى  مقبولـة وموضـع إجمـاع في المجتمـع، فالراديكاليَّ
ـة بمعنـى أنَّـه الهـدف الـذي  تغري المجتمـع ونظـام القيـم السـائد فيـه بصـورة جذريَّ
باختالف الأسـاليب  ـة  الراديكاليَّ الحـركات  الراديـكالي وتختلـف  إليـه هـو  تسـعى 
ـة الهـدف إلى العـزوف  ي راديكاليَّ المتَّبعـة للوصـول إلى الهـدف الراديـكالي، فقـد تـؤدِّ
ي إلى البحـث عن  عـن العمـل السـياسي أو الاعتـكاف في الفكـر والأدب، وقـد تـؤدِّ
نون  أسـاليب مقبولـة وتبنِّيهـا وغالبًـا مـا يطلـق وصـف التطـرف على الذيـن لا يتمكَّ
مـن الجرس بني الهـدف والواقع القائـم فيلجؤون إلى اسـتخدام أسـاليب عنيفـة .)13( 
ــة  ــة عندمــا تقــرن بالعنــف تصبــح تهديــدًا للمجتمــع؛ أي الراديكاليَّ فالراديكاليَّ
ي بشــخصٍ إلى الاقتنــاع بكــون العنــف  ــل في المســار الــذي يــؤدِّ ــة التــي تتمثَّ الإرهابيَّ
ــة، ويمكــن أن  ــق الغاي ــة لتحقي ــا شرعيَّ ــا أيضً ــة، ورب ــل وســيلة ممكن الإرهــابّي يمثِّ
ــخص إلى الدعــوة إلى  ــا بذلــك الشَّ ي هــذا المســار مــن دون أن يكــون حتميًّ يــؤدِّ

ــا.)14( ــة أو مناصرتهــا أو المشــاركة فيه أعــال إرهابيَّ
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التشـدد: يعـدُّ التشـدد مـن المفاهيـم البديهيَّة التـي يفترضهـا صانعوا السياسـة التي 2-
ـة يتمُّ  تسـتعمل في مجموعـة متنوعـة السـياقات .)15( إلَّاَّ أنَّـه يمكـن فهمـه على أنَّـه عمليَّ
مـن خلالهـا إقنـاع الأفـراد أنَّ النشـاط العنيف لـه ما يبرره ويصبحون في نهايـة المطاف 
ـة يتبنَّى من خلالهـا الناس الآراء  مني على الانخـراط في العنـف.)16( أو أنَّه عمليَّ مصمِّ
ي إلى أعامل عنـف، وهـي ظاهـرة ناتجـة بشـكل  ي أو لا تـؤدِّ والأفـكار التـي قـد تـؤدِّ
ي بالضرورة إلى العنـف، ومـن الواضـح  أسـاسي عـن تفاعـل معقـد لعوامـل لا تـؤدِّ
ـة يمكـن أن تتطـور في اتجاهـات عديـدة، بام في ذلـك الاتجاهـات  تمامًـا أنَّ هـذه العمليَّ
ر أنَّ العنـف مـا هـو إلَّاَّ أحـد  دة تبرِّ ـة أي أنَّ تطويـر أو تبنِّـي معتقـدات متشـدِّ اللاعنفيَّ
د بالإيحاء  السـبل الممكنـة لاتخـاذ إجـراءات عنيفـة، بمعنـى أنَّ التركيز على التشـدد يهـدِّ
ـة - للإرهاب”.)17(  مة ضروريَّ دة هـي وكيل - أو على الأقل مقدِّ أنَّ المعتقـدات المتشـدِّ
ـب التشـدد مـن تطور أفكار وأنشـطة تميل إلى إحداث تغريات قصوى أو قلب  ويتركَّ
النظـام السـياسي أو الاجتماعـي الـذي تنامـى مـن خالل إرادةٍ أو نيَّة اللجـوء إلى العنف، 
ـة مـع تقبل متزايـد للتأثيرات الشـخصيَّة القصوى التـي تولدها تلك  تتضافـر هـذه العمليَّ
الأفـكار والأنشـطة؛ لكـي تتـوج في المحصلـة بسـلوك عـام أي غيـاب التوافـق والميـول 
بهـدف مواجهـة أولئـك الذي يتصدون ضدهم . ويرتبط التشـدد بالاسـتقطاب فالعلاقة 
اه واحد، يفترض أن يتموقع الاسـتقطاب والتشـدد في موقع  بينهام غالبًـا مـا تكـون في اتِّجِّ
تدعيـم تبـادلي إحداهمـا مقارنـة بالآخر؛ إذ يمكن أن يعمل الاسـتقطاب بشـكل ثنائي مع 
التشـدد أو يمكـن أن يعمـل الأخري على تقويـة الاسـتقطاب الـذي يعني تقويـة تعارض 
الجماعـات مـع المجتمـع، والـذي يكـون مترتبًـا عـن تزايـد التوتـرات بني الجماعـات في 

المجتمـع، ممَّا ينشـأ تهديـدات للأمن المجتمعـي .)18( 
الإرهــاب: يــرى تشومســكي في كتــاب ”مــن يمتلــك العــالم ” أنَّ الإرهــاب 3-

ــي تواجــه  ــر الت ــه أخطــر الظواه ــك لكون ــث.)19(؛ وذل ــاء العــر الحدي يشــكل وب
ض  ولي ويقصــد بــه أعــال العنــف التــي ترتكــب مــن الأفــراد التــي تعــرِّ المجتمــع الــدَّ
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ي بحياتهــم أو التــي تهــدد الحريــات الأساســيَّة  ــة لخطــر أو تــؤدِّ الأرواح البشريَّ
ــا  ــه اســراتيجيَّة تتَّســم بعنــفٍ ذي طابــع دولي تدفعهــا إيديولوجيًّ للإنســان .)20( أو أنَّ
ــق مكاســب ســلطويَّة أو  ــا لتحقي ــن مجتمــع م ــة م صممــت لإدخــال الرعــب في فئ
ــذون  ــواء أكان المنفِّ ــتفيدة س ــة المس ــن الجه ــر ع ــرف النظ ــقٍّ أو ضررٍ ب ــة لح دعاي
يعملــون لمصلحتهــم أم مصلحــة الآخــر .)21( أي أنَّ الإرهــاب فعــل عنيــف يقــوم بــه 
ف ليــس دولــة فــا يمكــن للدولــة أن  شــخص متطــرف أو جماعــة متطرفــة، والمتطــرِّ
ــة.)22( وبذلــك يعــد التطــرف والإرهــاب وجهــان لعملــة واحــدة، إلَّاَّ  تكــون إرهابيَّ

ــز بينهــا مــن خــال الآتي:)23( ــه يمكــن التمي أنَّ
ومتعــارف -1  معتــاد  هــو  عــاَّ  بعيــدة  وأفــكار  بمعتقــدات  يرتبــط  ف  التطــرُّ

ــكار  ــدات والأف ــك المعتق ــط تل ــن دون أن ترتب ــا م ــا ودينيًّ ا واجتماعيًّ ــيًّ ــه سياس علي
ف  ــا إذا ارتبــط التطــرُّ ــة عنيفــة في مواجهــة المجتمــع أو الدولــة، أمَّ يَّ بســلوكيَّات مادِّ
ــاً في  ف دائ ــه يتحــول إلى إرهــاب، فالتطــرُّ ــد بالعنــف فإنَّ ــادي أو التهدي بالعنــف الم
ــا عندمــا يتحــول الفكــر المتطــرف إلى أنــاط عنيفــة مــن الســلوك مــن  دائــرة الفكــر، أمَّ
ــلحة  ــات المس ــكيل التنظي ــكات أو الأرواح أو تش ــات أو الممتل ــى الحريَّ ــداء ع اعت
ــاب. ل إلى إره ــذ يتحــوَّ ــو عندئ ــة، فه ــع والدول ــة المجتم ــي تســتخدم في مواجه الت

التطــرف لا يعاقــب عليــه القانــون، ولا يعــدُّ جريمــة، بينــا الإرهــاب هــو -2 
جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون، فتطــرف الفكــر لا يعاقــب عليــه القانــون بوصــف 
هــذا الأخــر لا يعاقــب عــى النوايــا والأفــكار، في حــن أنَّ الســلوك الإرهــابي 

ــه. ــمُّ تجريم ــمَّ يت ــن ث ــة، وم ــدة القانونيَّ ــة عكــس القاع ــو حرك الُمجــرم ه
يختلــف التطــرف عــن الإرهــاب مــن خــال طــرق معالجتــه، فالتطــرف في -3 

ــا إذا تحــول التطــرف إلى  الفكــر تكــون وســيلة علاجــه هــي الفكــر والحــوار. أمَّ
ــا يســتلزم تغيــر مبــدأ  تصــادم فهــو يخــرج عــن حــدود الفكــر إلى نطــاق الجريمــة، ممَّ

ــلوبها.  ــة وأس المعامل
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م لابـدَّ لنـا أن نتسـاءل هنـا عـن الأسـباب التـي تدفـع بعـض  ـيًا على مـا تقـدَّ تأسِّ
فني لذلـك؟ كيـف يصبـح  فني للعنـف في حني لا يلجـأ آخـرون مـن المتطرِّ المتطرِّ
الأفـراد متطرفني؛ وهـل هنـاك وسـيلة لاسـتشراف التحول مـن التطرف إلى سـلوك 
السـويَّة  المرحلـة  مـن  الإنسـان  يتحـول  وكيـف  التطـرف؟  على  المرتكـز  الإرهـاب 
ـة إلى اعتنـاق التطـرف كفهـم ثـمَّ التحـول إلى الإرهـاب كسـلوك وممارسـة؟  اللاعنفيَّ
وثمـة حقيقـة أخـرى لابـدَّ مـن الالتفـات لهـا، وهـي أنَّ كثرًيا ممَّـن يقومـون بالأعمال 
أجنـدات سياسـيَّة  هنـاك  إنَّ  بـل  متطرفًـا؛  فكـرًا  يعتنقـون  ـة لا  الإرهابيَّ أو  العنيفـة 
ـة تحركهـم لذلك كل بحسـب فهمه افترض كلَّ مـن كلارك مكولي،  وواجبـات وطنيَّ
ـة أنَّ مَـن )يفعلون(  ـة بريـن مـاور الأمريكيَّ وصوفيـا موسـكالينكو الباحثـان مـن كليَّ
الإرهـاب هـم نسـبة قليلة ممَّـن اعتنقوا الفكـر المتطـرف، ولم يتحول الإرهـاب لديهم 
ا دراسـة بعنـوان ”فهم التطـرف السـياسي: نموذج  ة، وقـد أعـدَّ إلى سـلوك ولـو بالقـوَّ
الهرمني”، صاغـا فيهـا أنموذجًـا هرميًا ثنائي المحـاور، للتمييز بين التطـرف في الرأي 
التمييـز مـن طـرق المعالجـة للتطـرف  والتطـرف في الفعـل، ومـا يترتَّـب على هـذا 
والإرهـاب على حـدٍ سـواء، لأنَّ الخلـط - باعتقـادي - بني المفهومين وعـدم تحديد 
مسـاحتيهما والمنطقـة المشرتكة بينهام، قـد يفاقـم وترية العنـف والإرهـاب إذا مـا تمَّ 
محاسـبة مـن لم يرتكـب فعاًل عنيفًا، بعقوبة مرتكـب الفعل العنيـف، ويؤكد الباحثان 
ـة، فهام ظاهرتـان  العنيفـة أو الإرهابيَّ الفكـري يختلـف عـن الأفعـال  التشـدد  “أنَّ 
ن مسـتويات ترتاوح ما  مختلفتـان”، ولذلـك يقترحـان نمـوذج ”هـرم الـرأي”، يتضمَّ

بني ”السـلبيَّة، النشـاط القانـوني، العنـف السـياسي والإرهـاب ” .)24( 
المحور الثاني: أسباب التطرف العنيف والإرهاب في العراق 

لقـد أضحـى موضـوع التطـرف العنيـف في العـراق يشـغل مسـاحة في الحـوارات 
ى لها جمهور مـن المثقفني والأكاديميين  ـة، التـي تصـدَّ ـة والمسـاجلات الكلاميَّ الفكريَّ
وعلامء الديـن الذيـن مثَّلـوا مختلـف شرائـح المجتمـع حاولـوا مـن خلالهـا وضـع حدٍّ 
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د اسـتقرار ومسـتقبل العـراق .)25( لا سـيَّما أنَّ  لهـذه الظاهـرة المتفاقمـة، والتـي تهـدِّ
د الدينـي والعرقـي والمذهبـي والجغـرافي )ريـف، وحضر( في العـراق عـد أحد  التعـدُّ
ةٍ  ل إلى علاقـةٍ تصارعيَّ بواعـث التطـرف العنيـف لا سـيَّما في ظـلِّ الخشـية من أن يتحـوَّ
ـة والعنـف  ـة؛ لأنَّ ميـزة الحـروب الأهليَّ ـة الوطنيَّ أو عنـفٍ أهيل يدمـر وشـائج الهويَّ
ـة على أسـاس  ـس دائاًم على أيديولوجيـا طوباويـة مـن الفتنـة الارتقائيَّ الداخيل تؤسِّ
تاريخي ينسـف جسـور الوفاق والهدف الأسـاس منـه الرجوع إلى الـوراء.)26( وهو ما 
تعـرض لـه العراق بعد عام 2003 نتيجة فشـل سياسـات التنميـة الاجتماعيَّة ورعاية 
الفئـات الهامشـيَّة في المجتمـع .)27( فضالً عـن اختالل البنـاء الاجتماعـي فقـد سـاعد 
الفقـر والعنـف والتحـول الديمقراطـي في تعزيـز هـذا الاضطراب؛ إذ تحـول المجتمع 
ـا  العراقـي مـن حالـة الاسـتبداد والقهـر في الحريَّـات إلى حالـة الانفتـاح الشـامل، ممَّ
جعـل المجتمـع العراقـي يواجـه سـلوكيَّات مختلفـة وبشـكل مفاجـئ أثَّـرت وبشـكلٍ 
كبرٍي على طبيعـة النسـق الاجتماعي، وهو ما تسـبَّب في إربـاك المجتمع وإشـاعة حالة 
ـة.)28( وهو ما  مـن التناحر الطائفي والاغتراب وشـيوع الانتامءات والثقافات الفرعيَّ
ـة التـي اعتمـدت على أسـاليب عديدة لترسـيخ  تسـبَّب في تغلغـل الجماعـات الإرهابيَّ
ـة والموجهـة ضد  اتـه الإجراميَّ الفكـر المتطـرف داخـل المجتمـع العراقـي أبرزهـا عمليَّ
أفعـال  ردود  توليـد  في  أسـهمت  بدورهـا  التـي  دائـم،  بشـكل  وترويعهـم  المدنيني 
عكسـيَّة مـا بني فئـات المجتمـع على المسـتوى الفكـري والسـلوكي انعكسـت سـلبًا 
ض  على واقـع التعايـش والتسـامح . مـن هنـا بـدأت منظومـة الأمـن المجتمعـي تتعـرَّ
ـة والتعصـب بمختلف مسـمياته والتشـجيع  للتصـدع تمثِّـل بانتشـار خطـاب الكراهيَّ
د اختالف الـرأي هـذه الأوضـاع بـدأت  على اسـتخدام العنـف ضـد الآخريـن لمجـرَّ

ـة الجامعـة للنسـيج العراقـي.)29( ـة والقيميَّ تهـدد المنظومـة الأمنيَّ
ف بــدأت تظهــر في العــراق بعــد عــام  مــن هنــا يمكــن القــول إنَّ ظاهــرة التطــرُّ
ــة  20003)30(؛ نتيجــة لمــا مــرَّ بــه المجتمــع العراقــي مــن ظــروف سياســيَّة واقتصاديَّ
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ــرات  ــن توت ــه م ــه ومعانات ت إلى تفكك ــتمرة، أدَّ ــة ومس ــية ومتطرف ــة قاس واجتماعيَّ
ــة وفقــر  ــة وسياســيَّة انعكســت بصــورة أمــراض اجتماعيَّ ــة واجتماعيَّ ــة واقتصاديَّ أمنيَّ
ــا  ــل قيمــي)31( إلَّاَّ أنَّهَّ ــف وتحل ــز اجتماعــي وعن ــة، وتظاهــرات وتميي ــرات أمنيَّ وتوت
ــراق  ــذي لم يشــهده الع ــن ال ــف المهــدد للأم ــر بصــورة التطــرف العني أخــذت تظه
لهــا أنَّ هــذه الظاهــرة  ــح لنــا أمريــن همــا: أوَّ مــن قبــل بعــد عــام 2006. وهــذا يوضِّ
ــذور  ــا ج ــت له ــا كان ــي إنَّ ــال الأمريك ــد الاحت ــي بع ــع العراق ــر في المجتم لم تظه
ة المفرطــة مــن قبــل الأنظمــة  كامنــة ارتبطــت بالأســاليب المتطرفــة لاســتخدام القــوَّ
ــرأي لذلــك  ــة للحكــم لــكلِّ مــن يعــارض الســلطة وتوجهاتهــا بالفكــر وال المتعاقب
ــمَّ اســتغلالها  ــي، وت ــر بشــكل علن ــة والسياســيَّة أخــذت تظه ــوضى الأمنيَّ ــد الف بع
وتوظيفهــا مــن قبــل الاحتــال الأمريكــي لتمرير أجندتــه في منطقة الشرق الأوســط 
ف العنيــف ليــس  ــد أنَّ التطــرُّ ــا ثانيًــا يؤكِّ ولتخــدم مصالحــه الاســراتيجيَّة العليــا. أمَّ
ــة ذات الطابــع الدينــي في العــراق )القاعــدة وداعــش(؛  مرتبــط بالتنظيــات الإرهابيَّ
ــزءًا  ــه ج د بوصف ــدِّ ــر المتش ــدود الفك ــن ح ــى ضم ــا يبق ــف طالم ــرف العني لأنَّ التط
ــراد  ــت المجاهــرة بهــا ســواء تبنَّاهــا الأف ــكار وتمَّ ــاد الراســخ بتلــك الأف مــن الاعتق
أو جماعــة معينــة .)32( فضــاً عــن ذلــك هنالــك عــدد مــن العوامــل التــي ســببت في 
تزايــد ظاهــرة التطــرف العنيــف في العــراق بعــد عــام 2006 يمكــن إجمالهــا بــالآتي:

حتَّـى 1- عـام 1921  ـة  العراقيَّ الدولـة  تأسـيس  منـذ  السـياسي:  النظـام  إدارة  سـوء 
الآن وبغـض النظـر عـن النظـام السـياسي ظـلَّ الخـوف مـن الآخر هـو الهاجـس الذي 
ـم في الأمـن، وقـد زاد هـذا الهاجس بعد عام 2003 معيـدًا دورات إنتاج العنف  يتحكَّ
ـة، لا سـيَّما بعـد فتـح الحـدود العراقيَّة على  والإرهـاب لطبيعـة الحيـاة السياسـيَّة العراقيَّ
ـة  مصراعيهـا في إطـار اسرتاتيجيَّة واشـنطن لاسـتدراج الإرهابيني إلى العـراق بحجَّ
ق انتشـار الخلايـا الإرهابيَّة ونامذج التعصب والتطرف،  الإجهـاز عليهـم، وهو ما عمَّ
ـة  ي ذلـك، فضاًل عـن الطائفيَّ ما بعـد إغـراق المكتبـات بالمطبوعـات التـي تغـذِّ لا سـيَّ
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.)33( عالوة  للتطـرف والإرهـاب  الوجـه الآخـر  الـذي كان  والمحاصصـة والفسـاد 
ة وغيـاب القيادة الموحـدة والولاء  على ذلـك أنَّ تعدد الأحـزاب والتنظيمات السياسـيَّ
للعشيرة والطائفة على حساب الانتماء الوطني )34(؛ إذ إنَّ دور العشيرة كمؤسس لقيم 
ـة والفكريَّـة لا يمكن إغفاله في اسرتاتيجيَّة بنـاء الدولة،  الدولـة وتوجهاتهـا الاجتماعيَّ
فالوجـود العشـائري في العـراق يحمل في طياتـه التوجيه السـياسي والاجتماعي، لذلك 
فـإنَّ الاحتـكام إلى القبائـل في جميـع القضايا سـوف يضعـف الدولة كضامـن للحقوق 
التطـرف  أنَّ  الأدوار، لا سـيَّما  ـب تحديـد  يتطلَّ مـا  الواجبـات وهـو  لتنفيـذ  ومراقـب 
يسـتهدف توظيـف هـذه التناقضـات للتعامـل معهـا كإطـار لحركاتهـا في المجتمـع .)35( 
ى إلى ظهـور أنـواع متعـددة للتطـرف أبرزهـا الطائفـي  د الـولاءات أدَّ بذلـك فـإنَّ تعـدُّ
والعرقـي والحـزبي حتَّـى أظهـرت الطروحـات المتطرفـة أنَّ العـراق مهـدد بالانقسـام 
ـة ظهـرت في البـدء كتعبري عـن صراع على هويَّة العـراق الحديث  والصراعـات الأهليَّ
ـة الوطنيَّة، وهو ما أدخـل العراق في  ة دافعـة تدفـع إلى تغليب الهويَّ مـن دون وجـود قـوَّ
ةٍ وتكفيٍر وإرهـاب الذي ضرب  فٍ إلى كراهيَّ ج مـن تطـرُّ حلقـات قـادت إلى نمـوٍّ متدرِّ
العـراق مـن قـوى متعـددة المفاصـل، حتَّى وصـل الأمر إلى اسـتفحال الظاهـرة في عام 
ـة التـي أصبـح  ـة والطائفيَّ 2014 وتحـول التطـرف إلى مزيـج مـن الصراعـات الدينيَّ

يعـاني منهـا الفـرد والمجتمـع والنظام السـياسي والدولـة .)36( 
ف 2- ــة إلى التطــرُّ ي ــة مــن أهــمِّ الأســباب المؤدِّ ــر والبطال ــة: يعــد الفق الفقــر والبطال

تلبيــة  عــى  قدرتهــم  وعــدم  الفقــراء  ــة  الإرهابيَّ الجماعــات  تســتغل  إذ  العنيــف؛ 
حاجاتهــم الأساســيَّة بالتــالي تكويــن بيئــة خصبــة لتجنيدهــم .)37( فالمواطــن العراقــي 
ــة؛ إذ  ــي للدول ــن القوم ــاس للأم ــدد أس ــد مه ــي تع ــة الت ــر والبطال ــن الفق ــاني م يع
ــة إلى أنَّ  يشــر الجهــاز المركــزي للإحصــاء الصــادر عــن وزارة التخطيــط العراقيَّ
معــدل بطالــة الشــباب للأعــار )15-24(/ إجمــالي 20،0 عــام 2014و 22،7 عــام 
ــت  ــة اعلن 2016 و16،8 عــام 2024.)38( وأنَّ وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيَّ
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أنَّ نســبة الفقــر بلغــت أكثــر مــن 25% مــن إجمــالي ســكان العــراق في عــام 2022 أي 
ــة تعيــش تحــت مســتوى خــط الفقــر، وفي هــذه الحالــة أصبــح  أنَّ مليــون عائلــة عراقيَّ
ــات المجتمــع.)39(  ــن طبق ــة بســبب اتســاع الفجــوة ب ــح الوطنيَّ ــر يعــوق المصال الفق
ي إلى الإحبــاط، وإذا استشــعر الفــرد  فالفقــر والعــوز يعنــي الحرمــان والأخــر يــؤدِّ

ــة:)40( ــه إلى إحــدى الاحتــالات الآتي ــع ب ــه يدف ــاط جــراء الحرمــان فإنَّ بالإحب
الهجرة خارج البلاد بيد أنَّ هذا الاحتمال نسبي . -أ
ــام  -ب ــمُّ عــن عجــز ت ــوي، وهــذا ين ــع والبحــث عــن مخلــص دني ــول بالواق القب

ــر والاصــاح. عــن التغي
ــل  -ج ــتوريَّة؛ ب ــر الدس ــق الأط ــى وف ــم ع ــرورة أن يت ــس بال ــو لي ــر وه التغي

ــر  ــف المتغ ــة توظي ــن أهميَّ ــا تكم ــدة . وهن ــال والقعي ــع الم ــف بداف ــد يكــون بالعن ق
الاقتصــادي بوصفــه متغــرًا وســيطًا في اســتدامة العنــف ومــن ثــمَّ الإرهــاب، 

ي إلى تراكمهــا . بالتــالي فــإنَّ فشــل النظــام في حــلِّ المشــكلة يــؤدِّ
ــياسي 3- ــي والس ــقيه الاجتماع ــراع بش ــي: إنَّ ال ــاب الدين ــر في الخط ــة التفك أميَّ

ــى  ــن التفكــر ع ــاط م ــروز أن ــام 2006 أســهم في ب ــد ع ــراق بع ــذي عاشــه الع ال
ــز بعــدم الانفتــاح عــى الآخــر والتجديــد والإفــادة منــه  المســتوى الدينــي تتميَّ
ــة التــي تســاعد عــى التغيــر  ــة والفكريَّ ــة تتوافــق مــع البنيــة الاجتماعيَّ بصــورةٍ إيجابيَّ
ــي، وهــو  ــا ذا انغــاق وتشــدد للخطــاب الدين هً ــرز توجُّ ــع أف والتطــور. هــذا الواق
ــة  يَّ ــة المعروفــة بالتســامح والانفتــاح، فبــوادر أمِّ أمــرًا جديــد لم تشــهده البيئــة العراقيَّ
ــون  ــا تك ــي إمَّ ــة، وه ف ــة المتطرِّ ــات الدينيَّ ــدن الجماع ــن ل ــر م ــر أخــذت تظه التفك
ــد  ــكارًا بأســلوب التقلي ــى أف ــة أو تتبنَّ ــة أو خارجيَّ ــدة سياســيَّة داخليَّ مرتبطــة بأجن
ــة المنتــرة حــول العــالم . فــكان ظهورهــا  الأعمــى للجماعــات الســلفيَّة أو الإرهابيَّ
ــط لــه لعــدم التماســك الاجتماعــي بذلــك نجــد أنَّ الخطــاب  بذلــك الوقــت جــزء مخطَّ
ــه أســهم في دفــع الشــباب  ــة التفكــر تســبِّب في الهــدم وليــس البنــاء، وأنَّ ينــي، وأميَّ الدِّ
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ــة التي ملأت  يــات الفكريَّ ــة بســبب المغذِّ العراقــي نحــو حواضــن الجماعــات الإرهابيَّ
ــة فأصبــح تدمــر الآخــر المتخلــف عنــه وإقصائــه  فــة لا معرفيَّ عقولهــم بأفــكار متطرِّ

حــد المــوت الأســاس الــذي يســتندون إليــه بــدلًًا مــن التعــاون والتعايــش)41(.
المحور الثالث: فتوى الجهاد الكفائي )الفحوى والمضامين(

ــة في النجف الأشرف هــو الابتعاد  ــة الدينيَّ إنَّ المنهــج الــذي ســارت عليــه المرجعيَّ
عــن السياســة ومشــاكلها، والحفــاظ عــى جوهــر الإســام، الأمــر الــذي انعكــس 
ــة في العــراق  عــى عــدم وضــع أطروحــة في السياســة، إلَّاَّ أنَّ تغــرُّ الأوضــاع الأمنيَّ
ــة  ــا أطروحــة سياســيَّة جديــدة لــدى المرجعيَّ ات جديــدة أفــرزت لن وظهــور متغــرِّ
ــة ارتســمت معالمهــا في )فتــوى الجهــاد الكفائــي(.)42( التــي لم تطلــق منفردة من  الدينيَّ
دون ضوابــط والتزامــات تقــع عــى عاتــق المجاهديــن؛ بــل إنَّ الســيِّد عــي الحســيني 
ــزام  لهــا بتوجيهــاتٍ وإرشــاداتٍ للمتطوعــن حثَّهــم فيهــا عــى الالت السيســتاني كلَّ
ــة  ــده ممثِّــل المرجعيَّ بالمعايــر الإســاميَّة في التعامــل مــع الآخــر)43(، وهــو مــا أكَّ
س قائــاً  ــة العليــا الشــيخ عبــد المهــدي الكربلائــي في الصحــن الحســيني المقــدَّ الدينيَّ
يًــا كبــرًا وخطــرًا عظيــاً، وإنَّ الإرهابــنِّ لا يهدفــون  ”إنَّ العــراق وشــعبه يواجــه تحدِّ
حــوا  إلى الســيطرة عــى بعــض المحافظــات كنينــوى وصــاح الديــن فقــط؛ بــل صرَّ
ســة والنجــف الأشرف  ــم يســتهدفون جميــع المحافظــات، ولا ســيَّما كربــاء المقدَّ أنَّهَّ
ــإنَّ  ــا ف ــع مناطقهــم، ومــن هن ــن، وفي جمي ــع العراقي ــم يســتهدفون جمي وبغــداد، فإنَّهَّ
ي لهــم ومقاتلتهــم هــي مســؤوليَّة الجميــع ولا يختــص بطائفــة دون  مســؤوليَّة التصــدِّ
ــاه واليقظــة  ــة دعــوى إلى العراقيــن بالانتب أخــرى”)44( بذلــك كانــت الفتــوى بمثاب
ــم مســتهدفون بألوانهــم وأطيافهــم المختلفــة، ونلحــظ مــن ذلــك حــس  والحــذر أنَّهَّ
تاريخــي أراد ســاحته تبيانــه للعراقيــن أنَّ جميــع الحــروب والغــزوات التــي تعــرض 
لهــا العــراق كانــت وبــالًًا ونتائجهــا عــى الجميــع، ولم يســتفد منهــا أحــدًا عــى المــدى 
ــة )الشــيخ عبــد المهــدي الكربلائــي( عــى  د ممثِّــل المرجعيَّ القريــب والبعيــد)45(، وشــدَّ
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الاســتجابة لإدراك الخطــر والمســؤوليَّة ملقــاة عــى عاتــق المواطنــن مشــرًا إلى أهــمِّ 
ــص مواجهــة الأحــداث الموجــودة في العــراق:)46( النقــاط التــي تلخِّ

ي لتنظيــم داعــش مــع الدعــوة للتحــيِّ 1- المســؤوليَّة تقــع عــى الجميــع في التصــدِّ
بالصــر والعزيمــة والشــجاعة المعهــودة لأبنــاء الشــعب العراقــي .

ضرورة انتبــاه القيــادات السياســيَّة لحجــم التهديــدات المحقــة بالعــراق وتــرك 2-
ــا . المهاتــرات السياســيَّة جانبً

ـــة لهـــم واعتبـــار 3- ـــة ودعـــم المرجعيَّ ضرورة تقديـــم الإســـناد للقـــوات الأمنيَّ
س. دفاعهـــم مقـــدَّ

تحفيز الجنود الذين أبلو بلاءً حسنًا في الدفاع عن الوطن بتكريمهم.4-
طالــب المرجــع الدينــي أسر العســكريين وجميــع المتطوعــن بقولــه ”المطلــوب أن 5-

ــا عــن حرمــات  ــات دفاعً ــه، والزوجــة زوجهــا عــى الصمــود والثب يحــثَّ الأب ابن
البلــد ومواطنيــه”.

د السيســتاني توجهــات الإرهابــن ومنهجهــم وســلوكهم أنَّــه 6- وصــف الــيِّ
ــد عــن روح الإســام، ويرفــض التعايــش مــع الآخــر بســام،  منهــج ظلامــي بعي
ويتَّخــذ مــن العنــف وســفك الدمــاء وإثــارة الاقتتــال الطائفــي وســيلة لبســط نفــوذه 

ــه عــى مختلــف مناطــق العــراق)47(. وهيمنت
بذلك كان لفتوى المرجعيَّة ردود أفعال شعبيَّة تمثَّلت في الآتي:)48(

احدثـت حماسًـا منقطـع النظير في صفوف أبناء الشـعب العراقـي بمختلف الفئات 1-
ـة بـرزت فيه روح الإيثـار والتضحية من أجل الوطـن والعقيدة . والشرائـح الاجتماعيَّ

ــوات 2- ــت ق م ــا؛ إذ تقدَّ ــاء عليه ــة والقض ــز التفكيريَّ ــر الرم ــزًا لتقه ــت مرتك كان
مدعومــة بالجيــش والشرطــة ليتكلــل تقدمهــا بالنــر.

ــة التــي كانــت تلــوح بالأفــق مــن 3- ــة والطائفيَّ ا للحــرب الأهليَّ وضعــت حــدًّ
نــات الشــعب العراقــي لمواجهــة عــدو واحــد. خــال توحيــد جميــع مكوِّ
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ــة التــي 4- ــة بــن الأطــراف السياســيَّة والاجتماعيَّ هــدأت التصريحــات الإعلاميَّ
ــن طــرف وآخــر. ــت تجــري ب كان

بالفصائــل 5- ــة عاليــة  بــروح وطنيَّ يتمتَّعــون  الذيــن  العراقيــن  انخــراط آلاف 
المســلحة؛ إذ دعــت العشــائر أبنائهــا للتطــوع ودعمتهــم بالســاح دفاعًــا عــن الوطــن 
ــد  ــي الحش ــواة لانضــام مقات ــف ن ــة؛ إذ أصبحــت المضاي ــداء المرجعيَّ ــتجابة لن واس
طــات  الشــعبي الــذي يعــدُّ تشــكليه مــن الناحيــة الاســراتيجيَّة بمثابــة تغيــر في المخطَّ
ــة تأمــل تحقيقهــا مــن جانــب . ومــن جانــب آخــر كان  التــي كانــت الجماعــات الإرهابيَّ
ــة، فدخول  لــه دور كبــر في تغيــر موازيــن القــوى لصالــح القــوات العســكريَّة والمدنيَّ
ــة بــن حالتــي الإدراك والاســتجابة القويَّة  ل فاصلــة زمنيَّ القــوات أرض المعركــة شــكَّ
لت أنموذجًــا  ــة، وشــكَّ قــت معهــا قــوات الحشــد الشــعبي انتصــارات مهمَّ التــي حقَّ
ــاً  ة قتاليــة تضــم مــا يقــارب 42 فصي للتعبئــة الشــعبيَّة)49(؛ إذ تطــور الحشــد إلى قــوَّ
ة موازيــة للجيــش العراقــي، وأفضــل منــه بحجــم كلي تجــاوز 140 ألــف  ليتحــول قــوَّ
س وجــه رئيــس الــوزراء  مقاتــل، لذلــك تعزيــزًا ودعــاً لــدور الحشــد الشــعبي المقــدَّ
ــة  الأســبق الدكتــور حيــدر العبــادي في 24/شــباط/2016 وزارات الدولــة العراقيَّ
ــة بالتعامــل مــع الحشــد الشــعبي؛ بوصفــه هيئــة رســميَّة ترتبــط  ســاتها كافَّ ومؤسَّ
بالقائــد العــام للقــوات المســلحة وبرئاســة الــوزراء.)50( مــن هنــا أخــذت تظهــر أبعــاد 

سياســيَّة لفتــوى الجهــاد الكفائــي يمكــن توضحيهــا بــا يــي:)51(
ــة 1- ــة إرشــاد ونصــح إلى مرجعيَّ ــة مــن مرجعيَّ ــة الدينيَّ تحــول موقــف المرجعيَّ

ميــدان، أخــذت زمــام الأمــور بعــد عجــز السياســيين مــن إدارة الملــف الأمنــي 
بشــكل صحيــح .

إعطــاء بعــد تحليــي ونظــري للقــادة السياســيين بخطــورة المرحلــة التــي يمــر بهــا 2-
ــة والشــخصيَّة . العــراق وتــرك الخلافــات والمصالــح الحزبيَّ

حلــول 3- لديهــا  ــة  الدينيَّ ــة  المرجعيَّ أنَّ  ــة  والدوليَّ ــة  الاقليميَّ الــدول  أشــعرت 
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العــراق . يريــد تمزيــق  مــن  الوقــوف بوجــه  قــادرة عــى  ومبــادرات، وهــي 
ـــا” 4- ـــراق أرضً ـــث بالع ـــذي أراد أن يعب ـــربي ال ـــي والغ ـــط الإقليم ـــلت المخطَّ أفش

ـــة . ووطنيَّ
إفشــال الســيناريو الــذي أراد أن يقــي عــى الصحــوة والمقاومــة الإســاميَّة في 5-

داخــل العــراق وخارجــه.
بذلــك يمكــن القــول إنَّ فتــوى الجهــاد الكفائــي حولــت التناحــر الدينــي 
والقومــي والطائفــي في العــراق بعــد الاحتــال إلى الاندمــاج بــن الشــعب والديــن 
ــة رؤيتهــا الدقيقــة لطبيعــة المشــهد الأمنــي  في الوطــن الواحــد؛ إذ كان للمرجعيَّ
ــة الموصــل  ــش مدين ــات داع ــاح عصاب ــن اجتي ــاد م ــه الب ــت إلي ــا آل ــاد وم في الب
ــة  ســة الأمنيَّ ومــدن أخــرى قريبــة منهــا، وقــد شــخصت الواقــع الــذي تعيشــه المؤسَّ
ــة وغيــاب العزيمة  ــة غــر الوطنيَّ والعســكريَّة مــن انتشــار الفســاد والــولاءات الفرعيَّ
ة  ــل قــوَّ ي أوضــاع البلــد بمختلــف مســتوياتها في مقاب ــة، وهــذا يرتبــط بــردِّ القتالي
ــة في  ــة والدول س ــذه المؤسَّ ــة ه ــك في إمكانيَّ ــو إلى الش ــا يدع ــه، ممَّ ت ــم وإمكانيَّ التنظي

ــوف في وجــه الإرهــاب.)52(  ــن الوق ــظ الأم حف
المحــور الرابــع: فتــوى الجهــاد الكفائــي ودورهــا في مواجهــة التطــرف العنيــف 

والإرهــاب 
واجــه الأمــن الوطنــي العراقــي عــام 2014 أكــر تحــدي يهــدد اســتقرار الدولــة 
ــد أن  ــة بع ــرز في الســاحة العراقيَّ ــذي ب ــم داعــش ال ــور تنظي ــو ظه ــا، وه ووجوده
ــدول  ــه ال ــه ل ــذي تقدم ــر ال ــن الدعــم الكب ــر في الســاحة الســوريَّة مســتفيدًا م ظه
ــه سرعــان مــا تحولــت  ــة مواجهــة النظــام الســوري، إلَّاَّ أنَّ ــة بحجَّ ــة والعالميَّ الإقليميَّ
ــة، فكانــت حربًــا شرســة خاضتهــا  وجهتــه الحقيقــة إلى العــراق وتجربتــه الديمقراطيَّ
يًــا كبــرًا للأمــن الوطنــي العــراق، لا ســيَّما أنَّ تداعيــات  ــة وتحدِّ جميــع الأجهــزة الأمنيَّ
ــا، فضــاً عــن أحــداث ســوريا  ــا وعالميًّ هــذا التنظيــم خطــرة وامتــد تأثيرهــا إقليميًّ
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فقــد كانــت هنالــك أســباب عديــدة لظهــور التنظيــم، ومــن أبرزهــا هشاشــة الدولــة 
ــة، ومــا تعــاني منــه مــن تداعيــات بعــد الاحتــال الأمريكــي، ولعــلَّ  ــة الفتيَّ العراقيَّ
ــه  الفســاد المــالي هــو الــذي أنهــك الدولــة وأوصلهــا إلى مرحلــة الوهــن، لا ســيَّما أنَّ
ــة  ــات الانفجاريَّ ــة وعســكريَّة مــن خــال الميزانيَّ تســبَّب في عــدم بنــاء منظومــات أمنيَّ
ــة  التــي كان يعتمدهــا كل عــام؛ لكــن غيــاب الوعــي الحقيقــي وضعــف الإداريَّ
ــة للســلطة وتداخــل عمــل الأحــزاب مــع أجهــزة الدولــة وضعــف الرقابــة  المركزيَّ
ى إلى اســتفحال ظاهــرة الفســاد، وأنَّ هــذا الشــكل لم يــؤدي إلى  ــة أدَّ ــة والاداريَّ الماليَّ
ــة،  ــة تمويــل الجماعــات الإرهابيَّ ــة التنميــة فقــط؛ بــل ســاعد عــى عمليَّ عرقلــة عمليَّ
ــك إنَّ  ــج عــن عــدم الوعــي الســياسي، لذل ــة نات ــي للدول ــل خطــر حقيق وهــو يمثِّ
مــا حــدث في مدينــة الموصــل هــو دليــل عــى ذلــك؛ إذ تشــر بعــض التقديــرات إلى 
م مــن شركات  أنَّ دخــل تنظيــم داعــش الشــهري الــذي كان يــأتي مــن الدعــم المقــدَّ
ــن تنظيــم  البنــاء والمقــاولات وشركات الهواتــف بلــغ 8 ملايــن دولار، وهــو مــا مكَّ
ــة إضافــة إلى ظاهــرة الفســاد فــإنَّ الســبب  داعــش توفــر الأمــوال والأســلحة القتاليَّ
الآخــر والأهــم لظهــور تنظيــم داعــش وســيطرته عــى مدينــه الموصــل والمحافظــات 
ــاء  ــز بن ــمِّ ركائ ــدُّ أحــد أه ــي تع ــاب الاســراتيجيَّة العســكريَّة الت ــو غي الأخــرى ه
الدولــة وصيانــه أمنهــا فهــي لا تعنــي القــوات المســلحة فقــط، بــل فــن الإدارة 
السياســيَّة والعســكريَّة لهــذه القــوات إلى جانــب مــوارد الدولــة .)53( لذلــك إنَّ هــذا 
ــة إلى إصــدار الفتــوى وإدارة المعركــة مــع  ــة الدينيَّ الانهيــار العســكري دفــع بالمرجعيَّ

تنظيــم داعــش بمراحــل يمكــن توضحيهــا بــا يــأتي:
ـــن والوطـــن كان المنطلـــق 1- ـــع الحفـــاظ عـــى الدي ـــز، إنَّ داف لى: التحفي ـــة الأوَّ المرحل

ــة  ــر المحدقـ ــة المخاطـ ــه: ”إنَّ طبيعـ ــة بقولـ ـ ــوى المرجعيَّ ــه فتـ ــتندت عليـ ــذي اسـ الـ
ــه،  ــه ومواطنيـ ــن وأهلـ ــن الوطـ ــاع عـ ــي الدفـ ــاضر تقتـ ــت الحـ ــراق في الوقـ بالعـ
ـــق  ـــث يتحق ـــة بحي ـــه الكفاي ـــه وكان في ى ل ـــى أن يتصـــدَّ ـــي” بمعن ـــو واجـــب كفائ وه
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ـــة أنَّ مـــن يقتـــل دفاعًـــا عـــن الوطـــن  ـــدت المرجعيَّ الغـــرض وحفـــظ العـــراق، وأكَّ
ســـات فهـــو شـــهيد، فقـــد كان هـــذا الحافـــز الأســـاس في مواجهـــة  والديـــن والمقدَّ
ـــن، ولم  ـــع المواطن ـــه إلى جمي ـــه كان موج ـــيَّما أنَّ ـــة، لا س ـــاب والتفرق ـــرف والإره التط

يختـــص بفئـــة مـــن دون الأخـــرى .
ـــي كانـــت تصدرهـــا -2  ـــة: إدارة الحـــرب مـــن خـــال التوجيهـــات الت ـــة الثاني المرحل

في خطـــب الجمعـــة؛ لغـــرض توجيـــه مســـار العمـــل الجهـــادي عـــى أســـاس 
المتطلبـــات المتوقعـــة للبيئـــة والموازنـــة مـــع المـــوارد المتوفـــرة وتحديـــد الاســـبقيَّات؛ 
ـــة أنَّ الاســـراتيجيَّة العســـكريَّة لمواجهـــة داعـــش يجـــب أن  وذلـــك لوعـــي المرجعيَّ
تكـــون مشـــركة تربـــط القـــدرات العســـكريَّة للمتطوعـــن للقتـــال مـــع القـــوات 
ـــق إلى  ـــة تمهـــد الطري ـــق أهـــداف مرحليَّ ـــة مـــن أجـــل تحقي العســـكريَّة للأجهـــزة الأمنيَّ

النـــر الأكـــر، وهـــو النـــر عـــى تنظيـــم داعـــش.
يمثِّـل -3  النرص على داعـش لا  إنَّ  إذ  الأفـكار؛  الثالثـة: مرحلـة حـرب  المرحلـة 

نهايـة المعركـة مـع الإرهـاب والإرهابني؛ بـل سـوف تسـتمر طالمـا أنَّ هنالـك أناسًـا 
قـد ظللـوا فاعتنقـوا الفكـر المتطـرف الـذي لا يقبـل صاحبـه بالتعايـش السـلمي مـع 
ـة على الحفاظ على منجز النصر التـي خاض غمارها  ـدت المرجعيَّ الآخريـن، ولهـذا أكَّ
ة والقيميَّة  سـة الحشـد الشـعبي بكلِّ أبعادها السياسـيَّ المتطوعين للجهاد في إطار مؤسَّ
ـة، وذلـك في الخطبـة الثانيـة في صلاة يوم الجمعة في تاريـخ 2017/12/15  والدينيَّ
ـة الدينيَّة العليا على أنَّ مكافحة الإرهاب يجـب أن تتمَّ من  ـدت فيهـا المرجعيَّ التـي أكَّ
ـة الدينيَّة، وتجفيـف منابعة الماليـة والإعلامية  ي له من جـذوره الفكريَّ خالل التصـدِّ
ـب العمـل على وفق خطـطٍ مهنيَّة مدروسـة، وذلك من خلال  ـة، وهـذا يتطلَّ والبشريَّ
ـة والدسـتوريَّة التـي تحصر  الاسـتعانة بأبطـال الحشـد الشـعبي ضمـن الأطـر القانونيَّ
السالح بيـد الدولـة وترسـم المسـار الصحيـح لـدور هـؤلاء الأبطـال للمشـاركة في 

حفظ أمـن العراق حـاضًرا ومسـتقبلًًا.)54(
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الخاتمة: 
ــة  ــة دورًا كبــرًا في الحيــاة الاجتماعيَّ ــات الدينيَّ تأسّــيًا عــى مــا تــمَّ تناولهــا للمرجعيَّ
والسياســيَّة في الأوســاط الشــعبيَّة، وهو ما ينســحب إلى آية الله الســيِّد علي الحســيني 
ــاد في 9 نيســان2003 تضاعــف دور  ــار النظــام العراقــي المب ــذ انهي السيســتاني، فمن
م المشــورة  ــط ويقــدِّ ــة للســيِّد السيســتاني وتحولــت إلى دور قيــادي يخطِّ ــة الدينيَّ المرجعيَّ
في رســم ملامــح النظــام الســياسي الجديــد في العــراق، وقــد ازدادت ثقــة الجماهــر 
فيــه والتفــت حــول مشروعــه بإنشــاء دولــة مدنيــة في العــراق بعــد أن فقــد العراقيــون 
ــه لا يســعى إلى إقحــام  ــراق ديمقراطــي، إنَّ ــاء ع ــروع الأمريكــي في بن ــم بالم ثقته
ــة في مختلــف تشــكيلات الحيــاة السياســيَّة وغــر السياســيَّة واكتفــى  ســة الدينيَّ المؤسَّ
د على  بتقديــم النصــح والمشــورة بــا يســهم في تعضيــد التيــار الســياسي الجديد، وشــدَّ
ــار هــذه الفتــوى  ــة. يمكــن اعتب ضرورة تــولِّيِّ المتخصصــن في إدارة الشــؤون العامَّ
ــة وتكريــس الدســتور وتحقيــق  نوعًــا مــن الإفتــاء الاســراتيجي تعزيــزًا للديمقراطيَّ
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https://journal.uokufa.edu.iq/ 
49- حيــدر عــي حســن، الحشــد الشــعبي رؤية في الــدور المســتقبلي، مجلة المســتنصريَّة للدراســات 

ــة والدَّوليَّة،العــدد63، المجلد15، الجامعة المســتنصرية، ص7. العربيَّ
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50- جــواد كاظــم، توظيــف الحشــد الشــعبي في المــدرك الســياسي العراقــي، مجلــة حمــورابي، 
2019، ص108.  ،29 العــدد 

ــة  وليَّ ــام السيســتاني، 2014، الشــبكة الدَّ ــوى الإم ــاد السياســيَّة لفت ــاتي، الأبع ــم الع 51- إبراهي
ــط الآتي: ــر عــى الراب ــت، المصــدر متوف ــات والإنترني للمعلوم

 https://www.iasj.net/ 
ــة الدينيَّة في العــراق على الأمــن المجتمعي،  52- عــي محمــد حســن، أثــر المكانــة السياســة للمرجعيَّ

ة، العدد)2(، المجلــد11، 2020، ص492. مجلــة القادســية للقانون والعلوم السياســيَّ
ــه عــى الأمــن  ــة الموصــل وتداعيات ــم داعــش لمدين ــر عــاد، احتــال تنظي ــاد يوســف وفن 53- زي

ــدد55، 2016، ص 124. ــا سياســيَّة، الع ــة قضاي ــج، مجلَّ ــة والنتائ ــي الأزم ــي العراق الوطن
54- جــدل العلاقــة بــن مفهــوم الحــرب الشــعبيَّة وفتــوى الجهــاد الكفائــي في فكــر المرجــع الديني 
الأعــى ســاحة آيــة الله العظمــى الســيِّد عــي السيســتاني، مركــز حمــورابي للبحــوث والدراســات 

ة، بغــداد، 2023،ص15 الاســراتيجيَّ
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المصادر والمرجع
لا: الرسائل والأطاريح  * أوَّ
القــوة  * توظيــف  جعفــر،  غالــب  زينــب 

الشــاملة  الاســراتيجيَّة  في  الابتكاريــة 
في  وأثرهــا  ــة  الأمريكيَّ المتحــدة  للولايــات 
أنموذجًــا،  الأقاليــم  دمــج  الــدولي:  الأمــن 
جامعــة  )منشــورة(،  دكتــوراه  أطروحــة 
السياســيَّة، 2023. العلــوم  ــة  كليَّ النهريــن، 

ثانيًا: البحوث والدراسات  *
إنســام فائــق، ظاهــرة الإرهــاب بــن الواقــع  *

والحلــول المقترحــة، مجلــة قضايــا سياســيَّة، جامعة 
ــدد)62(، 2020. ــنة )12(، الع ــن، الس النهري

جــدل العلاقــة بــن مفهــوم الحــرب الشــعبية  *
المرجــع  فكــر  في  الكفائــي  الجهــاد  وفتــوى 
الدينــي الأعــى ســاحة آيــة الله العظمــى الســيِّد 
السيســتاني، مركــز حمــورابي للبحــوث  عــي 
2023،ص15 الاســراتيجيَّة،  والدراســات 

جــواد كاظــم، توظيــف الحشــد الشــعبي في  *
المــدرك الســياسي العراقــي، مجلــة حمــورابي، 

.2019 العــدد29، 
حمــدان رمضــان، التطــرف الفكــري وســبل  *

المعــاصر،  العراقــي  المجتمــع  في  مواجهتــه 
ــد)1(،  ــوم الإنســانيَّة، المجل ــار للعل ــة الأنب مجل

.2021 العــدد)1(، 
 حمــدان رمضــان، التطــرف الفكــري وســبل  *

مواجهتــه في المجتمــع العراقــي المعــاصر، مجلــة 
المجلــد  الإنســانية،  للعلــوم  الأنبــار  جامعــة 

)1(، العــدد )1(، 2021.
الشــعبي  * الحشــد  حســن،  عــي  حيــدر 

رؤيــة في الــدور المســتقبلي، مجلــة المســتنصرية 

والدوليَّة،العــدد63،  ــة  العربيَّ للدراســات 
المجلــد15. 

الحكوميــة  * السياســة  ســبهان،  الله  خــر 
والإرهــاب  التطــرف  مكافحــة  في  ودورهــا 
ــة  التاريخيَّ الدراســات  مجلــة  العــراق،  في 
العــدد)44(،  المجلــد)11(،  والحضاريــة، 

.2020
نحــو  * الحســن،  وخولــة  البداينــة  ذيــاب   

ــا في تفســر  تكامــل اثنــي عــر أنموذجــا نظريًّ
التطــرف: الأنمــوذج العــام في التطــرف، مجلــة 
العــدد26، 2017. دراســات وابحــاث، 

رنــا مولــود، التطــرف العنيــف وانعكاســاته  *
العراقــي،  المجتمعــي  الأمــن  منظومــة  عــى 
دراســات سياســيَّة واســراتيجيَّة، العدد)45(، 

.2022
ــم  * ــال تنظي ــاد، احت ــر ع ــاد يوســف وفن زي

داعــش لمدينــة الموصــل وتداعياتــه عــى الأمــن 
مجلــة  والنتائــج،  الأزمــة  العراقــي  الوطنــي 

العــدد55، 2016،. قضايــا سياســيَّة، 
ســهاد إســاعيل وعــي فــارس، مواجهــة  *

-الاســراتيجيات- التطرف:المداخــل 
للدراســات  النهريــن  مركــز  العمــل،  بيئــة 
الاســراتيجيَّة، سلســلة كتــاب النهرين،العــدد 

.2020  ،)2(
ــة:  * العراقيَّ التخطيــط  وزارة  أحمــد،  ســوار 

نســبة الفقــر في البــاد بلغــت أكثــر مــن 25 
بالمئــة خــال عــام 2022.

شريــف كلاع، انعكاســات عــودة المقاتلــن  *
التطــرف  انتشــار  عــى  التوتــر  بــؤر  مــن 
العنيــف: دراســة حالــة منطقــة شــال أفريقيــا، 
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ــة والسياســيَّة، المجلــد  مجلــة العلــوم القانونيَّ
.2019 العــدد)2(،   ،)10(

شريــف كلاع، انعكاســات عــودة المقاتلــن  *
التطــرف  انتشــار  عــى  التوتــر  بــؤر  مــن 
العنيــف: دراســة حالــة منطقــة شــال أفريقيــا، 
ــة والسياســيَّة، المجلــد  مجلــة العلــوم القانونيَّ

.2019 العــدد)2(،   ،)10(
الدينــي  * التطــرف  أحمــد،  بنــت  عاليــة   

ومظاهــره،  أســبابه،  تعريفــه،  المعــاصر: 
الدراســات  ــة  كليَّ مجلــة  علاجــه،  ومناهــج 
ــدد  الإســاميَّة بالإســكندرية، الجــزء)1(، الع

.2022  ،)39(
الدينــي  * التطــرف  احمــد،  بنــت  عاليــة 

ومظاهــره،  أســبابه،  تعريفــه،  المعــاصر: 
الدراســات  ــة  كليَّ مجلــة  علاجــه،  ومناهــج 
ــدد  الإســاميَّة بالإســكندرية، الجــزء)1(، الع

.2022  ،)39(
عــدي حاتــم عبــد الزهــرة، الفكــر الســياسي  *

عــي  الســيِّد  عنــد  الكفائــي  الجهــاد  لفتــوى 
ــر  ــث، المؤتم ــة الباح ــتاني، مجل ــيني السيس الحس

ل، 2012. الأوَّ الــدولي  العلمــي 
ى التطــرف، مجلــة  * عزمــي بشــارة، في مــا يســمَّ

سياســات عربية، العــدد)14(، 2015 .
عــي محمــد حســن، أثــر المكانــة السياســة  *

الأمــن  عــى  العــراق  في  ــة  الدينيَّ ــة  للمرجعيَّ
ــوم  ــون والعل ــة القادســية للقان المجتمعــي، مجل
المجلــد11، 2020. العــدد)2(،  السياســيَّة، 

 العيــاشي عنــر، العولمــة والتطــرف: نحــو  *
استكشــاف علاقــة ملتبســة، مجلــة سياســات 

ــة، العــدد )21(، 2016. عربيَّ

والســلوك  * الإرهــاب  نامــق،  فكــرت   
الإرهــابي )العــاج والمدخــات(، مجلــة قضايــا 
المجلــد)17(،  النهريــن،  جامعــة  سياســيَّة، 

.2009 العــدد)1(، 
ــره في اســتقرار  * ــازن قاســم، التطــرف وأث  م

ــة،  دوليَّ دراســات  مجلــة  العــراق،  الســياسي 
.2021 العــدد)85(، 

في  * والإرهــاب  التطــرف  عنيــدي،  ميثــم 
ــر  ــة لأث ــرات الضابط ــراق: بحــث في المتغ الع
ــاع،  ــة الدف ــة جامع ــراق، مجل ــاب في الع الإره

.2023 العــدد)4(، 
ــة  * ــكو في مواجه ــاني، دور اليونس ــوان ه نج

التطــرف وتحقيــق الســام في العــراق، مجلــة 
العــدد)4(،  السياســيَّة،  للعلــوم  تكريــت 

.2023
ــة ودعمهــا  * نــزار علــوان، العشــائر العراقيَّ

الجهــاد  فتــوى  ظــل  في  الشــعبي  للحشــد 
ــة المســتنصرية  ــة، الجامع ــة التربي ــي، كليَّ الكفائ
العالمــي  الــدولي  المؤتمــر  دراســة طرحــت في 
الجهــاد  بعنــوان  الشــعبي،  للحشــد  ل  الأوَّ
حــرم  العــراق،  وحــدة  ومســتقبل  الكفائــي 

.2015 الحســن،  الإمــام 
محمــد،  * الســام  وعبــد  ضامــن  يوســف 

ــة  عوامــل نمــو التطــرف في المجتمعــات العربيَّ
ــوم  ــة عل المعــاصرة: دراســة سيســولوجية، مجل
ــد)8(، العــدد)2(،  الإنســان والمجتمــع، المجل

.2019
محمــد،  * الســام  وعبــد  ضامــن  يوســف   

ــة  عوامــل نمــو التطــرف في المجتمعــات العربيَّ
ــوم  ــة عل المعــاصرة: دراســة سيســولوجية، مجل



فتوى الجهاد الكفائي ودورها في مواجهة التطرف العنيف والإرهاب في العراق بعد عام 2014 236

ــد)8(، العــدد)2(،  الإنســان والمجتمــع، المجل
.2019

ثالثًا: الكتب العربيَّة  *
ــة والأكاديميــة  *  أمينــة رشــيد، الحريــة الفكريَّ

والنــر  للطباعــة  الامــن  دار  مــر،  في 
.2007 القاهــرة،  والتوزيــع، 

ــة  * الراديكاليَّ علــم  خريســة،  بــو  بوبكــر   
والإرهــاب )ارهابولوجيــا(، مركــز الكتــاب 

.2018 عــان،  الأكاديمــي، 
ــة  * ــم الكعبــي، التعدديــة الفكريَّ عبــد الحكي

صفحــات  ط1،  الاختــاف،  وشرعيــة 
.2009 دمشــق،  والنــر،  للدراســات 

ــة  * عــار يــاسر، الأبعــاد السياســيَّة والاجتماعيَّ
لفتــوى الجهــاد الكفائــي، ط2، دار زركــراف، 

قــم )إيــران(، 2016.
رابعًا: المصادر الإلكترونية  *
عدنــان عويــد، قــراءه منهجيــة في التطــرف،  *

ــة  الدوليَّ الشــبكة   ،2014 المحــرر،  نــرة 
متوفــر  المصــدر  والإنترنيــت،  للمعلومــات 

الرابــط الآتي: عــى 
 https://www.nachrat.co m  

عدنــان عويــد، قــراءه منهجيــة في التطــرف،  *
ــة  الدوليَّ الشــبكة   ،2014 المحــرر،  نــرة 
متوفــر  المصــدر  والإنترنيــت،  للمعلومــات 

الرابــط الآتي: عــى 
https://www.nachrat.c  m  

حقــوق  * وحمايــة  الإرهــاب  مكافحــة   
مكتــب  )فرســوبيا  الدّليــل  الإنســان: 
ــوق الإنســان  ــة وحق ســات الديموقراطيَّ المؤسَّ
ــبكة  ــا، الش ــاون بأوروب ــن والتع ــة الأم م بمنظَّ

ــة للمعلومــات والإنترنيــت، المصــدر  الدوليَّ
الآتي: الرابــط  عــى  متوفــر 

http://www.osce.org/odihr/291  3
التطــــرف  * مفهـــوم  طيب،  بن  الجيلاني 

في  البحث  مركز  بالإرهاب،  وعلاقتــــه 
العلوم الإسلاميَّة والحضارة - الأغواط، 
للمعلومات  الدوليَّة  الشبكة   ،2016
الرابط  على  متوفر  المصدر  والإنترنيت، 

الآتي:
https://www.crsic.dz 
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ولة  الدَّ على  الحفاظ  في  ودورها  السيستاني  ة  مرجعيَّ
2020-2014

م. عقيل فالح سلمان
جامعة القاسم الخضراء

م.م. زهراء فوزي أبو خويط
جامعة القاسم الخضراء 

ص البحث ملخَّ
ــة الشــيعيَّة الــدور الكبــر  ــات الدينيَّ عــى مــرِّ التاريــخ الحديــث كانــت للمرجعيَّ
ــع الأدوار التــي تقــوم  ــاء البلــدان، وهــذا الــدور اختلــف عــن جمي والملمــوس في بن
ــة الأخــرى، خــارج الطائفــة الشــيعيَّة، ولــو أخذنــا مثــال عــى  ــات الدينيَّ بهــا المرجعيَّ
ــدور في  ــة المباركــة كان لهــا ال ــا أنَّ المرجعيَّ ــد الشــرازي لوجدن ذلــك في المــرزا محمَّ

ــة. ولــة العراقيَّ ــاء الدَّ إدارة ثــورة العشريــن، ووضــع الأســس الصحيحــة في بن
تــه  ــة الســيِّد السيســتاني )دام ظلــه( لوجدنــا أنَّ مرجعيَّ لــو انتقلنــا إلى مرجعيَّ
كانــت الحصــن الحصــن والســد المنيــع أمــام كلِّ المؤامــرات التــي حاكــت ووجهــت 
ــت  ــي دعم ــا الحــاضر، فه ــام 2003 وإلى وقتن ــن ع ــدءًا م ــي، ب ــعب العراق إلى الش
إنشــاء دســتور مكتــوب، وأســهمت في التصويــت عليــه، وكانــت خــر مــن أوقــف 
ــص مــن  الزحــف الإرهــابي عــام 2014، ولــو تكلمنــا أكثــر لربَّــا لا يتَّســع هــذا الملخَّ
ــة العليــا، الــذي ســنتناولها مــن خــال  ــة الدينيَّ الأدوار والمواقــف المباركــة للمرجعيَّ

هــذا البحــث.
ولة، الأمن، الانتخابات. الكلمات المفتاحية: السيِّد السيستاني، العراق، الدَّ
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Abstract
Throughout modern history, the Shia Religious Authorities have 

played a significant and tangible role in nation-building. This role 
differs from those played by religious authorities outside the Shia 
sect. Taking Mirza Muhammad Al-Shirazi as an example, we find 
the blessed Religious Authority played a role in managing the 1920 
Revolution and laying the correct foundations for building the Iraqi 
state.

Moving to the Religious Authority of Seid. Al-Sistani, may Allah 
prolong his life , we find that his authority is the fortified stronghold 
and impregnable fulcrum against all conspiracies woven and direct-
ed against the Iraqi people, starting from 2003 to the present. It 
supported the creation of a written constitution, contributed to its 
adoption, and was a key force in halting the terrorist encroachment 
in 2014. This abstract cannot encompass all the blessed roles and 
stances of the Supreme Religious Authority, which will be addressed 
throughout this research.

Keywords: Seid. Al-Sistani, Iraq, State, Security, Elections.
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مة المقدِّ
ــب  ــا تلع ــت منه ــة جعل ــة المبارك ــا المرجعيَّ ــى به ــي تحظ ــرة الت ــة الكب إنَّ الأهميَّ
ــذي  ــت ال ــي الوق ــة، فف ــة العراقيَّ ــرة عــى الســاحة السياســيَّة والاجتماعيَّ أدوارًا كب
هــي حافظــة للأمــن بفتواهــا المباركــة، كــا هــي ناصحــة للحكومــة في بعــض 
ــاه في أوقــات المظاهــرات مــن خــال الخطــب المباركــة. ــا رأين الخطــوات، وهــذا م
ــزلاق  ــاد مــن الان ــرةٍ في حفــظ الب ــة أســهمت وبصــورةٍ كب ــة الدينيَّ إنَّ المرجعيَّ
لاســيَّما في عــام 2019 عندمــا حدثــت تظاهــرات تشريــن، وقــد قدمــت النصــح عــر 
منــر الجمعــة، وقــد تــم تقديــم اســتقالة الحكومــة واختيــار قانــون انتخابــات جديــد 
ــة ذلــك في توجيــه  ى دور المرجعيَّ ــة، وتعــدَّ كان الســبب في أن يهــدأ الشــارع العراقيَّ

المجتمــع إلى الانتخابــات وحثَّهــم عليهــا، وتحديــد اختياراتهــم بعنايــة شــديدة.
أهميَّة البحث

ــة المباركــة في الســاحة  ــة البحــث في تســليط الضــوء عــى دور المرجعيَّ ــز أهميَّ تتركَّ
ــة، ومــا كان لهــذا الــدور مــن نتائــج حقيقيــة وملموســة. العراقيَّ

إشكاليَّة البحث
إنَّ إشكاليَّة البحث تدور حول التساؤلات الآتية:

ولة؟1. ما هي الأسس الأمنيَّة عنده المرجعيَّة في الحفاظ على الدَّ

ما هي الأسس السياسيَّة والاجتماعيَّة؟ 2.

ولة؟ 3. ما هو نتائج دور المرجعيَّة في الدَّ
فرضيَّة البحث

ــة في العــراق كانــت ومــا زالــت صــام  ــة الدينيَّ تفــرض الدراســة أنَّ المرجعيَّ
ــد. ــذا البل ــان له الأم
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منهجيَّة البحث
مــن خــال هــذا البحــث ســوف يتــم اســتخدام منهــج التحليــل النظمــي؛ لأنَّ 
الدراســة تتمثَّــل في وجــود مجموعــة مــن المدخــات والمخرجــات، وهــذه المدخلات 
قــت بــدوره،  تمثَّلــت بــدور ســاحة الســيِّد السيســتاني والمخرجــات النتائــج التــي تحقَّ
فضــاً عــن اســتخدام المنهــج الوصفــي مــن أجــل وصــف الظاهــرة المدروســة 

بمواقفهــا.
أهداف البحث: يهدف البحث إلى تحقيق الأمور الآتية:

ولة.1. تبيان حقيقة السيِّد السيستاني )دام ظله( في إسناد بناء الدَّ

ي إلى المخاطر.2. ولة هي الأساس في التصدِّ تسليط الضوء على أن تكون الدَّ

ــا في التعامــل مــع الظــروف عــى 3. ــة العلي ــة الدينيَّ ل مواقــف ورؤى المرجعيَّ ــأوَّ تن
أســاس وطنــي.

التمهيد: السيِّد السيستاني
ل عــام 1349 للهجــرة في المشــهد  ولــد ســاحته في التاســع مــن شــهر ربيــع الأوَّ
س )الســيِّد  ــدَّ ــده هــو العــالم المق ــة، فوال ــة معروف الرضــوي الشريــف في أسرة علمي
مــة )المرحــوم الســيِّد رضــا  ــة الجليلــة، كريمــة العلَّاَّ ــد باقــر( ووالدتــه هــي العلويَّ محمَّ
المهربــاني الــرابي(، وجــدّه الأدنــى هــو العــالم الجليــل )الســيِّد عــي( انخــرط الســيِّد 
ليــات، ثــمَّ درس  ــة منــذ صبــاه في مدينــة مشــهد، فأكمــل الأوَّ عــي في الدراســة العلميَّ
ــة  ــو والبلاغ ــره، فــدرس النح ــن عم ــاشرة م ــو في الع ــا وه ــة بعده ــوم العربيَّ العل
مــة هاشــم  ــة الأولى عــى العلَّاَّ والبيــان عنــد أســاتذة أفاضــل، والمســائل الفقهيَّ
ــة عنــد المــرزا مهــدي الأصفهــاني وعلومًــا  القزوينــي، ثــمَّ درس المعــارف الإلهيَّ
ــره،  ــن عم ــن م ــم يتجــاوز العشري ــو لـ ــا وهـ ــة، وأتقنه ــا وشــعرًا ولغ أخــرى وآدابً

ــة)1(. ــه المرجعيَّ ــت إلي ــا بإجــازات أســاتذته آل متوجً
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ــغ عــى  ــه( في بحــوث أســاتذته بتفــوق بال ــرز الســيِّد السيســتاني )دام ظلَّ ــد ب لق
ــع  التحقيــق والتتبُّ البديهــة، وكثــرة  ة الإشــكال وسرعــة  أقرانــه؛ وذلــك في قــوَّ
ــات في مختلــف الحقــول  ومواصلــة النشــاط العلمــي وإلمامــه بكثــر مــن النظريَّ
ــه في  ــه وأقران ــن زملائ ــح مــن ب ــه من ــك أنَّ ــا يشــهد عــى ذل ــة، وممَّ ــة الحوزويَّ العلميَّ
ــق(  ــاد المطل ــره ـ )شــهادة الاجته ــن عم ــن م ــة والثلاث ــو في الحادي ــام 1960 وه ع
ــدّس سّره(،  ــي )ق ــيخ الح ــدّس سّره(، والش ــي )ق ــيِّد الخوئ ــتاذيه الس ــل أس ــن قب م
ولم يمنــح الســيِّد الخوئــي شــهادة الاجتهــاد إلَّاَّ للنــادر مــن تلامذتــه منهــم: ســيِّدنا 
ســة، ولم  ــاء مشــهد المقدَّ ــة الله الشــيخ عــي الفلســفي مــن مشــاهير عل الأســتاذ وآي
يمنــح الشــيخ الحــي إجــازة الاجتهــاد المطلــق لغــره )دام ظلّــه(، وقــد كتــب لــه أيضًا 
ــدّس سّره( شــهادة  ــرزك الطهــراني )ق ــة الشــيخ آغــا ب م ــي عــره العلَّاَّ ث شــيخ محدِّ
خــة كذلــك في  يطــري فيهــا عــى مهارتــه في علمــي الرجــال والحديــث، وهــي مؤرَّ

عــام 1380 هـــ/ 1960م)2( .
ولة   ل: الأسس الأمنيَّة في حفظ الدَّ المبحث الأوَّ

ــة بعــد عــام 2014 ولغايــة عــام 2020 بعــض الأســس التــي  وضعــت المرجعيَّ
ــى  ف ع ــرَّ ــن أن نتع ــاد، ويمك ــن الب ــط صــدٍّ ع ــع كحائ ــى أرض الواق ــرت ع ظه

ــك مــن خــال الآتي:  ذل
ل: إصدار فتوى الدفاع الكفائي المطلب الأوَّ

ــا  ــة3*، أو م ــاد النكاي ــي( أو جه ــاد النكائ ــرز )الجه ــة أفغانســتان ب عقــب مرحل
أطلــق عليــه بــن لادن )قاعــدة الجهــاد(، وأطلقــت عليــه الجماعــة الإســاميَّة وتنظيــم 
ــراق،  ــال الأمريكــي للع ــمَّ الاحت ــة، ث ــروز العولم ــد ب ــل(، بع ــع الصائ ــاد )دف الجه
ــة،  ى بـــ )الجهــاد التضامنــي(، وظهــور الشــبكات الجهاديَّ أســهم في ظهــور مــا يســمَّ
ــة دمجــت كل الأبعــاد  ــة إقليميَّ ــات مماثل ــة بتنظي ــات المحليَّ ــط التنظي ــدأ برب ــذي ب ال
ة في هــذه المرحلــة ظهــرت تنظيــات  ل مــرَّ مــن قتــال العــدو القريــب إلى البعيــد، لأوَّ
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ــادة  ــه قي ت في ــد حــرب العــالم أجمــع في وقــتٍ واحــد، ففــي الوقــت الــذى أصرَّ تري
القاعــدة عــى أولويــة قتــال العــدو كان عــى تلــك التنظيــات في هــذه المرحلــة التــي 
تريــد التمكــن أن تقــوم بتقويــض الأنظمــة، وأن تطــرح بدائــل مناســبة لهــا، وهــذا 
هــو مــا نجحــت فيــه داعــش وحدهــا، التــي دمجــت بــن الفقــه الســلطاني الوهــابي 
ــو  ــا، وه ــا وغريبً ــا هجينً ــة، وأنتجــت أنموذجً ــة الحديث ول ــكل الدَّ ــع ش ــم، م القدي
ــة  ــدول الغربيَّ ــض ال ــتهدف تقوي ــدة يس ــم القاع ــلَّ تنظي ــا ظ ــة، في ــوذج الخلاف أنم
مــن دون طــرح بدائــل محــددة. شــكل أنمــوذج داعــش، نقطــة جاذبــة جمعــت آلاف 

ــن)4( . المســلحين والمقاتل
ى ”داعــش”،  ــي تســمَّ ــراق والشــام” الت ــة الإســاميَّة في الع ول ــرزت ”الدَّ ــد ب وق
بعــد عــام 2013 عملــت هــذه الجماعــات في الســيطرة عــى بعــض المناطــق واســعة 
ــت  ــد احتلَّ ــراق، وق ــث مســاحة الع ــت إلى ثل ــام 2014 وصل ــد ع ــراق بع ــن الع م
هــذه الجماعــات كل الموصــل وبعــض الأراضي مــن الأنبــار وصــاح الديــن وديــالى، 
وقــد بلــغ عــدد الضحايــا في العــراق في عــام 2014 20(ألفًا و169)، وعــام 2015 
ــا عــام 2016 فقــد بلــغ )7 آلاف و954( بحســب تقريــر  بلــغ )17 ألفًــا و502(، أمَّ
ــة  ــزت هــذه المرحل ــد تميَّ ــم المتحــدة في العــراق يونامــي، وق ــة الدائمــة في الأم للجن
الأراضي  مــن  واســعة  مســاحات  عــى  المتطرفــة  المســلحة  الجماعــات  بســيطرة 
ى نــزوح الألــف مــن الأماكــن المحتلــة،  وتوغلهــا في بعــض المــدن، الأمــر الــذي أدَّ
ي الأبــرز الــذي  ــة والشــاليَّة التحــدِّ ويعــدُّ انســحاب الجيــش مــن المحافظــات الغربيَّ
ي أكــر يقــع  ــا مثَّــل تحــدِّ د تلــك الجماعــات بالســيطرة عــى تلــك المــدن ممَّ ســمح بتمــرُّ

عــى المســتوى الأمنــي الداخــي العراقــي)5( .
ــى الفكــر الســلفي الجهــادي  ــه يتبنَّ عــي أنَّ وداعــش هــو تنظيــم مســلح إرهــابي يدَّ
ــة  وه ”الخلاف ــا يســمُّ ــه يهــدف إلى إعــادة م ــه أنَّ عــي المنضمــون إلي )التكفــري(، ويدَّ
اتــه  الإســاميَّة وتطبيــق الشريعــة”، يتَّخــذ مــن العــراق وســوريا مسرحــا لعمليَّ
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ــة جمعــت آلاف المســلِّحين  وجرائمــه)6(، وقــد شــكل أنمــوذج داعــش، نقطــة جاذب
والمقاتلــن، عــى ســبيل المثــال، حــن ســئل مقاتــل أجنبــي في الرقــة: ”لمــاذا لا ينخــرط 
ــا”،  ــة موجــودة هن ــة الإســاميَّة الحقيقيَّ ول ــه؟ أجــاب: ”لأنَّ الدَّ ــاد في موطن في الجه
ســار داعــش باســراتيجيَّة واضحــة اســتغل فيهــا الإعــام والدعايــة ومواقــع 
ــان أخــرى)7( . ــال في أحي ــا بالم ــا، ومغريً ا أحيانً ــيًّ ــه وحش التواصــل وإن كان خطاب
ـع داعـش وفي 13 حزيـران مـن 2014م، أعلـن المرجـع  بعـد يومني مـن توسُّ
الجيـش  الحشـد  قـوات  تجـاوزت  وقـد  الكفائـي(،  )الدفـاع  فتـوى  عـن  السيسـتاني 
المرجـع  أطلقهـا  التـي  الكفائـي  الدفـاع  لفتـوى  نتيجـةً  بوصفـه  نفسـه)8(  العراقـي 
ـة  الشـيعي في أعقـاب السـيطرة المسـلحة على محافظـة نينـوى)9(، وأصـدرت المرجعيَّ
ـة في النجـف فتـوى )الدفـاع الكفائـي( خلال خطبـة جمعـة 13 يونيو/حزيران  الدينيَّ
2014 التـي أعلنهـا ممثَّـل المرجـع الشـيعي الأعلى عيل السيسـتاني بكربالء، عبـد 
ـة بدعـوة ”المواطنني  ا للفتـوى الشرعيَّ نـت الخطبـة تمهيـدً المهـدي الكربلائـي، وتضمَّ
الذيـن يتمكنـون مـن حمـل السالح ومقاتلـة الإرهابيني دفاعًا عـن بلدهم وشـعبهم 
سـاتهم عليهـم التطـوع للانخـراط في القـوات الأمنيَّـة”، وأنَّ هـذا الدفـاع عـن  ومقدَّ
”الوطـن وأهلـه، وأعـراض مواطنيه، واجب على المواطنين بالوجـوب الكفائي)10( .
وكانــت الفتــوى موجهــة إلى كل مــن هــو قــادر عــى حمــل الســاح للدفــاع عــن 
ســات واجبًــا كفائيًــا، ولم تكــن موجهــة إلى الشــيعة فقط؛ بل إلى الســنَّة  الأرض والمقدَّ
ــة ســنيَّة، وعــى الرغــم مــن أنَّ  أيضًــا؛ لأنَّ المناطــق التــي احتلهــا داعــش ذات أغلبيَّ
ــه  ــا أي الاكتفــاء بعــدد يحقــق الغــرض المطلــوب، إلَّاَّ أنَّ الفتــوى كانــت دفاعًــا كفائيًّ
اســتجاب حــوالي مليونــن ونصــف مليــون متطــوع، وقــد كانــت تلــك الاســتجابة 

السريعــة صدمــة عنيفــة لداعــش )11( .
وتحولـت مدرسـه المرجـع الأعلى مـن الاستشـارة والحكمـة والإرشـاد إلى التبنِّي 
ـة في قضايـا الدفـاع عـن المذهـب وأهلـه، هـذه المدرسـة  والعمـل السـياسي وبخاصَّ
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ـة تنتظر الأطروحة المتكاملة في شـكل العمل  السيسـتانيَّة الجديـدة هـي دفاعيَّة جهاديَّ
الدينـي والسـياسي التـي سـوف تتبلور وتظهر بمـرور الزمن بفعل الظـروف التي تمرُّ 

بالعـراق، ظهـر بعـد إعلان فتـوى الدفـاع الكفائي عبر الأمـور التالية)12(:
الفتــوى تشــخص خطــر وجــودي عــى العــراق في كيانــه الاجتماعــي ووحدتــه 1.

ولــة. ــة، وهــي الدَّ القانونيَّ
ــردع في 2. ــزة ال ــم أجه ــد تهدي ــع بع ــدد المجتم ــوي ه ــر بني ــوى تشــخص خط الفت

ــة. ول الدَّ
ــن 3. ــكلِّ المواطن ــا ل ــا جامعً ــه مفهومً ــاع عــن الوطــن بوصف ــوى توجــه بالدف الفت

وأهــل هــذا الوطــن المتعــدد الاتجاهــات كلهــم مســتهدفون بهــذا الخطــر الوجــودي.
الفتــوى تدعــو للدفــاع عــن قضايــا شــخصيَّة للمواطنــن كهتــك الأعــراض مــن 4.

المعتديــن الدواعــش.
ــدي 5. ــط أو مقلِّ ــيعة فق ــس الش ــن ولي ــى كلِّ المواطن ــاع ع ــوى توجــب الدف الفت

ــتاني. ــع السيس المرج
ــلِّ 6. ــداء بأق ــع الأع ــدف دف دًا به ــدِّ ــا مح ــه دفعيًّ ــوب بوصف ــر الوج ــوى تخت الفت

التضحيــات؛ لتحريــر الأراضي وصيانــة الأعــراض وحمايــة الممتلــكات.
المطلب الثاني: تحصين الدفاع الكفائي

ــة الراســخ في العــراق وحرصًــا منهــا عــى أن يســوده الأمــن  بســبب دور المرجعيَّ
ا مــن كلِّ الأحــداث التــي تصيــب  ــة جــدًّ ــة قريب ــذا فقــد كانــت المرجعيَّ والأمــان؛ ل
البــاد، وهــذا مــا رأيناهــا في كثــر مــن البيانــات والخطــب التــي كانــت ترســل فيهــا 
ــا في رحــم  ــة وكأنَّهَّ رســائل كثــرة، وفي مرحلــة الحــرب عــى داعــش ظهــرت المرجعيَّ
ولــة وتراعــي حقــوق الإنســان  ــذت مواقــف تدعــم بنــاء الدَّ هــذه الأزمــة، وقــد اتَّخَّ

الــذي يمكــن أن نــراه مــن الآتي:



ولة 2020-2014 مرجعيَّة السيستاني ودورها في الحفاظ على الدَّ 246

لًًا: حصر دعوة التطوع أوَّ
لقــد كانــت للفتــوى المباركــة الــدور في صــدِّ العــدوان التكفــري عــى العــراق، 
ــة عــى توضيــح مــا جــاء في الفتــوى وعــر منابــر مختلفــة  ــة الدينيَّ وقــد عملــت المرجعيَّ

بفتــاوى هدفــت مــن خلالهــا ترســيخ المبــادئ الأساســيَّة لحقــوق الإنســان منهــا:
ــف 1. ــف الطوائ ــن مختل ــن م ــة العراقي ــرض حماي ــت لغ ــيَّة كان ــة الأساس أنَّ الغاي

ــا  ــن هن ــاء، وم ــن الغرب ــن الإرهابي ــاتهم م س ــم ومقدَّ ــة أعراضه ــراق، وحماي والأع
ــد عــى الجميــع ضرورة الالتــزام التــام والصــارم برعايــة حقــوق المواطنــن  نؤكِّ
جميعًــا، وعــدم التجــاوز عــى أيّ مواطــنٍ بــريءٍ مهــا كان انتــاؤه المذهبــي أو 
 s ــر الجميــع بــا قالــه النبــي المصطفــى ــا كان موقفــه الســياسي، ونذكِّ العرقــي وأيً
ــة الــوداع عندمــا خاطــب النــاس  بقولــه: ))ألا وإنَّ دماءكــم وأموالكــم  في حجَّ
وأعراضكــم عليكــم حــرام كحرمــة يومكــم هــذا في شــهركم هــذا في بلدكــم هــذا، 
ــل مســلم بشــطر  ــه s: ))مــن أعــان عــى قت ــب((، وبقول ــغ الشــاهد الغائ ألا ليبل
كلمــة لقــى الله عــزَّ وجــلَّ يــوم القيامــة مكتــوب بــن عينيــه: آيــس مــن رحمــة الله(( 
ي عــى شيء  فالحــذر الحــذر مــن التســبُّب في إراقــة قطــرة دم إنســانٍ بــريءٍ، أو التعــدِّ

ــه)13( . ــه وممتلكات ــن أموال م
هــة إلى جميــع المواطنــن مــن غــر اختصــاص 2. أنَّ هــذه الدعــوة كانــت موجَّ

بطائفــةٍ دون أخــرى؛ إذ كان الهــدف منهــا هــو الاســتعداد والتهيــؤ لمواجهــة الجماعــة 
ــا  ــوى في ــا والحضــور الأق ــد العلي ــا الي ــح له ــي أصب ة بداعــش الت ــاَّ ــة المس التكفيريَّ
ــة  ــا تســتهدف بقيَّ ة، وقــد أعلنــت بــكلِّ صراحــة ووضــوح أنَّهَّ يجــري في محافظــات عــدَّ
ســة كــا أعلنــت  ــاء المقدَّ ــل النجــف الأشرف وكرب ــى مث ــة حتَّ المحافظــات العراقيَّ
ــة  ــا تســتهدف كلَّ مــا تصــل إليــه يدهــا مــن مراقــد الأنبيــاء والأئمَّ بــكلِّ صراحــةٍ أنَّهَّ
والصحابــة والصالحــن فضــاً عــن معابــد غــر المســلمين مــن الكنائــس وغيرهــا، 
ســات جميــع العراقيــن بــا اختــاف بــن أديانهــم ومذاهبهــم  فهــي إذًا تســتهدف مقدَّ
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كــا تســتهدف بالقتــل والتنكيــل كل مــن لا يوافقهــا في الــرأي ولا يخضــع لســلطتها 
ــى مــن يشــرك معهــا في الديــن والمذهــب)14(. حتَّ

ثانيًا: الدعوة لإسراع تشكيل حكومة
ــة بتشــكل الحكومــة عــر  ــة ترســل الرســائل الخاصَّ كثــرًا مــا كانــت المرجعيَّ
منــر الجمعــة، وقــد وضحــت في أحــد الخطــب عــى أنَّ التباطــؤ يعــرض البلــد إلى 
المشــاكل، وقــد جــاء في نــصِّ الخطبــة: إنَّ الإسراع في تشــكيل الحكومة الجديــدة وفقًا 
ــة، كــا  للأطــر الدســتوريَّة مــع رعايــة أن تحظــى بقبــولٍ وطنــيٍّ واســع ٍ في غايــة الأهميَّ
أنَّ مــن المهــم أن يكــون الرؤســاء الثلاثــة منســجمين فيــا بينهــم في وضــع السياســات 
ةً في حــلِّ المشــاكل التــي تعصــف  ــة لإدارة البلــد، وقادريــن عــى العمــل ســويَّ العامَّ
بــه، وفي تــدارك الأخطــاء الماضيــة التــي أصبــح لهــا تداعيــات خطــرة عــى مســتقبل 
العراقيــن جميعًــا، إنَّ الجهــود المبذولــة في رعايتهــم والتخفيــف مــن معاناتهــم لا 
ــل مســؤوليَّة كبــرة تجــاه  ــة تتحمَّ تــزال دون المســتوى المطلــوب. إنَّ الحكومــة الاتحاديَّ
ــة  ــات الدوليَّ ــم كردســتان والمنظَّ ــة إقلي ــن والنازحــن، وأنَّ حكوم ري هــؤلاء المهجَّ

ة إلى بــذل المزيــد مــن الاهتــام بهــم )15( . مدعــوَّ
ثالثًا: الاهتمام بالنازحين

ـة الدينيَّة من اهتماماتها بالنازحين من المناطق التي اسـتهدفها  صـت المرجعيَّ وخصَّ
تنظيـم داعـش كمحافظـة نينوى، ومحافظة الأنبـار، وديالى، وصالح الدين، وغيرها 
في إطـار تخفيـف من معاناتهم، وتوفير من مسـتلزمات العيش، والصحة، أشـار ممثِّل 
سـة الشـيخ عبـد المهدي الكربلائـي في خطبة  ـة العليـا في كربالء المقدَّ ـة الدينيَّ المرجعيَّ
ـة  تأكيـد المرجعيَّ الجمعـة المصـادف الخامـس والعشريـن مـن تمـوز/ يوليـو ۲۰۱٤ 
مات  ولـة، والمنظَّ ـة من دوائـر الدَّ ـة العليـا بالنجـف الأشرف على الجهـات المعنيَّ الدينيَّ
ـة للاهتامم أكثر بمسـألة العنايـة الطبيَّة بالنازحني؛ إذ خلَّفت رحلة  ـة، والمحليَّ الدوليَّ
ة الحـر، وعـدم توفـر  النـزوح لديهـم خصوصًـا مـع هـذه الظـروف الصعبـة، مـن شـدَّ
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ت  ـة أدَّ العنايـة الطبيـة إلى إصابـة كثري مـن الأطفـال، وكبـار السـن بحـالات مرضيَّ
ـة العليـا في خطبة الجمعة ليـوم العاشر  ـة الدينيَّ ـدت المرجعيَّ إلى وفـاة كثري منهـم، وأكَّ
د أحمد  ل/ أكتوبـر ٢٠١٤ التـي ألقاهـا ممثِّل المرجع السيسـتاني السـيِّ مـن تشريـن الأوَّ
الصـافي ضرورة دعـم النازحني بالقـول ))على الحكومـة الإسراع في توفري أماكـن 
مناسـبة للنازحني، ولاسـيَّما أن البعـض منهـم سـكنوا في المـدارس، والحسـينيَّات، 
وأصبحـوا يطالبـون بإخلائها لحلول الموسـم الدراسي، واقتراب موسـم عاشـوراء ” 

ولـة أن تعطـي هذا الموضـوع أولويَّـة(( )16(  . داعيًـا الدَّ
لم يتوقـف سامحة السـيِّد في ترصني الدفـاع الكفائـي وإنَّام ذهـب إلى دعـم القـوات 
ـة ووطنيَّـة وشرعيَّة،  ـة، وقـال إنَّ منتسـبي القـوات المسـلحة أمـام مسـؤوليَّة تاريخيَّ الأمنيَّ
وخاطبهـم قائاًل: اجعلـوا قصدكـم ونيَّتكم ودافعكم هـي الدفاع عن حرمـات: العراق 
سـات مـن آلهتـك، ودفـع الرش عـن  ووحدتـه وحفـظ الأمـن للمواطنني وصيانـة المقدَّ
ـة تحثُّكـم على التحلِّيِّ بالشـجاعة والبسـالة  هـذا البلـد المظلـوم وشـعبه الجريـح. والمرجعيَّ
والثبـات والصبر. وإنَّ مـن يضحي منكم في سـبيل الدفاع عن بلـده وأهله وأعراضهم، 
فإنَّـه يكون شـهيدًا إن شـاء الله تعالى، والمطلوب أن يحثَّ الأب ابنـه والأم ابنها والزوجة 

زوجهـا على الصمـود والثبـات؛ دفاعًـا عن حرمـات هذا البلـد ومواطنيـه”)17( .
إنَّ عظمــة الشــهادة هــو كبــر، ومــا قــام بــه المرجــع الأعــى أخــذ يدفــع المقاتلــن 

إلى الدفــاع والتضحيــة عــن هــذا البلــد وتقديــم الغــالي والنفيــس لأجلــه.
المبحث الثاني: الأسس الاجتماعيَّة السياسيَّة

د دام ظله هدفها البناء، والبناء بحاجة إلى كثير، وقد اسـتثمرت  إنَّ مرجعيَّة السـيِّ
ولة، فقد عملـت على الحفاظ  ـة الشـارع نفسـها؛ لتمـده بما يُسـهم من بنـاء الدَّ المرجعيَّ
على التظاهـرات السـلميَّة؛ فضاًل عـن حـثِّ النَّـاس على الانتخـاب، ففـي الوقـت 
ـة، كانت تحـثُّ النَّاس  ض للقوات الأمنيَّ الـذي كانـت تنـادي بالسـلميَّة وعـدم التعـرُّ

على التغيري الـذي لابدَّ منـه، وسـنتعرف على ذلـك بالآتي: 
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ل: التظاهرات المطلب الأوَّ
النظـام  ملامـح  رسـم  في  كبرًيا  دورًا  الأشرف  النجـف  في  ـة  الدينيَّ ـة  المرجعيَّ ت  أدَّ
السـياسي العراقـي بعـد عـام 2003 على الرغـم مـن عـدم تدخلهـا بصـورة مبـاشرة في 
ذتها كانـت كفيلة أن تكـون نقطة انطلاق،  العمـل السـياسي، إلَّاَّ بعـض المواقـف التي اتَّخَّ
فمنـذ اللحظـة الأولى كان هـدف الاحتالل الأمريكي، اختيار زعماء مـن العراق موالين 
للولايـات المتحـدة من خلال نظـام آخر غير النظام الديموقراطـي للأحزاب، وتدفعهم 
ي المرجع الأعلى بدعوتـه الانتخابات، واختيار  ـة إدارة البلـد، إلَّاَّ تصدِّ ي لمهمَّ في التصـدِّ

ممثِّيل عـن الشـعب بالطـرق الديمقراطيَّـة ضربة كبرية للأمريكان.
ــة الحصــن الحصــن والســد المنيــع  ــة الدينيَّ لــذا وعــى مــرِّ الأعــوام كانــت المرجعيَّ
أمــام كلِّ المؤامــرات التــي تحــاك ضــد البلــد، وفي المرحلــة مــن عــام 2014_2020 
ة كانــت أبرزهــم وأكثرهــم اهتــام، تظاهــرات تشريــن  حدثــت تظاهــرات عــدَّ
2019 الــذي كانــت بدايتهــا هــي ضرب حملــة الشــهادات العليــا المطالبــن بفــرص 
عمــل بالمــاء الحــار والهــراوات، في الوقــت الــذي كان الفســاد ينخــر جســد البلــد، 

فكانــت هــذه الخطــوة هــي البدايــة في تظاهــرات تشريــن)18( .
ـة في الحفاظ على الأمن الوطنـي العراقي عند الحرب على  ـة الدينيَّ لم تقـف المرجعيَّ
عصـاب داعـش فحسـب؛ وإنَّام ذهبـت أبعـد مـن ذلـك عنـد بـدء تظاهـرات تشرين 
ل بيـان أصدرتـه المرجعيَّـة  ضـت لـه الشـباب مـن اعتـداء، وفي أوَّ 2019 ومـا تعرَّ
ـة بصـدد المظاهرات أعربـت عن رفضها وإدانتها للاعتـداءات على المتظاهرين  الدينيَّ
ـة، ووصفـت أعامل  ـة والخاصَّ ـة والممتلـكات العامَّ السـلميين وعلى القـوات الأمنيَّ
نته  ـا شـبيهة بام حصل في الأعوام السـابقة بام تضمَّ الشـغب والصدامـات الداميـة أنَّهَّ
ـة في  ـة الدينيَّ مـن مشـاهد مؤلمـة ومؤسـفة جـدًا)19(، ويمكـن إجمـال بيانـات المرجعيَّ

الحفـاظ على الأمـن الوطنـي العراقـي مـن خالل الجدول رقـم)2(.
جدول رقم)2( بيانات المرجعيَّة الدينيَّة في أوقات تظاهرات تشرين 2019_2020
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هدف البياناتالتاريخالبيانات

ل البيان الأوَّ
الجمعة

2019/10/4
ل بيان أصدرت المرجعيَّة أعربت عن رفضها  أوَّ
وإدانتها للاعتداءات على المتظاهرين السلميين.

البيان الثاني
الجمعة

2019/10/11
تأكيدها على إدانتها الاعتداءات المتبادلة وأدانت 

ولة. سات الدَّ حرق وإتلاف مؤسَّ

البيان الثالث
الجمعة

2019 /10/25
الدعوة إلى السلمية وعدم الانجرار إلى العنف 

وأعمال الشغب.

البيان الرابع
الجمعة

2019/11/1

دت المرجعيَّة بما حصل بين المتظاهرين  ندَّ
والمعتصمين ورجال الأمن، ووصفت الدماء 
ا غالية، دعت إلى عدم انزلاق  التي سالت أنَّهَّ

البلد إلى الهاوية.

البيان الخامس
الجمعة

2019/11/8
الثناء على المتظاهرين ودعت القوى إلى استجابة 
للمطالب، والمتظاهرين التمسك بالسلمية.

البيان السادس
الجمعة

2019/11/15

حت موقفها الراسخ من المظاهرات،  وضَّ
مساندة الاحتجاجات، والتأكيد على سلميَّتها، 
ا تستمد شرعيَّتها من  ذكرت الحكومة أنَّهَّ
ا إلى الآن لم تطبق ما وعد به  الشعب، وأنَّهَّ

للمتظاهرين.

البيان السابع
الجمعة

2019/11/22

دت موقفها من السلميَّة، والعنف والتخريب  أكَّ
والتشدد على حرمة الدم العراقي، والتأكيد على 

ما جاء في الخطب السابقة.

البيان الثامن
الجمعة

2019/11/29

تتابع المرجعيَّة ببالغ الأسى والأسف أنباء 
الصدامات الأخيرة، في الناصرية والنجف 
دت على حرمة الاعتداء على  من إراقة دماء، أكَّ

ة. ة والخاصَّ المتظاهرين والأموال العامَّ

البيان التاسع
الجمعة

2019/12/6

دت على الحراك الشعبي، وتوسعه في تحقيق  أكَّ
المطالب، والشرط الأساس هو السلميَّة وعدم 

الانجرار إلى العنف والفوضى.
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البيان العاشر
الجمعة

2019/12/13

استذكرت الانتصار على داعش ودور 
دت ضرورة بناء القوات  العراقيون فيه، وأكَّ
المسلحة على وفق منهج رصين لحماية الوطن 

والدفاع عنه.

البيان الحادي عشر
الجمعة

2019/12/20

ل  ين: الأوَّ أشارت المرجعين إلى أمرين هامَّ
ض بعض فاعلين المتظاهرات إلى القتل،  تعرُّ
الآخر إجبار العديد من الدوائر الحكوميَّة إلى 
غلق أبوابها، وعرجت على قانون الانتخابات 

وعرقلته.

البيان الثاني عشر
الجمعة

2020/1/3

نص بيان” استنكرت الاعتداء على المقاتلين في 
مدينة الاعتداء بالقرب من المطار واستشهاد 

قادة النصر على داعش” 

البيان الثالث عشر
الجمعة

2020/1/10

أشارت إلى التعاون والتكاتف، وبيَّنت 
رة على سيادة البلد وضعف  الاعتداءات المتكرِّ
السلطات المعنيَّة بحماية البلد هو جزء من 

الأزمة.

البيان الرابع عشر
الجمعة

2020/1/24

لها احترام سيادة  بيَّنت المرجعيَّة ثلاث نقاط، أوَّ
العراق واستقلاله، ثانيًا تنفيذ إصلاحات 

حقيقية طالب الشعب بها، ثالثًا تشكيل حكومة 
جديدة، واختتمت بأنَّ الفرقاء العراقيين أن يعوا 

حجم الخطر.

البيان الخامس عشر
الجمعة

2020/1/31

بدأت بالحراك الذي بدأ قبل أربعة أشهر، 
دت إدانتها للعنف والخطف وفض  وأكَّ

التظاهرات واستمرار الأزمة ليس من مصلحة 
البلد والرجوع إلى الصناديق هو الخيار.

البيان السادس 
عشر

الجمعة
2020/2/7

غم من  ل: على الرَّ نددت المرجعيَّة بأمرين الأوَّ
نداءاتها ضد العنف إلَّاَّ أنَّ الموضوع ما زال 
دت في خطب سابقة المخرج  قائم، والآخر حدَّ
لهذه الأزمة، والحكومة الجديدة هي الحل.
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المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على 
مــة  • ــة العليــا فضيلــة العلَّاَّ ــة الدينيَّ ــل المرجعيَّ نــص الخطبــة الثانيــة التــي ألقاهــا ممثِّ

الموافــق  ل/1441هـــ(  الأوَّ )17/ربيــع  الجمعــة  يــوم  في  الصــافي  أحمــد  الســيِّد 
.)2019/11/15(

سة، خطب الجمعة، 2019-2020، الرابط:  • العتبة الحسينيَّة المقدَّ
https://2u.pw/SbRCT

قاســم حســن صالــح، الحاكــم والمحكــوم في العــالم العــربي: تحليــل نفــي- •
ــة، دار رســان للطباعة، 2023،  اجتماعــي للســلطة وفلســفتها في المجتمعــات العربيَّ

ص165.
شبكة الكفيل، خطب الجمعة، الرابط: •

 https://2u.pw/77X4y

ــة في مظاهــرات تشرين، المركز الإســامي  • ــد وعــي لفتــة، دور المرجعيَّ حيــدر محمَّ
للدراســات الاســراتيجيَّة، النجــف، 2021، صفحات مختلفة.

ـة كانـت ومـا زالـت هـي صامم  ـة الدينيَّ مـن خالل مـا تقـدم يتَّضـح أنَّ المرجعيَّ
الأمـان والحافظـة للأمـن، وهـي الحـل في وقـت تقـف فيـه الحلـول، لـذا كانـت ومـا 
زالـت مصلحـة هـذا البلـد هي على سـلم أوليَّاتهـا، وأمنها هو الأسـاس في مخرجاتها، 
ـة يسـهم في خالص البلـد مـن المحـن  ويـرى الباحـث أنَّ العمـل بخطـب المرجعيَّ

الكثرية التـي يعـاني منهـا، وأنَّ الاحتـكام إلى توجيهاتهـا هـو الفعـل الصائـب.
وقالــت بعثــة الأمــم المتحــدة لمســاعدة العــراق )يونامــي( إنَّ الاحتجاجــات 
ــوق الإنســان،  ــات جســيمة لحق ــاكات وخروق ــراق تواجــه انته ــي يشــهدها الع الت
ــدت البعثــة في تقريرهــا الثــاني لمتابعــة الاحتجاجــات في العــراق اســتمرار  وأكَّ
وقــوع انتهــاكات وخروقــات جســيمة لحقــوق الإنســان في أثنــاء موجــة المظاهــرات 
التــي اجتاحــت العــراق مؤخــرًا، وأشــار التقريــر المنشــور عــى الحســاب الرســمي 
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ة مــن 25  للأمــم المتحــدة عــى ”فيســبوك” إلى أنَّ العنــف المرتبــط بالمظاهــرات في المــدَّ
ل/أكتوبــر إلى 4 تشريــن الثــاني/ نوفمــر 2019م قــد تســبَّب في مقتــل  تشريــن الأوَّ
97 شــخصًا آخريــن وإصابــة الآلاف، وأضــاف التقريــر ... عــى الرغــم مــن إبــداء 
ــة المزيــد مــن ضبــط النفــس عــا كانــت عليــه في احتجاجــات  قــوات الأمــن العراقيَّ
ــة في بغــداد إلَّاَّ أنَّ الاســتخدام  ل / أكتوبــر 2019م خاصَّ أوائــل شــهر تشريــن الأوَّ
غــر المــروع للأســلحة الفتاكــة والأقــل فتــكًا مــن جانــب قــوات الأمــن والعنــاصر 
ــة للأمــن العــام في  المســلحة يســتدعي اهتمامًــا عاجــاً، وقالــت الممثِّلــة الخاصَّ

ــر)20( . العــراق ”جينــن هينيــس بلاســخارت” إنَّ هــذا التقري
وقــد واجــه العــراق كثــر مــن التحديــات عــى مســتوى ملــف حقــوق الإنســان 
ــة مجلــس حقــوق  ــة الموقعــة معــه، ســيَّما بعــد خســارتنا لعضويَّ والالتزامــات الدوليَّ
ــة علــــــى حريَّة  مــة الأمــم المتحــدة، بســبب تضييــق الحكومــة العراقيَّ الإنســان في منظَّ

ل 2019)21( . الــرأي العــام وقمعهــا للمظاهــرات 6 تشريــن الأوَّ
ــلميَّة في  ــت إلى الس ــد دع ــة ق ــة الدينيَّ م يتَّضــح أنَّ المرجعيَّ ــدَّ ــا تق ــال م ــن خ م
المظاهــرات وعــر منابــر كثــرة مــن الجمعــة نــادت بالســلميَّة في الوقــت نفســه 
ــق  ــد تحقَّ ــن، وق ــذي يحــدث للمتظاهري ــل والخطــف ال ــات القت ــارات إلى عملي إش
ــده هــذا البيــان منهــا اســتقالتها حكومــة رئيــس الــوزراء الســابق عــادل  ــا أكَّ كثــر ممَّ
عبــد المهــدي، واختيــار قانــون انتخابــات مجلــس النــواب رقــم 9 لســنة 2020، لــذا 
إنَّ أيَّ عمــل يقــوم بــه ســاحة الســيِّد المبــارك فيمكــن أن يتحقــق بصــورة مبــاشرة في 

ــة. ــك ضغــط جماهــري عــى الحكوم العــراق لاســيَّما إذا كان هنال
المطلب الثاني: حث المجتمع على المشاركة في الانتخابات

ــدور  ــات، وأنَّ ال ــاءة في الانتخاب ــان وكف ــرًا بإتق ــتاني دورًا كب ــيِّد السيس إنَّ للس
ــة التــي ســبقته بحيــث صــارت الكلمــة  الــذي يقــوم بــه يتجــاوز أدوار المراجــع الدينيَّ
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ا للخطــوات التــي تســر عليهــا كثــر مــن القوى  دًا أساســيًّ ه محــدِّ التــي تخــرج مــن مقــرِّ
قــت مطالــب المرجــع الأعــى  السياســيَّة، عــاوة عــى الملايــن مــن أتباعــه، وقــد تحقَّ
ــدور  ــى ال ــع الأع ــوى المرج ــد كان لفت ــال، وق ــن الاحت ــن م ــن عام ــلِّ م ــد أق بع
ــة في المنطقتــنِ: الوســطى والجنوبيــة، وفي 30  الأكــر في نجــاح الانتخابــات البرلمانيَّ

كانــون الثــاني 2005 توجــه ملايــن العراقيــن إلى صناديــق الاقــراع)22( .
لًًا: انتخابات عام 2014 أوَّ

ــة العليــا الناخــبَ العراقــيّ إلى المشــاركة الواســعة في  ــة الدينيَّ دعــت المرجعيَّ
الانتخابــات واختيــار الأصلــح عــى وفــق المعايــر، مطالبــةً القوائــم المرشــحة 
للانتخابــات وضــع حلــول جِدّيــة لمســألة الفقــر ضمــن برنامجهــم الانتخــابي والعمل 
عليــه، جــاء هــذا في خطبــة الجمعــة الثانيــة الجمعــة )18جمــادى الآخــرة 1435هـــ( 
الموافــق لـ)18نيســان 2014م( التــي أُقيمــت في الصحــن الحســيني الشريــف بإمامــة 

ــن: ق فيهــا إلى أمري ــي؛ إذ تطــرَّ ــد المهــدي الكربلائ الشــيخ عب
ــاه ســابقًا في ظــلّ  ــد مــا ذكرن ــودّ أن نؤكّ : ”ن ــق بالانتخابــات؛ إذ بــنَّ ل: يتعلَّ الأوَّ
ــة لإحــداث  ــة وماسَّ ــة التــي يمــرُّ بهــا البلــد، فهنــاك حاجــة ضروريَّ الأوضــاع الحاليَّ
ــا، وهــذا التغيــر  ــا لنــا ولأولادن التغيــر نحــو الأفضــل، وأن نرســم مســتقبلًًا مشرقً
ــون،  ــا الأخــوة المواطن ــق إلَّاَّ بأيديكــم أيُّهُّ ــه لا يتحقَّ ــذي نحــن بأمــسِّ الحاجــة إلي ال
ــة مــن خــال هــذه الخطبــة نقــاط  دت المرجعيَّ ــا”. وقــد حــدَّ وهــو مســؤوليتكم جميعً

ة منهــا )23(:  مهمــة عــدَّ
ــة عــى 1. ــق بالمشــاركة الواســعة الواعيــة في الانتخابــات والمبنيَّ أنَّ التغيــر يتحقَّ

ــا”. ــة العلي ــة الدينيَّ ــا المرجعيَّ ــت إليه ه ــي وجَّ ــة الت ــر الصحيح المعاي
قــه؛ ولكــن نحتــاج إلى الإرادة 2. أنَّ هــذا التغيــر نحــو الأفضــل مــن الممكــن أن نحقِّ

نحــو التغيــر، وهــذه الإرادة يجــب أن تُبنــى عــى وجــود أمــل.
ــا المواطنــون بأيديكــم التغيــر، فكيــف ســتختارون وكيــف ســتنتخبون مَــنْ .3  أيُّهُّ
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ــة التــي  ســتنتخبون؟ وعــى أيِّ معايــر تعتمــدون، وهــل هــذه هــي المعايــر الصحيَّ
ــة العليــا، أم معايــر تعتمــد عــى الانتــاء العشــائري  ــة الدينيَّ هــت إليهــا المرجعيَّ وجَّ

والارتبــاط العاطفــي والفئــوي وغيرهــا مــن المعايــر الخاطئــة”.
ــة اختياركــم، فكيفــا 4. صــاح مجلــس النــواب القــادم والحكومــة مبنــيٌّ عــى كيفيَّ

ســتنتخبون ســيُولَّىَّ عليكــم، والمواطــن حينــا يبحــث ويدقّــق ســيصل”.
ــشْ، فــإن لم تجــد اســأل الأخيــار مــن أهــل 5. لا وجــود للحــرة اســأل وابحــث وفتِّ

ــح أن يكــون عضــوًا في  ــنْ هــؤلاء يصل ــنْ مِ ــرأي، مَ ــة وال ــل والحكم الخــرة والعق
مجلــس النــواب القــادم والحكومــة القادمــة؟.

ــز الشــارع  ــة عملــت عــى تحفي ــة الدينيَّ م يتَّضــح أنَّ المرجعيَّ مــن خــال مــا تقــدَّ
العراقــي عــى المشــاركة؛ لكنَّهــا لم تلزمــه في الوقــت نفســه، وجهتــه نحــو التغيــر مــن 
أجــل خلــق حكومــة تســهم في الحــد مــن مشــاكل المجتمــع، لاســيَّما وأنَّ الشــق الثــاني 
ــم عــن الفقــر ووجــود 6 ملايــن شــخص تحــت خــط الفقــر. مــن الخطبــة كان يتكلَّ

ثانيًا: انتخابات عام 2018
ــة لعــام 2018 وفي ظــلِّ الأجــواء المضطربــة،  قبــل حــدوث الانتخابــات البرلمانيَّ
المتتاليــة عــى داعــش الإرهــابي، وبدايــة ظهــور  الانتصــارات  تمثَّلــت في  التــي 
ــف  ــن موق ــه ع ــرِّ في ــان يع ــيِّد بي ــاحة الس ــب س ــدر مكت ــيطة، أص ــرات بس مظاه
ــة يســأل كثــر مــن المواطنــن الكــرام  ــة مــع اقــراب موعــد الانتخابــات النيابيَّ المرجعيَّ
ــذا  ــم، وبه ــياسي المه ــذا الحــدث الس ــن ه ــا ع ــة العلي ــة الدينيَّ ــف المرجعيَّ ــن موق ع

ــة:  ــور ثلاث ــان أم الصــدد ينبغــي بي
ــذ ســقوط النظــام الاســتبدادي الســابق  ــة من ــة الدينيَّ لًًا: لقــد ســعت المرجعيَّ أوَّ
ــلطة  ــلمي للس ــداول الس ــيَّة والت ــة السياس يَّ ــد التعددُّ ــامٌ يعتم ــه نظ ــلَّ مكان في أن يح
ــن  ــة؛ ولك ة ونزيه ــرَّ ــة ح ــات دوريَّ ــراع، في انتخاب ــق الاق ــوع إلى صنادي ــر الرج ع
ــر شروط  ي إلى نتائــج مرضيــة إلَّاَّ مــع توفُّ مــن الواضــح أنَّ المســار الانتخــابي لا يــؤدِّ
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ة، منهــا)24(:  عــدَّ
أن يكــون القانــون الانتخــابي عــادلًًا يرعــى حرمــة أصــوات الناخبين ولا يســمح 1.

بالالتفــاف عليها. 
ــة 2. ــة وخدميَّ ــة وتعليميَّ ــة عــى برامــج اقتصاديَّ أن تتنافــس القوائــم الانتخابيَّ

ــدات  ــدًا عــن الشــخصنة، والشــحن القومــي أو الطائفــي والمزاي ــذ بعي ــة للتنفي قابل
ــة.  الإعلاميَّ

أن يُمنــع التدخــل الخارجــي في أمــر الانتخابــات ســواء بالدعــم المــالي أو غــره، 3.
وتُشــدّد العقوبــة عــى ذلــك. 

ــا 4. ــد ف ــا المهــم في رســم مســتقبل البل ــن لقيمــة أصواتهــم ودوره وعــي الناخب
باعًــا للأهــواء والعواطــف  يمنحونهــا لأنــاسٍ غــر مؤهلــن إزاء ثمــن بخــسٍ ولا اتِّ

ــة أو نحوهــا.  ــح الشــخصيَّة أو النزعــات القَبليَّ ــةً للمصال أو رعاي
ــر فيــه الــروط  ثانيــا: أنَّ المشــاركة في هــذه الانتخابــات حــقٌّ لــكلِّ مواطــن تتوفَّ

ــة. القانونيَّ
ــد وقوفهــا عــى مســافة واحــدة مــن جميــع  ــة العليــا تؤكِّ ــة الدينيَّ ثالثًــا: أنَّ المرجعيَّ

ــة. ــة القوائــم الانتخابيَّ المرشــحين ومــن كافَّ
ــة  ــزت عــى أهميَّ ــة ركَّ ــة الدينيَّ قــة للبيــان نجــد أنَّ المرجعيَّ مــن خــال قــراءة معمَّ
ــا  ــرًا ملزمً ــه أم ــراع، وجعلت ــق الاق ــق صنادي ــن طري ــلطة م ــداول الســلمي للس الت
ــا لاســتقرار العــراق والمحافظــة عــى مســتقبله، ودعــت إلى أن يكــون  وضروريًّ
ــن، وأن يكــون التنافــس  ــون الانتخــابي عــادلًًا ويحافــظ عــى أصــوات الناخب القان
ــة قابلــة للتنفيــذ، وأن تبتعــد  بــن الكتــل السياســيَّة عــى أســاس تقديــم برامــج خدميَّ
ــة أنَّ مــا حــدث مــن  تلــك الكتــل عــن الشــحن الطائفــي والقومــي. وبيَّنــت المرجعيَّ
ــة لعدم  اســتغلال للســلطة ونــر الفســاد، وهــدر المــال العــام مــا هــو إلَّاَّ نتيجــة طبيعيَّ
ولــة. ولم تلــزم  ــة مــن نزاهــة وحــرص عــى مصالــح الدَّ الالتــزام بالــروط الانتخابيَّ
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ــة في بيانهــا المواطنــن بالمشــاركة في الانتخابــات وإنَّــا أوكلــت هــذا الأمــر إلى  المرجعيَّ
قناعاتهــم ونبهتهــم إلى أنَّ هــذا الأمــر يمنــح فرصــة لأشــخاص غــر مؤهلــن للفــوز 
ــا تقــف  ــدت أنَّهَّ ــة بنفســها عــن دعــم أي جهــةٍ وأكَّ ــة. ونــأت المرجعيَّ بالمقاعــد البرلمانيَّ
ــة  ــد مــن الســرة الذاتيَّ عــى مســافةٍ واحــدةٍ مــن الجميــع، ودعــت المواطنــن إلى التأكُّ
للمرشــحين ورؤســاء قوائمهــم، وهــي بذلــك وضعــت صــورة مــا يجــري في البلــد 
أمــام المواطنــن عــى الرغــم مــن كلِّ هــذه التوجيهــات إلَّاَّ أنَّ الكتــل السياســيَّة 
ــد مــن أجــل الفــوز برئاســة الحكومــة، وبعــد شــد وجــذب  دخلــت في صراع جدي
ل  ــن الأوَّ ــن تشري ــن م ــع والعشري ــدة الراب ــة جدي لت حكوم ومخــاض عســر تشــكَّ

2018 عــادل عبــد المهــدي)25( .
المبحث الثالث: نتائج دور المرجعيَّة

ــذي  ــر، فهــي ال ــكلام المؤثِّ ــة الكلمــة الفصــل، وال ــت للمرجعيَّ ــا زال ــت وم كان
ــد أن  ــن بع ــن أســندت المتظاهري ــي م ــد أن اســتحلَّت أرضــه، وه ــاد بع حمــت الب
ــة  ــا كلم ــن كان له ــي م ــا، وه ــال وغيره ــد والاغتي ــواع التهدي ــع أن ــوا لأبش ض تعرَّ
ــة مــن خــال المطالــب الآتية:  ف عــى نتائــج دور المرجعيَّ النصــح والإرشــاد وســنتعرَّ

ل: نجاح العمليات الأمنيَّة ودحر داعش المطلب الأوَّ
ــة المباركــة، أســهم ذلــك في دحــر تنظيــم  متــه المرجعيَّ بعــد الــدور الكبــر الــذي قدَّ
ــراق  ــة في الع ــر آخــر منطق ــات العســكريَّة، لتحري داعــش الإرهــابي ونجــاح العمليَّ
ــة،  ــرًا في هــذه العمليَّ ــم، وقــد أبلــت القــوات المشــاركة دورًا كب مــن ســيطرة التنظي
ــة العليــا هــي صــام الأمــان، وتوجيهاتــه تصــدح  وكانــت الحكمــة المباركــة للمرجعيَّ

في النفــوس فكانــت الانتصــارات تــأتي متلاحقــة.
أظهــرت مشــاركة هــذه القــوات في عمليــات المــدن اســراتيجيَّة عســكريَّة وفكــر 
ــات العســكريَّة التــي شــارك فيها الحشــد الشــعبي مــع بقيَّة  عــالٍ، لــذا اتَّســمت العمليَّ
ــة عاليــة ورافقهــا جهــود إنســانيَّة في كثــرٍ مــن الأحيــان لم  ــة باحترافيَّ القــوات الأمنيَّ
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لــت قواتنــا مــن عملياتهــا، وتقدمهــا لإجــاء  تكــن موجــودة في الحــروب، عندمــا قلَّ
ــة. إنَّ وجــود  ــن داعــش مــن اســتخدامهم كــدروع بشريَّ ــى لا يتمكَّ المدنيِّــن حتَّ
ــة والجيــش العراقــي في تحريــر الأراضي  الحشــد الشــعبي ومشــاركته القــوات الأمنيَّ
ــة مــن حــالات الــرورة العســكريَّة،  ل حال ــم الإرهــابي يشــكِّ مــن ســيطرة التنظي

ر إيقــاف العــدوان الإرهــابي ورده )26( . ــة التــي تــرِّ والمقاومــة الشرعيَّ
المطلب الثاني: النتائج المترتبة على التظاهرات

لا: استقالة الحكومة العراقيَّة أوَّ
اســتقالته بعــد تصاعــد الضغــط الشــعبي الناتــج مــن التظاهــرات المســتمرة منــذ 
ــة الشــيعيَّة، وبعــد مقتــل أكثــر  ــة الدينيَّ 1 اكتوبــر 2019، واســتجابةً لدعــوة المرجعيَّ
ة بحــقِّ المحتجــن، رفــع عــادل عبــد المهــدي  مــن 600 متظاهــر وحــدوث مجــازر عــدَّ
إلى مجلــس النــواب الكتــاب الرســمي بطلــب الاســتقالة مــن رئاســة الحكومــة، وقــد 
ــة الســيِّد دام ظلــه مــن خــال  ــه مرجعيَّ ــان الــذي قدمت جــاءت الاســتقالة بعــد البي

منــر الجمعــة والــذي جــاء في أبرزهــا)27( : 
ــات 1. ــاء الاصطدام ــف أنب ــى والأس ــغ الأس ــا ببال ــة العلي ــة الدينيَّ ــع المرجعيَّ تتاب

الأخــرة في عــدد مــن المــدن ولا ســيَّما الناصريــة الجريحــة والنجــف الأشرف.
ــم في 2. ه ــة حقِّ ــن ممارس ــم م ــلميين ومنعه ــن الس ــى المتظاهري ــداء ع ــة الاعت حرم

ــة،  ــة والخاصَّ ــد أيضًــا عــى رعايــة حرمــة الأمــوال العامَّ المطالبــة بالإصــاح، وتؤكِّ
ــم. ــن وأضرابه ــداءات المندس ــرك عرضــة لاعت وضرورة أن لا ت

ــة مــع مســتجدات الشــهرين الأخيريــن 3. عجــز واضــح في تعامــل الجهــات المعنيَّ
بــا يحفــظ الحقــوق ويحقــن الدمــاء، فــإنَّ مجلــس النــواب الــذي انبثقــت منــه الحكومــة 
ف بــا تمليــه  الراهنــة مدعــو إلى أن يعيــد النظــر في خياراتــه بهــذا الشــأن ويتــرَّ
مصلحــة العــراق والمحافظــة عــى دمــاء أبنائــه، وتفــادي انزلاقــه إلى دوامــة العنــف 

والفــوضى والخــراب.
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ــة ســتبقى ســندًا للشــعب  ــة الدينيَّ ــارة ”إنّ المرجعيَّ ــان بالعب ــم هــذا البي ــد خت وق
ــه في مصلحــة  ــرى أنَّ ــا ت ــا إلَّاَّ النصــح والإرشــاد إلى م ــس له ــم، ولي ــي الكري العراق
ــه الأصلــح لحــاضره ومســتقبله بــا  الشــعب، ويبقــى للشــعب أن يختــار مــا يرتئــي أنَّ
وصايــة لأحــد عليــه”، وقــد نتــج عــن هــذا البيــان وبصــورة مبــاشرة، أن نــر رئيــس 
ــة الفيــس بــوك وبصفحتــه الشــخصيَّة خــر اســتقالته بنــاء  الــوزراء الأســبق عــى منصَّ

عــى مــا تــمَّ طرحــه في خطبــة 11/29/ 2019)28( .
ثانيًا: تشريع قانون انتخابات مجلس النواب 

ــي قانــون  إنَّ مــن أهــمِّ الأســباب التــي دفعــت مجلــس النــواب العراقــي عــى تبنِّ
ــه ســاحة  ــط الشــارع وتوجي ــو ضغ ــم 9 لســنة 2020، ه ــد رق ــات الجدي الانتخاب
ــق للشــعب العراقــي مطامحــه مــن خــال  الســيِّد مجلــس النــواب باختيــار قانــون يحقِّ
ســة” وأنَّه مدعــوّ إلى الإسراع  نــصِّ بيــان الخطبــة التــي ألقيــت في العتبــة الحســينية المقدَّ
ــا للشــعب تمهيــدًا لإجــراء  ــة بــا يكــون مرضيًّ في إقــرار حزمــة التشريعــات الانتخابيَّ
ة ونزيهــة تعــرِّ نتائجهــا بصــدق عــن إرادة الشــعب العراقــي)29(”. انتخابــات حــرَّ

ــة،  ــرة الانتخابيَّ ــاس الدائ ــى أس ــوم ع ــذي يق ــون ال ــذا القان ــار ه ــمَّ اختي ــذا ت ل
ــص لهــا عــدد مــن المقاعــد عــى وفــق أحــكام قانــون  دة خُصِّ كل منطقــةٍ محــدَّ
د هــذا القانــون الكوتــا النســائيَّة ”ضمــن نظــام الكوتــا تحقيــق  الانتخابــات)30(، وحــدَّ
ــد  ــن المقاع ــة م ــرون بالمائ ــة وع ــن )25%( خمس ــل ع ــاء لا تق ــد للنس ــبة مقاع نس
ــن  ــدًا م ــون مقع ــة وثمان ــن )83( ثلاث ــل ع ــا لا يق ــواب، أي م ــس الن ــة في مجل الكليَّ
أصــل )329( ثلاثمائــة وتســعة وعــرون مقعــدًا، ويضمــن أيضًــا تحقيــق ذات 
ــع  ــا توزي ــمَّ أيضً ــواب في كلِّ محافظــة”)31(، وت ــس الن ــدد أعضــاء مجل ــن ع النســبة م

دة)32( . ــدَّ ــات مح ــة محافظ ــا وعل ــد فيه ــاس التواج ــى أس ــد ع المقاع
وقــد كانت نســبة المشــاركة في الانتخابــات بحســب المفوضيَّة العليــا للانتخابات 
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بلغــت 44% مــن أصــل أكثــر مــن 22 مليــون ناخــب يحــقُّ لهــم الإدلاء بأصواتهــم، 
ــة تخوضهــا- مــن الفــوز بـــ9  ل تجربــةٍ انتخابيَّ نــت حركــة ”امتــداد” -في أوَّ وتمكَّ
مقاعــد، وفــازت ”إشراقــة كانــون” بـــ6 مقاعــد، وتعــد هاتــان القوتــان مــن إفــرازات 

الاحتجاجــات الشــعبيَّة التــي شــهدها العــراق العامــن الماضيــن)33( .
ــار الصــدري  ــرة؛ إذ حصــل التي ــرات كب ــات تغي ــذه الانتخاب ــرزت ه ــد أف وق
ــة مــن الأصــوات وأتــى بعــده دولــة القانــون، وباقــي التحالفــات،  عــى النســبة العاليَّ
نــا هنــا هــو ليــس الأحــزاب ومــاذا حصلــت بقــدر مــا كان لســاحة الســيِّد  إنَّ مــا يهمُّ
ــات  ــي طلب ــون انتخــابي يلبِّ ــار قان ــيَّة واختي ــوى السياس ــى الق ــط ع ــن دور وضغ م
ــة،  ــه نتائــج انتخابــات عــام 2021 النيابيَّ الشــارع العراقــي، وهــذا مــا أســفرت عن
التــي أطاحــت بعــددٍ كبــرٍ مــن القوائــم، مقابــل بــروز قــوى جديــدة عــى الســاحة.
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الخاتمة 
ــل نبراسًــا يضيــئ في  ــة الســيِّد السيســتاني دام ظلــه تمثِّ م يتَّضــح أنَّ مرجعيَّ ــا تقــدَّ ممَّ
ســاء البلــد، ونحــن بحاجــة إلى الســيِّد السيســتاني؛ لمــا لــه مــن أثــرٍ كبــرٍ في الســاحة 

ف عــى ذلــك مــن الاســتنتاجات الآتيــة:  ــة وســنتعرَّ السياســيَّة العراقيَّ
أنَّ ســاحة الســيِّد لعــب دورًا غــر مبــاشر في العــراق بعــد عــام 2003 ومــا زال، 1.

ــل هــذا الــدور في الخــطِّ والبيانــات التــي يصدرهــا. ويتمثَّ
ــب ســاحته، 2. ــن مكت ــي تصــدر م ــات الت ــيَّة للبيان ــرق السياس ــع الف ــب جمي تترقَّ

ــا. ــى تطبيقه ــون ع ويعمل
ــة 3. ة مهمَّ ــة للمرحلــة مــن عــام 2014-2020 عــى مواضيــع عــدَّ عملــت المرجعيَّ

بعضهــا كان عــى الصعيــد الأمنــي والآخــر عــى الصعيــد الســياسي.
ــة الــدور الكبــر عــى الصعيــد الأمنــي بإطلاقهــا فتــوى الدفــاع 4. كانــت للمرجعيَّ

الكفائــي، ومــا تــمَّ تلبيتــه مــن المحبِّــن، في الوقــت الــذي عملــت عــى أن تُتبــع هــذه 
الفتــوى ببيانــات متعاقبــة.

ــي والســياسي، 5. ــدور عــى المســتوى الأمن ــا ال ــا له ــة العلي ــة الدينيَّ ــت المرجعيَّ كان
ــل ذلــك في توجيــه المظاهــرات والعمــل عــى المحافظــة عــى ســلميَّتها، في الوقت  وتمثَّ
الــذي هــي تدعــو باســتمرار للمشــاركة الفاعلــة بالانتخابــات واختيــار الشــخص 

المناســب بنــاء عــى معايــر مهمــة.
ــة 6. ــة في العــراق بحفظــه مــن الانــزلاق، فلــولا بيــان المرجعيَّ انعكــس دور المرجعيَّ

ــة والحكومــة، فقــد يكــون ذلــك مدعــاة  والنصــح الــذي تقدمــه إلى الشــارع العراقيَّ
ــة أو انــزلاق البلــد إلى أماكــن لا نتمنــى الوصــول إليهــا. لتدخــل جهــات خارجيَّ

ــة، وتطبيــق 7. ــل دور صــارخ للمرجعيَّ كانــت اســتجابة الحكومــة بالاســتقالة، يمثِّ
ــون رقــم 9  ــج قان ــذي أنت ــل دورًا أكــر، الأمــر ال ــاس يمثِّ ــح الن ــي مصال ــون يلبِّ قان

ــات. لســنة 2020 والخــاص بالانتخاب
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الجامعة المسـتنصريَّة، العدد 124، 2024.

عــدي حاتــم عبــد الزهــرة، الفكــر الســياسي  *
الســيِّد عــي  عنــد  الكفائــي  الدفــاع  لفتــوى 
ــة  الحســيني السيســتاني )دراســة الســلطة(، مجلَّ

الباحــث، عــدد خــاص، 2021.
رابعًا: البيانات والخطب *
نــص مــا ورد بشــأن الأوضــاع الراهنــة في  *

ــة  المرجعيَّ لممثــل  الجمعــة  العــراق في خطبــة 
ــة العليــا الشــيخ عبــد المهــدي الكربلائــي  الدينيَّ

في )12/ رمضــان /1435 هـــ(.
في  * الراهنـة  الأوضـاع  بشـأن  ورد  مـا  نـصّ 

العـراق في خطبـة الجمعـة التـي ألقاهـا فضيلـة 
يـوم)21/ في  الصـافي  أحمـد  د  السـيِّ مـة  العلَّاَّ
شعبان/1435هـ(الموافق)20/6/2014م( .

الراهــن  * الوضــع  بشــأن  ورد  مــا  نــصّ 
ألقاهــا  التــي  الجمعــة  خطبــة  في  العــراق  في 
في  الصــافي  أحمــد  الســيِّد  مــة  العلَّاَّ فضيلــة 
الموافــق )4/ يــوم )5/ رمضان/1435هـــ( 

. تمــوز/2014م( 
ممثــل  * ألقاهــا  التــي  الثانيــة  الخطبــة  نــص 

مــة  العلَّاَّ فضيلــة  العليــا  ــة  الدينيَّ ــة  المرجعيَّ
يــوم  في  الكربلائــي  المهــدي  عبــد  الشــيخ 
الآخر/1441هـــ(  )23/ربيــع  الجمعــة 

.)2019/12/20( الموافــق 
ممثــل  * ألقاهــا  التــي  الثانيــة  الخطبــة  نــص 

مــة  العلَّاَّ فضيلــة  العليــا  ــة  الدينيَّ ــة  المرجعيَّ
يــوم،  في  الكربلائــي  المهــدي  عبــد  الشــيخ 
الجمعــة 18 جمــادي الآخــرة 1435 هـــ الموافــق 

م  2014 نيســان   18

البيانــات الصــادرة، بيــان مكتــب ســاحة  *
ــة  ــات النيابي ــه( حــول الانتخاب الســيِّد )دام ظلّ

في العــراق عــام 2018.
ممثِّــل  * ألقاهــا  التــي  الثانيــة  الخطبــة  نــص 

مــة  العلَّاَّ فضيلــة  العليــا  ــة  الدينيَّ ــة  المرجعيَّ
الجمعــة  يــوم  في  الصــافي  أحمــد  الســيِّد 
الموافــق  الآخر/1441هـــ(  )2/ربيــع 

)2019 /11 /29 (
خامسًا: المواقع الإلكترونيَّة *
التشــكيل،  * ــات  خلفيَّ الشــعبي...  الحشــد 

الــدور والمســتقبل، مركــز الفكــر الاســراتيجي 
ــط: ــات، الراب للدراس

https://books.google.iq /books? 
id=dgJTEAAAQBAJ&pg=PAAC

نــص بيــان اســتقالة عــادل عبــد المهــدي،  *
الــذي نُــر عــى صفحتــه في موقــع الفيــس 

الرابــط:  ،2019 بــوك، 
h tt p s : / / w w w . f a c e b o o k .
c o m / A d i l A b d A l M a h d i 1 /
p o s t s / % D 8 % A 8 % D 8

ــة  * النهائيَّ ــة  العراقيَّ الانتخابــات  نتائــج   
ــد فــوز الكتلــة الصدريــة، موقــع الجزيــرة،  تؤكِّ

: الرابــط   ،2021
https://www.aljazeera.net/pol-
itics/2021/11/30/%D9%86%D8
%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC
-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9
%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7
%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%
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ة أوصى بها السيِّد السيستاني )دام ظله الوارف(،  قيم أخلاقيَّ
س(، وأوجب الالتزام بها لأفراد الحشد الشعبي)المقدَّ

م.م. ظاهر حبيب موسى
ة للتربية في محافظة ذي قار / قسم الإشراف الاختصاص ة العامَّ المديريَّ

ص البحث ملخَّ
ــة التــي أوصى بهــا الســيِّد  ف عــى القيــم الأخلاقيَّ يهــدف البحــث إلى التعــرُّ
السيســتاني )دام ظلــه الــوارف( لأفــراد الحشــد الشــعبي، ومعرفــة مــدى التــزام 
المتطوعــن مــن أفــراد الحشــد الشــعبي بهذه القيــم، إضافــة إلى معرفــة الأهميَّة النســبيَّة 
ــتاني،  ــيِّد السيس ــا الس ــي أوصى به ــة الت ــم الأخلاقيَّ ــك القي ــب النســبي لتل أو الترتي
وذلــك بحســب الوســط المرجــح والــوزن المئــوي المرجــح لهــا .ومــن أجــل تحقيــق 
أهــداف البحــث، اعتمــد الباحــث عــى أســلوبََي تحليــل المحتــوى والاســتبيان. فقــد 
ــح وتوجيهــات الســيِّد السيســتاني للمقاتلــن في ســاحات  ــوى نصائ ــل محت ــمَّ تحلي ت
الجهــاد )الصــادرة بتاريــخ 2015/2/12 مــن مكتــب ســاحته(، إضافــة إلى بعــض 
خطــب الجمعــة التــي أعقبــت فتــوى الجهــاد الكفائــي، التــي تتزامــن مــع الذكــرى 
ــل مــن  ة مــن 2014 ولغايــة 2020. وقــد توصَّ الســنويَّة للفتــوى، للأعــوام الممتــدَّ
لت الصيغــة  ــمَّ تفريغهــا في اســتمارة اســتبيان شــكَّ ــرة، ت ــل إلى )36( فق هــذا التحلي
ــد مــن الخصائــص الســيكو متريــة للاســتبيان )مــن حيــث  ــة لــه. وبعــد التأكُّ الأوليَّ
الصــدق والثبــات(، تــمَّ اســتبعاد )11( فقــرة غــر صالحــة؛ ليصبــح عــدد فقــرات 
نــة مــن )50(  نــة مكوَّ ــة )25( فقــرة .تــمَّ تطبيقــه عــى عيِّ الاســتبيان في صيغتــه النهائيَّ
فــردًا مــن أفــراد الحشــد الشــعبي. وبعــد إجــراء التحليــل الإحصائــي لاســتجابات 
ــل الباحــث إلى نتائــج تمثَّلــت في  نــة البحــث عــى فقــرات الاســتبيان، توصَّ أفــراد عيِّ
ــنَّ أنَّ  ــد تب ــة .وق ــا قيمــة أخلاقيَّ ــل كل واحــدة منه ــرة، تمثِّ الحصــول عــى )25( فق
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ــا الســيِّد  ــي أوصى به ــة الت ــم الأخلاقيَّ ــك القي ــون بتل ــراد الحشــد الشــعبي ملتزم أف
ــة )الفقــرات(  ، تــمَّ ترتيــب القيــم الأخلاقيَّ السيســتاني )دام ظلــه الــوارف(. ومــن ثــمَّ
بحســب وســطها المرجــح ووزنهــا المئــوي المرجــح؛ إذ حصلــت بعــض الفقــرات على 
ل والثــاني .وفي ضــوء هــذه النتائــج، تــمَّ وضــع عــدد مــن التوصيــات  الترتيــب الأوَّ

والمقترحــات.
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Abstract
The research aims to identify the ethical values recommended 

by Seid. Al-Sistani (May Allah prolong his life) for members of the Al-
Hashd, to determine the extent to which these values are adhered 
to, and to ascertain the relative importance or ranking of these 
values based on their weighted mean and percentage weight.

To achieve the research objectives, the researcher adopted the 
methods of Content Analysis and Questionnaire. The content of 
Seid. Al-Sistani’s advice and recommendations to fighters in the 
fields of Jihad (issued on 12/2/2015 from his office), as well as 
Friday sermons following the Sufficient Jihad Edict (coinciding with 
the Edict’s anniversary from 2014 to 2020), were analyzed. This 
analysis yielded (36) items, which were drafted into a preliminary 
questionnaire. After verifying the psychometric properties of the 
questionnaire (validity and reliability), (11) invalid items were 
excluded, resulting in a final version of (25) items. This was applied 
to a sample of 50 Al-Hashd members.

After statistically analyzing the responses, the researcher 
concluded that each of the 25 items stands for an ethical value. It 
was found that members of Al-Hashd are committed to the moral 
values recommended by Seid. Al-Sistani. Subsequently, the ethical 
values (items) were ranked according to their weighted mean and 
weighted percentage, with certain items reaching the first and 
second ranks. Considering these findings, several recommendations 
were formulated.
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ل: الفصل الأوَّ
مشكلة البحث:

لقــد مــرَّ العــراق بظــروفٍ وأحــداثٍ مؤلمــة ومريــرة، وكان مــن أهــمِّ تلــك 
الأحــداث ســيطرة تنظيــم داعــش الإرهــابي عــى ثُلــث مســاحة العــراق عــام 
ــة الرشــيدة وحنكتهــا، والمتمثِّلــة بســاحة الســيِّد  2014، إلَّاَّ أنَّ حكمــة المرجعيَّ
السيســتاني )دام ظلّــه(، كان لهــا كلمــة الفصــل في إنهــاء هــذه الظــروف والأحــداث 
ــعبي  ــد الش ــذا الحش ــكيل ه ــا تش ــت ثمرته ــة كان ــوى مبارك ــال فت ــن خ ــة، م المؤلم
ل  المبــارك الســاعي لإنقــاذ العــراق وأهلــه. إلَّاَّ أنَّ تشــكيل الحشــد الشــعبي كان يشــكِّ
يًــا كبــرًا لمــن لا يُريــد الخــر للعــراق، وقــد جعــل هــذا التحــدّي مــن المتربّصــن  تحدِّ
ــدًا.  ــا جدي نً بالعــراق يكيلــون الاتهامــات والإســاءة إلى هــذا المكــوّن، بوصفــه مكوِّ
ــة الرشــيدة مــن أجــل المحافظــة عــى ســمعة الحشــد  وهنــا جــاءت توجيهــات المرجعيَّ
ــون  ــم، ينضبط ــي” له ــتور أخلاق ــن ”دس ت ع ــرَّ ــات ع ــى شــكل توصي ــارك، ع المب
ويسترشــدون بــه. وبالتأكيــد، فــإنَّ هــذا الدســتور الأخلاقــي يحمــل كثــرًا مــن 
ــة الرشــيدة عــى ســامة  ــمُّ عــن حــرص المرجعيَّ ــة التــي تن ب ة والطيِّ المضامــن الخــِّر
أفــراد الحشــد والمواطنــن. مــن هنــا جــاءت مشــكلة البحــث الحــالي الموســومة: )قيــم 
ــة أوصى بهــا الســيِّد السيســتاني )دام ظلّــه الــوارف( لأفــراد الحشــد الشــعبي  أخلاقيَّ

ــزام بهــا(. ــدّس( وأوجــب الالت )المق
أهميَّة البحث:

ــة، إلَّاَّ أنَّ  عــى الرغــم مــن اختــاف وجهــات النظــر حــول القيــم الأخلاقيَّ
مكانتهــا لا تتغــر، نظــرًا لأهميتهــا بالنســبة للفــرد والمجتمــع. فبالنســبة للفــرد، 
ــع  ــق الجمي ــرة في تشــكيل الســلوك الإنســاني، إذ يتف ــة كب ــم دورًا وأهميَّ تلعــب القي
عــى أثرهــا البالــغ في تكويــن شــخصيَّة الفــرد وتعريفــه بذاتــه. وتُعــدّ القيــم جوهــر 
الكيــان الإنســاني، فهــي الُمكــوّن الأســاس عند بنــاء الشــخصيَّة الإنســانيَّة وحقيقتها؛ 
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ــة  ــم الفاضل ــورث القي ــم يصــر الإنســان إنســانًا، وبدونهــا يفقــد إنســانيته. ت فبالقي
ــة والبصــرة، فينتقــل مــن  ــة، فتكســبه وضــوح الرؤي ــة فاعل ــة إيجابي ــا طاق لصاحبه
نجــاح إلى نجــاح، ومــن إنجــاز إلى إنجــاز، ولا يقــف عنــد حــدٍّ معــنّ، ممــا يضمــن لــه 
الســعادة، والرضــا الــذاتي، والطمأنينــة النفســية. لذلــك أنَّ بنــاء ”الســياج القيمــي” 
يحفــظ الإنســان مــن الانحــراف النفــي والجســدي والاجتماعــي، ومــن دونــه يكــون 
ــة بالغــة في حياة  عبــدًا لغرائــزه وأهوائــه. أمــا بالنســبة للمجتمــع، فالقيــم تحظــى بأهميَّ
ــات  ــة العلاق ــر تحــدد طبيع ــع الإنســاني محكــوم بمعاي ــم والشــعوب، فالمجتم الأم
القائمــة بــن أفــراده، وأنــاط التفاعــل فيــا بينهــم في مختلــف مجــالات الحيــاة. وتحفــظ 
تــه وتميّــزه عــن غــره مــن المجتمعــات.  القيــم للمجتمــع بقــاءه واســتمراريَّته، وهويَّ
ــة  ــن أصــول ثقافيَّ ــاه م ــا تتبنَّ ــر ب ــا الآخ ــن بعضه ــا ع ــف بعضه ــات تختل فالمجتمع
ــة  ــة؛ لذلــك فــإنَّ المحافظــة عــى هــذه القيــم يضمــن الحفــاظ عــى هويَّ ومعايــر قيميَّ
ــة.  ي إلى اضمحــال تلــك الهويَّ ــة يــؤدِّ المجتمــع، وأنَّ اختــال هــذه المنظومــة القيميَّ
ــة القيــم بالنســبة للمجتمــع، أثرُهــا في الحفــاظ عــى بنــاء مجتمــع  ــا يزيــد مــن أهميَّ وممَّ
نظيــف، صحــي، وخالٍ مــن الســلوكيَّات الســلبيَّة )الجــاد، 2007: ص46-39(. 
ــى  ــة التــي تحافــظ عــى بعــض مــن الســام والأمــان حتَّ ــة القيــم الأخلاقيَّ إذ تــرز أهميَّ
ــا  ها عندم ــدِّ ــون في أش ــة تك ــم الأخلاقيَّ ــة إلى القي ــروف، وأنَّ الحاج ــك الظ في أحل
يشــتد الظــام، وفي ظــروف الفــوضى، والحــروب. عندمــا تتفاقــم الأوضــاع، 
د  وتشــتد النزاعــات؛ إذ إنَّ الأخــاق في مثــل تلــك الظــروف والأوقــات ليســت مجــرَّ
د الفــرق بــن الســلوك الإنســاني  تــرف يمكــن تجــاوزه؛ بــل هــي الأســاس الــذي يحــدِّ
ــل  ــات فحســب؛ ب والســلوك الوحــي. فالأخــاق في الحــرب ليســت مجــرد نظري
هــي قواعــد تحكــم التصرفــات وتحــد مــن الدمــار غــر الــروري. أخــذ مثــالًًا مــن 
التاريــخ، فلــو قبلنــا بمقولــة “لا أخــاق في الحــرب”، لــكان علينــا أن نــرر الأعــال 
ــة الثانيــة، بــا في ذلــك  الوحشــيَّة التــي ارتكبهــا أدولــف هتلــر خــال الحــرب العالميَّ
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ر  جريمــة الهولوكوســت التــي أودت بحيــاة ملايــن الأبريــاء. وينبغــي علينــا أن نــرِّ
المذابــح التــي ارتكبهــا جوزيــف ســتالين ضــد أعدائــه وخصومــه مــن شــعبه مرحلــة 
ــت  ــل كان ــة فحســب؛ ب ــال لم تكــن مجــرد اســراتيجيَّات حربيَّ ــذه الأع ــه. ه حكم
خروقــات جســيمة للأخــاق والإنســانيَّة. وعــى النقيــض مــن ذلــك لنــا في التاريــخ 
ــك بالأخــاق في الحــروب، ويتجــىَّ ذلــك فيــا أظهــره نبينــا  أمثلــة مضيئــة مــن التمسُّ
ــت مــن  ــه؛ إذ كان ــه مــع أعدائ ــب الرحمــة والإنســانيَّة في حروب ــد s مــن جوان محمَّ
وصايــاه لقــادة السرايــا لا تغــدروا، ولا تغلــوا، ولا تمثلــوا، ولا تقتلــوا الولــدان، ولا 
ــى في  أصحــاب الصوامــع؛ إذ كانــوا فاتحــن متحلــن بأعــى درجــات الأخــاق حتَّ

أشــد مواقــع الخصومــة والاختــاف.
 .)https://www.koul-alarab.com :2025 ،المرواني(

ــة ســاحة آيــة الله العظمــى  ديَّ )فالتوصيــات التــي جــاء بهــا ســليل الدوحــة المحمَّ
الســيِّد عــي الحســيني السيســتاني دام ظلــه الــوارث إلى مجاهــدي الحشــد الشــعبي مــا 

.)s ــد هــي إلَّاَّ امتــدادي لوصايــا نبينــا محمَّ
تعــد هــذه الوصايــا نوعًــا مــن القوانــن الدســتوريَّة وأنَّ مقاومــة العــدو ليســت 
مطلقــة في الإســام فحســب، بــل يجــب أن تخضــع لقواعــد الــرع والأخــاق 
)حــب الله،https://hobbollah.com/p/50212 :2025(. فالأخــاق في 

ثلــة بســاحة آيــة الله العظمــى الســيِّد  ــة الرشــيدة المتمِّ الحــروب كــا تنظــر لهــا المرجعيَّ
عــي الحســيني السيســتاني )دام ظلــه الــوارث( ليســت مجــرد شــعارات فحســب؛ بــل 
هــي ضرورة للحفــاظ عــى الكرامــة الإنســانيَّة وتقليــل المعانــاة. وتفــرض الأخــاق 
حــدودًا عــى الأعــال الوحشــيَّة، وتقــدم إطــارًا يحافــظ عــى بعــض مــن الإنســانيَّة 
ــذي  ــات. فالأخــاق في الحــروب هــي جوهــر الإنســانيَّة ال ــك الأوق ــى في أحل حتَّ
ــن  ــة م ــة إلى حال ــد البشريَّ ــال يعي ــا في القت ــر. وأنَّ تجاهله ــة الب ــى كرام ــظ ع يحاف
الوحشــيَّة والفــوضى. هــذه الأفــكار عــن الأخــاق في الحــروب هــي دروس يجــب 
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ــارة تهــدي الســلوك الإنســاني في أوقــات  أن تبقــى راســخةً في الأذهــان؛ لتكــون من
.)https://www.koul-alarab.com:2025،ــرواني ــراع. )الم ــدة وال الش

 أهداف البحث: يهدف البحث إلى التعرف على:
ــة التــي أوصى بهــا الســيِّد السيســتاني )دام ظلــه الــوارف(  - القيــم الأخلاقيَّ

لأفــراد الحشــد الشــعبي.
ــة  ــم الأخلاقيَّ ــراد الحشــد الشــعبي بهــذه القي ــن أف ــزام المتطوعــن م - مــدى الت

ــا الســيِّد السيســتاني. ــي أوصى به الت
ــة عــى وفق الوســط  ــة النســبيَّة أو الترتيــب النســبي لتلــك القيــم الأخلاقيَّ -الأهميَّ

ــح لها.  ــح والــوزن المئــوي المرجَّ المرجَّ
 حدود البحث:

د البحــث بنصائــح وتوجيهــات الســيِّد السيســتاني للمقاتلــن في ســاحات   يتحــدَّ
الجهــاد )2015/2/12(، والصــادرة عــن مكتــب ســاحته، إضافــة إلى بعــض 
خطــب الجمعــة التــي أُلقِيَــت بعــد فتــوى الجهــاد الكفائــي، التــي تتزامــن مــع 

الذكــرى الســنويَّة للفتــوى، للأعــوام مــن 2014 ولغايــة 2020.
 تحديد المصطلحات: 

القيم الأخلاقيَّة: -
ــة تُصــاغ بصــورةٍ واعيــةٍ وهادفــة، بــا يتوافــق مــع المتطلبــات  هــي ظاهــرة اجتماعيَّ
ــة. وهــي أيضًا شــكل  ــة في كل مرحلــة مــن مراحــل تطــور المجتمعــات البشريَّ التاريخيَّ
ــة ضبــط ســلوك الأفــراد وتنظيمــه في  ي مهمَّ مــن أشــكال الوعــي الاجتماعــي، تــؤدِّ
ــة مــن دون اســتثناء، ســواء في السياســة، أو العلــم،  مختلــف مجــالات الحيــاة الاجتماعيَّ
https:// :2019 ،أو العمــل، أو في البيــت، أو في الأماكــن العامــة. )الصــوراني

)www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=656148
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الســيِّد عــي  - العظمــى  آيــة الله  الــوارف(: هــو  السيســتاني )دام ظلــه  الســيِّد 
الحســيني السيســتاني )1930-( المرجــع الدينــي الأعــى للشــيعة في العــراق، وأحــد 
ــة لــدى الشــيعة في العــالم الإســامي عــى العمــوم. يعيــش  ــات الدينيَّ أبــرز المرجعيَّ
حيــاة بســيطة في مدينــة النجــف، خَلَــف آيــة الله الســيِّد أبــا القاســم الخوئــي في زعامــة 
ــة لــدى  حــوزة النجــف الأشرف، وهــي مــن أهــمِّ المراكــز في العــالم للدراســات الدينيَّ

.)https://www.marefa.org( .ــة الأصــولي ــي عشريَّ ــيعة الاثن الش
ــلحة  - ــوات المس ــن الق ــزء م ــة، وج ــة عراقيَّ ــوات نظاميَّ ــي ق ــعْبيِّ: ه ــدُ الشَّ الَحشْ

ــة، تأتمــر بإمــرة القائــد العــام للقــوات المســلحة ومؤلفــة مــن حــوالي 67  العراقيَّ
ــة في  ــة الدينيَّ ــا المرجعيَّ ــي أطلقته ــي الت ــوى الجهــاد الكفائ لَتْ بعــد فت ــكِّ ــاً، شُ فصي
ــة الإســاميَّة )داعــش( عــى  ــم الدول ــك بعــد ســيطرة تنظي النجــف الأشرف، وذل
ــون  ــر قان ــداد، وأق ــة شــال بغ ــات الواقع ــن المحافظ ــدد م مســاحات واســعة في ع
ــة الأصــوات  ــواب العراقــي بأغلبيَّ ــة الحشــد الشــعبي بعــد تصويــت مجلــس الن هيئ

ــواب( ــس الن ــع مجل ــر 2016. )موق ــون في 26 نوفم ــح القان لصال
الفصل الثاني: 

لًًا - الإطار النظري:  أوَّ
تاريخـي  تطـور  نتـاج  هـي  مجتمـعٍ  كلِّ  في  والأخلاقيَّـات  القيـم  أنَّ  في  شـكَّ  لا 
وحضـاري، لهـذا فهـي ضروريَّة في تكويـن المجتمـع، وفي الاسـتقرار والمحافظة على 
حياته الاجتماعيَّة، ولقد طالبت كلُّ الأديان السامويَّة الإنسـان أن يتَّصف بالأخلاق 
الحميـدة، ووضعـت له هذه الأخالق والنتائـج الإيجابيَّة المترتبة على اتِّباعها. ونظرًا 
ـة الجوانـب الأخلاقيَّـة لأيِّ مجتمـعٍ فـإنَّ كثيًرا مـن المجتمعات وضعت لنفسـها  لأهميَّ
د النهج السليم الذي يقود الأفراد إلى  دستورًا أخلاقيًا، أو ميثاق شرف أو لوائح تحدِّ
ـة التـي ينتمون إليهـا. وهي إلى جانب  أداء واجباتهـم. ودورهـم في المنظومـة الإنتاجيَّ
ذلـك السـياج المنيـع الـذي يحميهـم من الخطـأ والزلـل، ويحـول بينهم وبني ارتكاب 
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أي عمـل يخالـف الضمري، أو يتنـافى مـع المبـادئ، وهـي تمثِّـل دسـتورًا أخلاقيًّا يجب 
https:// :2019،على كلِّ فـردٍ وجماعـةٍ في المجتمـع أن يحترمـه ويتبعـه. )نبيـل

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=625930، وهيي 

سـلوكه،  د  تحـدِّ ي 
التيت الإنسـان  بهـا  يقـوم  ي 

التيت والتصرفـات  الأفعـال  مجموعـة 

www.ahewar.org/debat/show.art.//:2021 )شـمعون، 

وهـي  للفـرد،  الشـخصيَّة  المعتقـدات  عـن  تعبري  ـا  وأنَّهَّ  )708845=asp?aid

التـي  وهـي  خطـأ،  أو  صحيـح  هـو  تجنبه ومـا  أو  فعلـه  يجـب  مـا  د  تحـدِّ التـي 
نـة ومـن  ـا الإيامن بأفـكار وبمعتقـدات معيَّ توجـه سـلوكنا مـع الآخريـن، أو أنَّهَّ
ثـمَّ الاعتقـاد أن نمـط سـلوك معني هـو الأفضـل )كريـم، 2025(. فالإنسـان 
ـة مـن مصـادر متعـددة ومتنوعـة فمنهـا المصـدر الدينـي،  يسـتمد قيمـه الأخلاقيَّ
والاجتماعـي، والاقتصـادي، والتربـوي، والثقـافي، والأسري. وأنَّ هـذه القيـم 
ـر بعـددٍ من العوامـل منها السياسـات والأنظمة والقوانين فلسـفة  ـة تتأثَّ الأخلاقيَّ
ـة سـلوك الجماعـة النمـط القيادي  ـة للتنظيـم البيئـة الخارجيَّ الإدارة البيئـة الداخليَّ
مـن  نـوع  إيجـاد  على  الفـرد  مقـدرة  والفهـم  الإدراك  مسـتوى  اختالف  المتبـع 
https://www.riadhkraiem.com/ad�  :2025 )كريـم،   الت�وازن ،

 .)ministrative-topics/business-ethics/ethical-values

الحشــد الشعبي:
مــن  مُباركــة  نفثــة  هــو  الــذي  الشــعبي  الحشــد  أُنشــئ  الُمباركــة  بالفتــوى 
ــا.. أنَّ فتــوى المرجــع الأعــى الســيِّد السيســتاني،  ــة العُلي ــة الدينيَّ أنفــاس المرجعيَّ
ســت  التــي أطلقهــا يــوم الجمعــة 13/ 6/ 2014، لقتــال داعــش، هــي مَــن أسَّ
ــة  ــة مُبارك ــه “نفث ــبب كون ــت بس ــا كان ــد إنَّ ــيَّة الحش ــعبي، وأنَّ قدس ــد الش الحش
http://holy� :2017، ” لاغير)بيــ�ي ـ�ة العُليـا ـ�ة الدينيَّ امـ�ن أنفـ�اس المرجعيَّ

)fatwa.com/news/read/4556
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ة التــي تــمَّ  الحشــد الشــعبي العراقــي هــذا الكيــان المســتحدث، وهــو القــوَّ
ــوات  ــم الق ــار معظ ــد انهي ــى بع ــيعي الأع ــع الش ــوى المرج ــب فت ــها بموج تأسيس
ــة في العــراق عــام 2014، التــي كان قوامهــا عــرات الآلاف مــن العراقيــن،  الأمنيَّ
الذيــن نظمــوا لاحقًــا بقانــون عــام 2016، يفــرِّ طبيعــة عملهــم وارتباطهــم 
https://:015 ، ــم داعــش .)خضــري ــة تنظي ــم لمحارب ــة وتمويله الرســمي بالدول
ــق  ــذي انبث www.aljazeera.net/blogs/2025/2/11/(. هــذا الحشــد ال

ــة الخطــاب إلى عمــوم الشــعب العراقــي  هــت المرجعيَّ مِــن بُعديــنِ لا ثالــث لهــا، وجَّ
ــة، عــر  ــة والتاريخيَّ ــة والشرعيَّ ــل المســؤوليَّة الوطنيَّ بــا تمييــز، داعيــة إيَّاهــم إلى تحمُّ
ســاته مــن  قولهــا إنَّ “المســؤوليَّة في الوقــت الحــاضر هــي حفــظ بلدنــا العــراق ومقدَّ
ــة قــد  ل للفتــوى الجهاديَّ ــة تعــي تمامًــا أنَّ البُعــد الأوَّ هــذه المخاطــر، وكانــت المرجعيَّ
ــام مســؤوليَّاتها. ولكــي يتســنَّى  ــي، أم ــة، الشــعب العراق ــن وضــع الأمَّ ــق، م انطل
ــادة  ــع الري ــن موق ــة، م ــوى الجهاديَّ ــق الفت ــاء تطبي ــوم بأعب ــا أن تق ــة العلي للمرجعيَّ
ــى تحقيــق غــرض  والقــدوة، بالتخطيــط والإشراف والمتابعــة المســتمرة والبــذل، حتَّ
الفتــوى الحقيقــي، الــذي هــو قتــال داعــش وإنهــاء خطــره مــن العــراق، كانــت تنتظر 
ــه  ــوى وب ــداء الفت ــة مــن ذلــك، اســتجابة جماهــر الشــعب العراقــي لن وهــي الواثق
http://holyfatwa.com/news/ الثــاني )بيعــي، 2017:  البُعــد  تحقــق 
ــاذًا للوطــن  ــران مــن عــام 2014ـ انق ــث عــر مــن حزي read/4556(. في الثال

ســات، كانــت فتــوى الجهــاد الكفائــي التــي اطلقتهــا  الغــالي وفــداءً للحرمــات والمقدَّ
ــة التــي  ــة العليــا في النجــف بعــد ســيطرة داعــش عــى بعــض المــدن العراقيَّ المرجعيَّ
مــوا في هــذا الطريــق  ــت فيهــا البطولــة بــأروع صورهــا وأســمى معانيهــا، وقــد قدَّ تجلَّ
عــرات الآلاف مــن الشــهداء وأضعــاف ذلــك مــن الجرحــى، تكللــت جهودهــم 
ــن  ــة م ــن وتخليــص الأراضي المغتصب ــر الإرهاب ــن دح ــوا م ن ر وتمكَّ ــؤزَّ بالنــر الم
رجــس المعتديــن والقضــاء عــى دولتهــم المزعومــة. لم يكــن ليتحقــق هــذا الانجــاز 
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التاريخــي العظيــم لــولا تكاتــف العراقيــن وتلاحمهــم وتوحيــد صفوفهــم، وتجــاوز 
القــوى السياســيَّة لخلافاتهــم وصراعاتهــم، وتعاليهــم عــى المصالــح الشــخصيَّة 
ــة أمــام المصلحــة العليــا للوطــن والمواطنــن مــن مختلف  ــة والمناطقيَّ ــة والقوميَّ والفئويَّ
ــع الأوضــاع في  ــع تطبي ــم عــى الجمي ــا يتحتَّ ــك الواجــب هن ــد ذل ــات.. وبع ن المكوِّ
ــة تراعــي حرمــة المواطــن  تلــك المناطــق وتوفــر الأمــن فيهــا عــى أســسٍ مهنيَّ
ي والتجــاوز عــى حقوقــه  وتمنحــه فرصــة العيــش بعــزٍّ وكرامــة، وتمنــع مــن التعــدِّ
ــة يتَّســم بالــرورة القصــوى، وبخــاف ذلــك تــزداد مخاطــر العــود بالبلــد  القانونيَّ
ــأيِّ إهمــال أو تقصــر.  ــي لا تنســى آلامهــا ومآســيه، ولا يســمح ب إلى الظــروف الت
ــة  ــة الدينيَّ ــة المرجعيَّ )الصــافي، 2019(. إنَّ خطــب الجمعــة التــي تتــولَّىَّ إلقاءهــا ممثليَّ
ــة وتمثِّــل أيضًا دســتورًا ينطوي  ســة تمثِّــل حاضنــة ثقافيَّ العليــا في العتبــة الحســينيَّة المقدَّ
ــد المواطــن  ــةً أخــذت بي ــة حقيق ــة واجتماعيَّ ــيَّة ودينيَّ ــة وسياس ــد أخلاقيَّ ــى قواع ع
العراقــي مــن مــوارد الهلكــة إلى مــوارد الأمــان، وكانــت الخطــب تكشــف النقــاب 
ــيِّد  ــى الس ــي الأع ــع الدين ــتقبلي لســاحة المرج ــق المس ــألة اســتشراف الأف ــن مس ع
ــر”.  ــوع المخاط ــل وق ــول قب ــف أن يضــع الحل ــوارف( وكي ــه ال ــتاني )دام ظل السيس
ــق بمســتقبل العــراق الســياسي  ــل ســنة حاســمة فيــا يتعلَّ وإنَّ ”ســنة 2014 تمثَّ
والاقتصــادي والتربــوي وكل الخطــب التــي تناولتهــا الدراســة أوضحــت أنَّ خطــرًا 
محتدمًــا كان يمكــن أن يضيــع العــراق، وأن يــورد المواطــن العراقــي مــوارد الهلكــة، 
ــي  ــاد الكفائ ــوى الجه ــرى فت ــة الك ــوى التاريخيَّ ــألة الفت ــش ومس ــر داع ــو خط وه
التــي خلصــت العــراق بعــد أن عجــز العــالم بــأسره عــن محاولــة تخليــص العــراق مــن 
براثــن هــذا الوحــش الــكاسر. ”إنَّ خطــب الجمعــة التــي توالــت بعــد خطبــة الجمعــة 
ــا جديــدًا ألا وهــو المنهــج  فــت منهجًــا معرفيًّ التــي أعلــن فيهــا الجهــاد الكفائــي وظَّ
التــداولي اعتمــدت عــى معرفــة المقاصــد أكثــر مــن معرفــة المعــاني لذلــك نحــن في 
ى المقاصــد، ومــا يريــده ســاحة المرجــع الديني  ــل مــا يســمَّ خطــب الجمعــة بدأنــا نحلِّ
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وإلى مــا يهــدف وإلى أيــن يريــد الوصــول بنــا مثالهــا )الجهــاد الكفائــي( لوجدنــا فيــه 
ــا؛ امتــدادًا لثــورة الإمــام الحســن g وفتــوى ســاحة الســيِّد السيســتاني  إرثًــا حضاريًّ
)دام ظلــه الــوارف( هــي الإطــار الثــاني للجهــاد، وهــذه تعــد مســألة وجــود مســألة 
دم مســألة بقــاء مســألة عقيــدة”. و”أنَّ الفتــوى المباركــة حافظــت عــى بنيــة المجتمــع 
ــه،  د دين ــه وهــدَّ دت حضارت د الوطــن وهــدَّ ــا هــدَّ ــظ؛ ولكــن حين ــت تحاف ــا زال وم
ــراد  ــي داخــل أف ــي تحــرم الجهــد الوطن ــوى الت د مســتقبله وجــدت هــذه الفت وهــدَّ
المجتمــع العراقــي عــى كافــة المســتويات؛ لأنَّ هــذه الفتــوى لم تشــمل الشــيعي 
فقــط وإنَّــا شــملت أبنــاء المجتمــع بصــورة عامــة”.) مهــدي،2021( ـ فخطبــة 
ــة  ــة تضــاف إلى رصيــد جمعيَّ الجهــاد الكفائــي في عــام 2014جــاء بمثابــة ثــروة معرفيَّ
عــة وأكانــت تمثِّــل الخطــاب الاســتشرافي في خطــب  ــة متنوِّ العميــد عــر محطّــاتٍ علميَّ
الجمعــة، عــر الاســتشراف الســياسي والأخلاقــي والمعــرفي والموضوعــي كــا كانــت 
اء والباحثــن لرفــد جديــد دراســاتهم بالأفــكار مــن مفــردات  ومــا زالــت تمــدُّ القــرَّ
ــة،  ــة وزيــادةً في الثــروة المعرفيَّ كلماتهــا وعباراتهــا، كــا جــاءت إثــراءً للمكتبــة العلميَّ
https:// :2021 ،ــة للإبداعــات المتميّزة.)مهــدي لتكــون بمثابــة حاضنــة معرفيَّ

 )alameedcenter.iq/articles/view/details?id=210

ن:  الفصل الثالث- ويتضمَّ
ــت  ــي تزامن ــة الت ــن خطــب الجمع ــع البحــث م ن مجتم ــوَّ ــع البحــث: يتك   مجتم
مــع الذكــرى الســنويَّة لفتــوى الجهــاد الكفائــي بعــد عــام 2014، إضافــة إلى وصايــا 
وتوجيهــات الســيِّد السيســتاني للمقاتلــن والمتطوعــن في صفــوف الحشــد الشــعبي، 

ضمــن مركــز محافظــة ذي قــار.
ــومة  ــة الموس ــة الجمع ــل خطب ــن تحلي ــة البحــث م ن ــت عيِّ ــة البحــث: تكوّن ن  عيِّ
بتاريــخ  الصــادرة  الجهــاد”،  ســاحات  في  للمقاتلــن  وتوجيهــات  ”نصائــح 
2015/2/12، الموافــق الثــاني والعشريــن مــن شــهر ربيــع الآخــر عــام 1436هـــ، 
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ــار. ــة ذي ق ــز محافظ ــراد الحشــد الشــعبي في مرك ــن أف ــا م عً ــة إلى )50( متطوِّ إضاف
 أداة البحــث: مــن أجــل تحقيــق أهــداف البحــث، كان لا بــدَّ للباحــث مــن اعتــاد 
ــة  ن ــة عيِّ ــل خطب ــوى لتحلي ــل المحت ــاد منهــج تحلي ــمَّ اعت ــك ت أدوات مناســبة، ولذل
البحــث الموســومة: ”نصائــح وتوجيهــات للمقاتلــن في ســاحات الجهــاد”، بتاريــخ 
2015/2/12. وتــمَّ اســتخدام الاســتبيان كأداة ثانيــة لجمــع البيانــات؛ لمــا لــه مــن 
ــة التــي تهــدف  ــة، لا ســيَّما الدراســات الوصفيَّ شــيوع واســع في الدراســات الاجتماعيَّ
إلى تحليــل الظواهــر المدروســة والكشــف عــن مختلــف جوانبهــا )يحــري، خرمــوش، 
ــل الباحــث  2019، ص 343–353(. ومــن خــال تحليــل مضمــون الخطبــة، توصَّ
ــن  ــة م ن ــة مكوَّ ــا في اســتمارة اســتبيان أوليَّ ــمَّ تفريغه ــي ت ــرات الت ــن الفق ــدد م إلى ع
ــة محــددة الملحــق)1(. وهنــا لابــدَّ مــن  ــل كل فقــرةٍ قيمــة أخلاقيَّ )36( فقــرة؛ إذ تمثِّ
التحقــق مــن خصائــص الاســتبيان الســيكو متريــة المتمثِّلــة بالصــدق والثبــات. 

 الخصائص السيكو مترية للأداة: 
لًًا -الصــدق الظاهــري: لغــرض التحقــق مــن صــدق الاســتبيان، فقــد   أوَّ
اعتمــد الباحــث الصــدق الظاهــري، وذلــك مــن خــال عــرض الاســتبيان بصيغتــه 
ــة الملحــق)1(  ــا عــن قيمــة أخلاقيَّ ــرة تعــرِّ كلّ منه ن مــن )36( فق ــة، المكــوَّ الأوليَّ
د نســبة اتفــاق  صــن في التربيــة وعلــم النفــس بعــد أن حــدَّ عــى عــدد)5( مــن المتخصِّ
ــل  د بدائ ــرة أو اســتبعادها وحــدَّ ــاء عــى الفق ــارًا للإبق صــن بـــ )80%( معي المتخصِّ
الإجابــة عــى فقــرات الاســتبيان بثلاثــة خيــارات، وهــي: دائــاً وزنهــا /3، وغالبًــا 

ــا ووزنهــا/1 ووزنهــا/2، وأحيانً
وبنــاءً عــى نتائــج هــذه الخطــوة، تــمَّ اســتبعاد )11( فقرة بســبب عــدم صلاحيتها 
أو لتشــابهها وتكــرار مضمونهــا، وهــي الفقــرات ذات الأرقــام: )6، 7، 8، 11، 

14، 18، 20، 26، 33، 34، 36( )انظــر الملحــق 2(.
 ثانيًاــــ الثبــات: قــام الباحــث بإيجــاد ثبــات فقــرات الاســتبيان مــن خــال تطبيــق 
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نــة عشــوائيَّة مــن أفــراد الحشــد بلغت )20( شــخص وباســتخدام  الاســتبيان عــى عيِّ
معادلــة ألفــا كرونبــاخ بلغــت قيمــة معامــل الثبــات )%81(. 

نــة الاســتطلاعيَّة: مــن أجــل معرفــة وضــوح فقــرات الاســتبيان  ثالثًــا- العيِّ
ــتطلاعيَّة  ــة اس ن ــى عيِّ ــتبيان ع ــق الاس ــد طُبِّ ــه فق ــة علي ــتغرق للإجاب ــت المس والوق
نــة مــن )15( فــرد مــن أفــراد الحشــد الشــعبي وتبــنَّ مــن خــال هــذا الأجــراء  مكوَّ
ــتغرق  ــت المس ــة، وكان الوق ــت واضحــة ومفهوم ــتبيان كان ــرات الاس ــع فق أنَّ جمي
ــابي)9(  ــط حس ــق وبمتوس ــن )8 - 10( دقائ ــتبيان ب ــرات الاس ــى فق ــة ع للإجاب
ــن  ــة م ــه النهائيَّ ــتبيان مكــون بصيغت ــح الاس ــذه الإجــراءات أصب ــد ه ــق، وبع دقائ
ــة  ن ــة البحــث الأساســيَّة المكوَّ ن )25( فقــرة ملحــق )2(، وجاهــزًا للتطبيــق عــى عيِّ

ــراد الحشــد الشــعبي.  ــن أف ــن )50( شــخص م م
  الوسائل الاحصائيَّة:

- النسب المئوية لإيجاد الصدق الظاهري للاستبيان.
- معادلة الفا كرونباخ لإيجاد الثبات. 

- الوسط المرجح والوزن المئوي لإيجاد الترتيب النسبي للفقرات.
-الفصل الرابع:

ن هذا الفصل تحليل النتائج وتفسيرها بحسب الأهداف وكما يأتي:  يتضمَّ
الســيِّد  بهــا  أوصى  التــي  ــة  الأخلاقيَّ القيــم  عــى  ف  التعــرُّ ل:  الأوَّ -الهــدف 
ــا: ــزام به ــراد الحشــد الشــعبي، وأوجــب الالت ــوارف( لأف ــه ال السيســتاني )دام ظلّ
نــة البحــث،  مــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف، قــام الباحــث بتحليــل نصــوص عيِّ
ــة  ــا قيم ــرةٍ منه ــل كلَّ فق ــرة، تمثِّ ــل إلى )25( فق ــال هــذا التحلي ــن خ ــل م وتوصَّ

ــو موضــح في الجــدول )1(. ــا ه ــة محــددة، ك أخلاقيَّ
جدول)1(

ــه  ــتاني )دام ظلّ ــيِّد السيس ــا الس ــي أوصى به ــة الت ــم الأخلاقيَّ ــدد القي ــح ع يوضّ
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ــا. ــزام به ــعبي وأوجــب الالت ــد الش ــراد الحش ــوارف( لأف ال

   القيم أي )الوصايا( تالقيم أي )الوصايا( ت

14 كنَّا لانقتل أحد بغير حق.1
كنا نحرص أن نتعامل مع الناس 
بخُلُق النبي وأهل b بيته في 

الحرب والسلم 

15كنا نحترم حرمة عامّة الناس 2
كنا نستعين بذكر الله سبحانه 

وتلاوة كتابه. 

3
كنا لا نقاتل المستضعفين من الشيوخ 
والنساء والأطفال حتَّى من ذوي 

الدواعش 
كنا نهتم بصلاتنا الواجبة 16

17كنا لا نتهم الناس  4
كنا نندفع في المعارك بحذر 
وتروي وتحوّط ومهنيّة

5
ا كان دينه  كنا لا نتعرّض لغير المسلمين أيًّ

ومذهبه.
18

كنا نهتم بتنظيم صفوفنا وتنسيقها 
في أثناء تواجدنا في المعارك  

19كنا لا نأخذ أي شخص بذنب غيره .6
 كنا متمسكين بمكارم الأخلاق 

مع الجميع  

7
كنا لا نمع الناس من حقوقهم وإن 

أبغضونا 
20

كنا نتجنب ظلم الآخرين 
والإساءة لهم 

8
كنا نعمل على توفير ادوات المعارك 

ومقتضياتها 
م إخواننا 21  كنا نساعد الضعفاء لأنَّهَّ

22كنا لا نيأس من بعض الخسارة 9
كنا نراعي الموازين والقيم النبيلة 

في تعاملنا مع الاخرين 

23كانا نعمل بالمعروف والمسامحة مع الجميع 10
كنا حماة للناس وناصحين لهم 
حتَّى يأمنوا ويعينوننا على عدوّنا  
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11
كان قصدنا ونيتنا هو الدفاع حرمات 

العراق ووحدته
24

كنا نبتعد عن روح الانتقام 
والحقد.

25 كنا نسعى لتوفير وحفظ أمن المواطنين 12
كنا نمتلك الشجاعة والبسالة 

والثبات والصبر.

كنا نحافظ أموال الناس وممتلكاتهم .13

ــة خطب الجمعــة والوصايا  تبــنّ أنَّ هــذه الفقــرات كانــت الأكثــر تكــرارًا في غالبيَّ
الصــادرة عــن مكتب الســيِّد المرجــع )دام ظلّــه الوارف(.

ــة  ــة واضح ــتاني رؤي ــيِّد السيس ــة أنَّ لســاحة الس ــذه النتيج ــرّ الباحــث ه ويُف
وشــاملة عــاَّ يجــري في المناطــق التــي كانــت تحــت ســيطرة تنظيــم ”داعــش”، وكذلــك 
في المناطــق التــي يتواجــد فيهــا الحشــد الشــعبي، إضافــة إلى إدراكــه الدقيــق لمــا 
يُروّجــه الإعــام المغــرض بهــدف الإســاءة إلى صــورة الحشــد الشــعبي. لــذا، جــاءت 
يــات القائمــة، وهادفــة إلى قطــع الطريــق أمــام  توصياتــه منســجمة مــع طبيعــة التحدِّ
ــة التــي  محــاولات التشــويه والتضليــل، عــر التأكيــد عــى الالتــزام بالقيــم الأخلاقيَّ

ــة لأفــراد الحشــد الشــعبي. تعكــس الصــورة الحقيقيَّ
ف عــى مــدى التــزام المتطوعــن مــن أفــراد الحشــد  -الهــدف الثــاني: التعــرُّ
ــة التــي أوصى بهــا الســيِّد السيســتاني )دام ظلّــه الــوارف(: الشــعبي بالقيــم الأخلاقيَّ
مــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف، قــام الباحــث بمقارنــة الوســط الحســابي المرجّــح 
والــوزن المئــوي المرجّــح لــكلِّ فقــرةٍ مــن فقــرات الاســتبيان، مــع الوســط الحســابي 
المرجّــح الفــرضي المقــدّر بـــ )2(، والــوزن المئــوي المرجّح الفــرضي المقدّر بـــ )%67(. 
وقــد أظهــرت النتائــج أنَّ جميــع فقــرات الاســتبيان حصلــت عــى أوســاط حســابيَّة 
ــة، مــا يشــر إلى أنَّ أفــراد عيّنــة البحــث  وأوزان مئويــة مرجّحــة تفــوق القيــم الفرضيَّ
ــا  ــي أوصى به ــة الت ــم الأخلاقيَّ ــون بالقي ــعبي ملتزم ــد الش ــن في الحش ــن المتطوع م

الســيِّد السيســتاني )دام ظلّــه الوارف(.الجــدول )2(.
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الجدول )2(:
ــرات  ــرةٍ مــن فق ــكلِّ فق ــوي المرجّحــن ل ــوزن المئ ــح الوســط الحســابي وال يوضِّ

ــتبيان. الاس

الفقراتت

التكرارات البدائل وأوزانها
الوسط 
المرجح

الوزن 
المئوي

دائمًًا

3

غالباً 

2

احياناً 

1

90%38932،7كنا لانقتل أحد بغير حق.1

90%351322،7كنا نحترم حرمة عامّة الناس2

3
كنا لا نقاتل المستضعفين من الشيوخ 
والنساء والأطفال حتَّى من ذوي 

الدواعش
26222

 2،48
8

%83

91%41542،74كنا لا نتهم الناس بدينهم4

5
ا كان  كنا لا نتعرّض لغير المسلمين أيًّ

دينه ومذهبه.
291742،5%83

83%252322،5كنا لا نأخذ أي شخص بذنب غيره .6

7
كنا لا نمع الناس من حقوقهم وإن 

أبغضونا
241972،34%78

8
كنا نعمل على توفير أدوات المعارك 

ومقتضياتها
252322،46%82

86%311812،6كنا لا نيأس من بعض الخسارة9

10
كانا نعمل بالمعروف والمسامحة مع 

الجميع
351322،66%89
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11
كان قصدنا ونيتنا هو الدفاع حرمات 

العراق ووحدته
5003%100

12
كنا نسعى لتوفير وحفظ أمن 

المواطنين
49102،98%99

80%271672،4كنا نحافظ أموال الناس وممتلكاتهم .13

14
كنا نحرص أن نتعامل مع الناس 
بخُلُق النبي وأهل بيته في الحرب 

والسلم
251782،34%78

15
كنا نستعين بذكر الله سبحانه وتلاوة 

كتابه.
49102،98%99

96%44602،88كنا نهتم بصلاتنا الواجبة16

17
كنا نندفع في المعارك بحذر وتروي 

وتحوّط ومهنيّة
305152،3%77

18
كنا نهتم بتنظيم صفوفنا وتنسيقها في 

أثناء تواجدنا في المعارك
291742،5%83

19
كنا متمسكين بمكارم الأخلاق مع 

الجميع
242262،44%81

20
كنا نتجنب ظلم الآخرين والإساءة 

لهم
321712،62%87

م إخواننا21 84%331072،52كنا نساعد الضعفاء لأنَّهَّ

22
كنا نراعي الموازين والقيم النبيلة في 

تعاملنا مع الآخرين
271672،4%80

23
كنا حماة للناس وناصحين لهم حتَّى 

يأمنوا ويعينوننا على عدوّنا
41542،74%91
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84%331072،52كنا نبتعد عن روح الانتقام والحقد.24

25
نمتلك الشجاعة والبسالة والثبات 

والصبر
46312،9%97

ــك  ــبي لتل ــب النس ــبيَّة أو الترتي ــة النس ــى الأهميَّ ــرف ع ــث: التع ــدف الثال -اله
ــتاني. ــيِّد السيس ــا الس ــي أوصى به ــة الت ــم الأخلاقيَّ القي

مــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف اعتمــد الباحــث الوســط المرجــح والــوزن المئــوي 
المرجــح لــكل فقــرة مــن فقــرات الاســتبيان؛ إذ كان ترتيــب الفقــرات محصــورًا بــن 
ــن  ــاع ع ــو الدف ــا ه ــا ونيتن ــي ”كان قصدن ــرة )11(، وه ــت الفق )1-16(. فحصل
ــدر بـــ )3(  ــح يق ــط مرج ــب الأول بوس ــى الترتي ــه”، ع ــراق ووحدت ــات الع حرم
ووزن مئــوي مرجــح مقــدر بـــ )100%(. وحصلــت الفقــرة )12( عــى المرتبــة 
الثانيــة بوســط مرجــح يقــدر بـــ )2.98( وبــوزن مئــوي يقــدر بـــ )99%(. ويفــر 
ــاد  ــوى الجه ــة أنَّ فت ــة الأولى والثاني ــى المرتب ــن ع ــن الفقرت الباحــث حصــول هات
ــاع عــن  ــن للدف ــت تدعــو العراقي ــة كان ــة جمع ل خطب ــت في أوَّ ــي أُعلن ــي الت الكفائ
ســات، وأعــادت الأمــن إلى المحافظــات التــي اســتباحها تنظيــم  الوطــن والمقدَّ
داعــش الإرهــابي. وهكــذا توالــت الفقــرات كــا في جــدول )3(، حتَّــى وصلــت إلى 
ــة”، التــي  ــا نندفــع في المعــارك بحــذر وتــروي وتحــوط ومهنيَّ الفقــرة )17(، وهــي ”كنَّ
حصلــت عــى أقــلِّ ترتيــب بوســط مرجــح يقــدر بـــ )2.3( ووزن مئــوي يقــدر بـــ 
)77%(. ويفــرِّ الباحــث حصــول هــذه الفقــرة عــى أقــلِّ ترتيــب أنَّ أفــراد الحشــد 

الشــعبي هــم مشــاريع استشــهاد، لذلــك لا يخطــر ببالهــم الخــوف والحــذر.
جدول )5(:

ــة النســبيَّة لترتيــب الفقــرات بحســب الوســط المرجــح والــوزن  ــح الأهميَّ  يوضِّ
المئــوي
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الفقراتت

التكرارات البدائل وأوزانها
الوسط 
المرجح 

الوزن 
المئوي

ترتيب 
الفقرات 

دائمًًا

 3

غالباً 

2

احياناً 

1

906%38932،7 كنا لانقتل أحد بغير حق.1

6 90%351322،7كنا نحترم حرمة عامّة الناس 2

3
كنا لا نقاتل المستضعفين من 
الشيوخ والنساء والأطفال 
حتَّى من ذوي الدواعش 

26222
 2،48
8

%8311

915%41542،74كنا لا نتهم الناس بدينهم  4

5
كنا لا نتعرّض لغير المسلمين أيًّا 

كان دينه ومذهبه.
291742،5%8311

6
كنا لا نأخذ أي شخص بذنب 

غيره .
252322،5%8311

7
كنا لا نمع الناس من حقوقهم 

وإن أبغضونا 
241972،34%7815

8
كنا نعمل على توفير أدوات 
المعارك ومقتضياتها 

252322،46%8212

869%311812،6كنا لا نيأس من بعض الخسارة 9

10
كانا نعمل بالمعروف والمسامحة 

مع الجميع 
351322،66%897

11
كان قصدنا ونيتنا هو الدفاع 
عن حرمات العراق ووحدته

5003%1001

12
 كنا نسعى لتوفير أمن المواطنين 

وحفظهم
49102،98%992
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13
كنا نحافظ على أموال الناس 

وممتلكاتهم .
271672،4%8014

14
كنا نحرص أن نتعامل مع 

الناس بخُلُق النبي وأهل بيته في 
الحرب والسلم 

251782،34%7815

15
كنا نستعين بذكر الله سبحانه 

وتلاوة كتابه. 
49102،98%992

44كنا نهتم بصلاتنا الواجبة 16 	602،88%964

17
كنا نندفع في المعارك بحذر 
وتروي وتحوّط ومهنيَّة

305152،3%77 	16

18
كنا نهتم بتنظيم صفوفنا 

وتنسيقها في أثناء تواجدنا في 
المعارك  

291742،5%8311

19
 كنا متمسكين بمكارم 
الأخلاق مع الجميع  

24226 2،44%8113

20
كنا نتجنب ظلم الآخرين 

والإساءة لهم 
321712،62%878

21
م   كنا نساعد الضعفاء؛ لأنَّهَّ

إخواننا 
331072،52%8410

22
كنا نراعي الموازين والقيم 
النبيلة في تعاملنا مع الآخرين 

271672،4%8014

23
كنا حماة للناس وناصحين 
لهم حتَّى يأمنوا ويعينوننا على 

عدوّنا  
41542،74%915
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24
كنا نبتعد عن روح الانتقام 

والحقد.
331072،52%8410

25
نمتلك الشجاعة والبسالة 

والثبات والصبر
46312،9%973

التوصيات والمقترحات:
لًًا- التوصيات:  أوَّ

ــة الحشــد الشــعبي، بهــدف  إقامــة ورش عمــل لأفــراد القــوات المســلحة، وخاصَّ
توعيتهــم بهــذه الوصايــا.

دمــج هــذه الوصايــا في المناهــج الدراســيَّة للمــدارس، وكذلــك في مناهــج 
ــدرج ضمــن  ــح دســتور عمــل لهــم، أو تُ ــة الشرطــة، لتصب ــة العســكريَّة وكليَّ الكليَّ

ــات المهنــة. دســتور أخلاقيَّ
ــة  ــة، لــذا ينبغــي عــى مكاتــب مفوضيَّ تُعــدّ هــذه الوصايــا بمثابــة نصــوص قانونيَّ

حقــوق الإنســان في المحافظــات الأخــذ بهــا ضمــن برامجهــم التوعويــة.
ــدف  ــدارس به ــوزّع في الم ــا، تُ ــذه الوصاي ــن ه ــرة تتضمَّ ــات صغ اس ــداد كرَّ إع
توعيــة الطلبــة بهــا، أو لاســتخدامها في تفعيــل لجــان حقــوق الإنســان داخــل 

المــدارس
ثانيًا-المقترحات:

إجراء نفس البحث ليشمل عينات أكبر.
إجــراء دراســات وبحــوث تحليليــة لــكلِّ خطــب الجمعــة مــا بعــده فتــوى الجهــاد 

الكفائي. 
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 الملاحق:               
ملحق ) 1( 		

يوضح فقرات الاستبيان بصيغتها الأوليَّة

غير صالحةالفقرات ت
صالحة

بحاجة 
إلى 
تعديل

إيّاك والدماء وسفكها بغير حق.1

ة الناس 2 الله الله في حرمات عامَّ

لا تقاتلوا المستضعفين من الشيوخ والولدان والنساء 3
حتَّى إذا كانوا من ذوي المقاتلين 

لا تتهموا الناس في دينهم نكاية بهم واستباحة 4
لحرماتهم 

ا كان دينه ومذهبه.5 ض لغير المسلمين أيًّ إيَّاكم والتعرُّ

ض لها 6 عليكم بالحرمات كلّها فإيَّاكم والتعرُّ

لا تنتهكوا أي شيء بلسان أو يد7

انظروا أهل بيت نبيّكم فالزموا سمتهم واتبعوا 8
أثرهم

احذروا أخذ امرئ بذنب غيره 9

لا تمنعوا قومًا من حقوقهم وإن أبغضوكم10

عليكم في الصفح في موضعه11

عليكم توفير ادوات المعارك ومقتضياتها وضمان 12
الثبات 
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لا تيأسوا من بعض الخسارة العاجلة أحيانًا فإنّّها 13
أكثر بركة وأحمد عاقبة وأرجى نتاج

إنَّ وقعت الفتنة فحاولوا إطفاءها وتجنّبوا إذكاءها14

أعملوا بالمعروف والصفح15

اجعلوا قصدكم ونيتكم ودافعكم هو الدفاع عن 16
حرمات العراق ووحدته

حفظ الأمن للمواطنين صيانة المقدسات17

د على التضحية والشهادة في سبيل الوطن 36+18 يؤكِّ

الله الله في أموال الناس.19

 عليكم بالحذر هو كثر ما يراهن عليه عدوّكم هو 20
استرسالكم في مواقع الحذر

احرصوا على أن تعملوا بخُلُق النبي وأهل بيته 21
)صلوات الله عليهم( مع الآخرين في الحرب 

والسلم جميعًا

استعينوا على أنفسكم بكثرة ذكر الله سبحانه وتلاوة 22
كتابه. 

لا يفوتنكم الاهتمام بصلواتكم المفروضة23

لا تندفعوا في المعارك بغير تروي ام من غير تحوّط 24
ومهنيّة

اهتموا بتنظيم صفوفكم والتنسيق بين خطواتكم 25

تجاوزوا عن بعضكم البعض26

تمسّكوا بمكارم الأخلاق27

تجنبوا الظلم والإساءة والعدوان28
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أعينوا ضعفائهم ما استطعتم، فإنّّهم إخوانكم 29

يجب رعاية للموازين والقيم النبيلة30

كونوا لمن قِبَلكم من الناس حماة ناصحين حتَّى 31
يأمنوا جانبكم ويعينوكم على عدوّكم 

ابتعدوا عن روح الانتقام والحقد32

ولا يظن أحدٌ أنَّ في الجور علاجًا لما لا يتعالج 33
بالعدل

دفعوا الشر عن هذا البلد34

عليكم التحلي بالشجاعة والبسالة والثبات والصبر35

الدفاع عن الوطن واجب على المواطنين36

ملحق ) 2(
فقرات الاستبيان بصيغته النهائيَّة

أحيانًا غالبًا دائمًًا الفقرات ت

 كنا لانقتل أحد بغير حق.1

ة الناس 2 كنا نحترم حرمة عامَّ

كنا لا نقاتل المستضعفين من الشيوخ والنساء والأطفال 3
حتَّى من ذوي الدواعش 

كنا لا نتهم الناس  4

ا كان دينه ومذهبه.5 كنا لا نتعرّض لغير المسلمين أيًّ

كنا لا نأخذ أي شخص بذنب غيره .6

كنا لا نمع الناس من حقوقهم وإن أبغضونا 7
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كنا نعمل على توفير ادوات المعارك ومقتضياتها 8

كنا لا نيأس من بعض الخسارة 9

كانا نعمل بالمعروف والمسامحة مع الجميع 10

كان قصدنا ونيتنا هو الدفاع حرمات العراق ووحدته11

 كنا نسعى لتوفير وحفظ أمن المواطنين 12

كنا نحافظ أموال الناس وممتلكاتهم .13

كنا نحرص ان نتعامل مع الناس بخُلُق النبي وأهل بيته 14
في الحرب والسلم 

كنا نستعين بذكر الله سبحانه وتلاوة كتابه. 15

كنا نهتم بصلاتنا الواجبة 16

كنا نندفع في المعارك بحذر وتروي وتحوّط ومهنيّة17

كنا نهتم بتنظيم صفوفنا وتنسيقها اثناء تواجدنا في 18
المعارك  

 كنا متمسكين بمكارم الأخلاق مع الجميع  19

كنا نتجنب ظلم الآخرين والإساءة لهم 20

 كنا نساعد الضعفاء لأنهم اخواننا 21

كنا نراعي الموازين والقيم النبيلة في تعاملنا مع الاخرين 22

كنا حماة للناس وناصحين لهم حتَّى يأمنوا ويعينوننا على 23
عدوّنا  

كنا نبتعد عن روح الانتقام والحقد.24

كنا نمتلك الشجاعة والبسالة والثبات والصبر.25




